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ذكربات 
لملخطخت-اه 
ان ما ساقدمه فى هذا المقال ليس تاريخا . وانما هى ذكريات علقت 
بالذهن وارتسمت فى القلب والعاطفة عن تطوان » مسقط رآسى » وعن 
ألحاة فيها فى حقبة تبدا » فى ذاكرتى » حوالى سنة 1936 وتمتد بعد ذلك 
نحو عشرين عاما . وقد سجلت هذه الذكريات حسب تواردها فى الذممن 
والفؤاد وطفوها على الذاكرة والعاطفة . وهذا يشفع لى كل نسيان أو غفلة 
وكل تقديم أو تأخير فى غير مكانهما . 


تطواع 


تفاحة وحما مة ويّاسمين 


جدالعرق اعلطا ري 


هذه تطوان محد قد حوت كلسل المفاخغفر 
خالتهسا امراط خز قد تحلت بجوامصر 
ورباها رذراه ها فيها ورد وازاهقفر 
وميه دافقات بها دارت كالاسسساور 
محمد الرافعى التطوانى 

( القرن الثانى عشر الهجرى ) 


لكل مدينة راكحة تميزها »؛ وأريج زهر النارنج والبرتقال 
هو رائحة تطوان التى تستقبلك وأنت دآخل اليها حتى ولو لم يكن 
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وماء الزهر هو تحية تطوان لضيوفهم فى المناسبات الكبيرة 
يصنعونه ىق بيوتهم » ويكون دوم « التقطير » بمثابة يوم ةد , 
ومنظر قرويات الجبل بملابسهن النظيفة اليهيجة وهن يبعن ى 
الاأسواق زهر النارنج والبرتقال منظر يشرح القلب ويبهج 
النفس . وقلما بيشاهد مثله فى مدينة أخرى من مدن المغرب , 


واذا كانت ضاحية « اذمر » التى يحتضنها جبل «غرغيز» 
بحنانه الصامت قد اشتهرت بلوزها ومشمشها وتينها » فان 
ضاحية « كيتان » كانت تتباهى ببشساتين البرتقال ويمياهها 
الصافية الراوية : 


عطلنواق با آذراك هنا دواد 
تجرى بها الانهار والخلمان 
قل أن لحاك مكابر ى حسنها 
هى جنة فردوسها « الكيتان » 
هذا ما قاله الشاعر الفاسى محمد ابن زاكور منذ قرابة 
ثلاثة قرون » وكانت له بالمدينة معرفة كبيرة حيث تتلمذ فيها على 
الامام الصالح سيدى على بركة الذى بوجد ضريحه بالسوق 
الفوقى . قال شاعر وهو يتغنى بتطوان : 


خرجت الى «باب المقابر» ناظرا لجنة «كبتان» مفتحة الزهر 


حت اف 


فليس يغريب » اذن أن يفوح عبق الزهر من ١‏ كيتان » وهى 
على مرمى البصر من المدينة تقوم فيها بساتين البرتقال والليمون 
والنارنج والتفاح والاجاص » ويجرى بالقرب منها نهر 
« المحنش »© ونهير « بوجداد » الذى كان مشتهرا بمباهه العذية 
الصافية التى كانت تحمل الى المدينة فى علب كبيرة من الصفيح 
أو فى خوابى من الفخار فيبتاعها الناس لشريهم وغسلهم اذا لم 
تكن لهم « مطافى »© » وهى خزانات كبيرة كانوا يتخذونها فى 
أنفاق بيوتهم ويخزنون فيها مياه المطر , كان ذلك قبل ايصال 
الماء الصالح للشرب الى بيوت تطوان من منابع « المر » , 


ومن ضواحى تطوان الجميلة الاخرى « الطويلع »6 و 
« الطوايل » » و « سيدى طلحة »© التى كانت تزخر بأشجار 
الفاكهة والخضر وتجرى فيها السواقى وتنتشر فيها الآبار. وكان 
كثير من وجهاء تطوان يشتغلون بالفلاحة وييعيشون منها . وليس 
فى تطوان من لا يذكر « عمى الشربى » شيخ الفلاحين الذى كان 
يفصل فى قضايا الرى والفلاحة وشركة المواشى والبهائم 
وغيرها » وكان » رحمه الله » من أرماب المعرقة والنظر » 
مسموع الكلمة لا برد له فصل , 


وكانت تطوان تعيش على الخضر والفاكهة والدجاج والجبن 
والزبدة واللبن التى تأتيها من ضواحيها القريبة أو يحملها 
السواقون القرويون من المداشر التى لا تبعد كثيرا عن المدينة 
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مثل « موسملال » » و « بوصالح » و ( وبوخلاد ) و ( صدينة ) 
و« دار ابن قريش »© ومداشر وأدراس وأنجرة والحوز , 


ل 
ليما 


لقد قالوا عن تطوان انها بنيت فى عام « تفاحة » (4) » 
وشبهوها بالحمامة الميضاء » لا بسدب بياض منازلها وصوامعها 
فحسب بل لوداعة أهلها ورقتهم وجنوحهم الى السلام أيضا . 


وأهل تطوان شغوفون بكل ما هو أبيض من ثباب وأفرشة 
وزهور . بليسون البياض فق الافراح والماتم على السواء 6 
وكانت الاردية النى تلتحف بها النساء بيضاء ناصعة 4 وحتنى 
الدعاء عندهم فيه بياض » فهم يقولون : الله يبيض سعدك ! 

وأهل تطوان يحبون الياسمين الابيض » وكانوا يغرسون 
شجيراته الرقيقة المتطلعة فى صحن المنزل أو ى سطحه ان 
تكن لهم بساتين . وكانوا يجعلون من زهور الياسمين أطواقا 
يحلون بها لبات العرائس يوم رواحهن أو صدور الصيايا يوم 
« الصوم » كما كانوا يجللون سلال الفاكهة بزهرات الياسمين 
العبقة العضة فتشتهيها النفس والعين معا , 


ونساء تطوان كن يجعلن من سطوح بيوتهن الصغيرة شبه 
حدائق يما يضعنه فيها من أحواض ومحايق يغرسن فيها الفل 


(##)4 يرمزون بذلك الى تاريخ أعادة بناء تطوان سنة 889 »© 
وحروف كلمة « تفاحة » تساوى هذا العدد فى الحساب الابجدى المعروف, 


10 ده 


والنرجس والسوسن والقرنفل والحبق والمرددوشس »© 
( المردقوش ) ويتعهدن هذا العرس بالتشذيب والسقىويتداهين 
بما بحصلن عليه من زهور جميلة ورياحين أرجة , 


وكانت سطوح المنازل فى تطوان مرفقا عاما من مرافق 
الييث المقصورة على النساء » يثرئرن فيها مع جاراتهسن ‏ اذ 
السطوح متلاقية ‏ وقد يفرشنها بالحصر أو الزرابى ويجلسن 
اشرب الشاى وأكل الفطائر . ومن سطوح البيوت ترقب النسوة 
آهلة رقضان. وكتتوال ؤذى القهدة ر عير المولد التبرى )#قتتظلق 
زغاريدهن حينما يشهدن الهلال فيتبادلن التهانى والادعية بكلمات 
رقيقة مستفيضة وفنسعخ الرجال فى الشوارع والديوت زغاريد 
النساء وتهليلهن من فوق السطوح فتنشرح صدور وتنبسط 
أسارير » ويذكر قوم أحبايهم البعيدين وأقرباءهم الراحلين 
فتخفق قلوب وتدمع عيون وتتوجع نفوس . 

ومن النادر أن تجد فى تطوان من لا يذكر عزيزا لديه وهو 
يسمع زغاريد النساء من فوق السطوح » وصوت النفير الذى 
ينطلق من الصوامع , 

وكم من نفوس بمتزج فيها الفرح بالحزن لياة القدر أو ى 
بوم عيد حينما تهيجها ذكرى عزيز غاب الى الابد أو حبيب بعيد, 
تعبر النسوة عن ذلك بالدموع والتحسر » والرجال بآهة مخنوقة 
أو بالتزام صمت مبين . 


ا 


واذا كانت تطوان مدينة الزهور والبياض فهى أيضا مثوى 
المجاهدين والعلماء والاولياء والصالحين » يذكرهم أهل تطوان 
بالفخر والخشوع فيجللون أضرحتهم بالزهور والرياحين 
ويضيئونها بالشموع » ويطيبون جنباتها بالبخور , 

ومن مشاهير الرجال والنساء الذين لهم ذكر محمود ف 
تطوان الشيخ الصالح عبد القادر التبين الذى وفد على المدينة من 
غرناطة الزهراء فى القرن السادس الهجرى » وضريحه معروف 
بالقرب من « باب العقلة » » ومنهم الشيخ عبد الله الفخار تلميذ 
الشيخ أبى العباس السبتى دفين مراكشس » ومنهم المجامد 
الركيس أو الحسن على المنظرى الذى كان من قواد بنى الاحمر 
ف غرناطة وأبلى البلاء الحسن ف سبيل عزة الاأسلام ومجده » 
وهو مجدد بناء مدينة تطوان ىف القرن التاسع الهجرى » وكانت 
له ولابة أمرها بعد أن اختارها دارا هو وحماعة منرحال الاندلس 
وفرسانها » ويتصدر ضخريحه قبور المجاهدين ف التلة المشرفة 
على المدينة من جهة « باب المقابر » . ومنهم الشيخ الصالح 
الرافة ابو الحسنن على الحميدى .وشبريهه متهكور سمومة 
« العيون » » والشيخ العالم الجليل سيدى على بركة الاندلسىء 
والعلامة الرئيس عمر لوقش الذى كان عاملا على مدينة تطوان 
ف أوائل القزن الكاتى عفين المجرى 'ويدى .ينها المدرسيطة الممووقة 
باسمه فى ساحة « الغرسة الكبيرة » » ومنهم الفقيهة الصالحمة 
آمنة غيلان المعروفة بلالا غيلانة » والولى الصالح سيدى عبد 
الله الحاج » والشيخ الامام الصالح سيدى أحمد بن عجسبة دفين 
قريه « الزميج » بأآنجرة » والشيخ الصالح العارف سيدى على 


ضف :12احت 


ابن ريسون وولده الولى الصالح سيدى عبد السلام وغيرهم من 
الرجال الذين أضفوا على هذه المدينة روح الايمان والتنتقفوى 
والتمسك بالعلم وبسعائر الاسلام السمحة » وهى الروح التى 
عرف بها أهل تطوان عامة مما جعل السلطان المنعم مولاى 
الحسن الاول يخاطب سكانها عقب زيارته لها بقوله فى رسالة 
موجهة اليهم بتاريخ 23 محرم 1307 : « وانها لنعمت البلدة أهلا 
ووطنا وثغرا » لم تزل بحول الله مأمناء ففى مثلها يختار استيطان 
الرياضة » وتنتخب خلوة القراءة والعبادة » ويتم توجه الهممة 
لخير الالهام .. لكون أهلها وجوارها حملة القرآن وأهل الله » 
وعلى ينظرنيم اليركية الثى انض فيها أمشاء:4 على ها تعمل به 
أهلها من التوفيق لحسن الاكتلاف » ورقة الاخلاق وتوطكة 
الاكناف» تحقيقا منهم لحسن الديانة» وفوزاً برضى من رفع الله 
على الانبياء مكانه » لقوله صلى الله عليه وسلم : ان أحبكم الى 
وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » الموطكون 
أكنافا الذي ا 4 اوانها لشهادة قيمة من ملك عام 
زار هذه المدينة الوفبة الامينة وحل بها معززا مكرما مطاعا مدة 
أسبوعين . ويقال أنه أطال مدة إقامته المقررة فيها حتى تدركه 
صلاة الجمعة الثانية ف مسحدها الاعظم بعد أن أعجب يخطييه 
فقرر ال 


سامية فى عهد الدولة املوية الشريفة » 07 منهم وزراء وكتاب 
اليلاط وسفراء وأمناء 1 ومن أشهر هؤّلاء الرجال الذين قدموا 


تا 13 ات 


لبلادهم خدمات جليلة فى القرن الماضى السادة محمد الخطيب 
نائب السلطان المكلف بالشؤون الخارجية » وكانت أقامته بطنجة 
فى عهد السلطان مولاى عبد الرحمن » والوزير محمد بن عبد الله 
الصفار الذى خدم ثلاثة ماوك هم مولاى عبد الرحمن ومولاى 
محمد الرابع » ومولاى الحسن الاول» والسقير السيد عبد الكريم 
بريشة الذى ذهب فى سفارات الى اسبانيا وفرنسا » وساهم ى 
مؤتمر مدريد ( 1880 ) الذى ترأس الوفدٍ المغربى فيه نائب 
السلطان الحاج محمد يركاش . ونذكر أخيرا السيد محمد 
الطريس » الذى كان نائبا للسلطان مولاى الحسن فى طنجة » مكلفا 
بالشؤون الخارجية , 
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تغلب على طباع أهل تطوان الوداعة والامانة والتقوى » 
جعلهم يصدون الغزو الاجنبى الذى تعرضت له بعض ثعور البلاد 
أما النكسة التى أصابت تطوان من جراء الغزو الاسبانى لها سنة 
0 قفمن أسيابها الركيسية تضعضع سلطان الدولة الداخلى » 
وما تعرضت له حدود البلاد من جهة الشرق من تهديد الجيوشس 
الفرنئسية التى كانت رايضة فى الجزائر , 

وحب التطوانيين للاقتصاد معروف » وقد يسرف بعض 
الناس فى تفسير هذه الظاهرة فيتهمون التطوائيين بالبغل , 
والواقسع أن جحل أهصل ههه المدينة من 
متوسطى الحال 4 وعم ذوو قناعة 


14[ لس 


وقصد » يبغضون التبذير ويعتبرونه سفها وفسادا . وهم كرام 
فى غير بذ اذا استضيفوا » وعدد من ذوى اليسار منهم يفضلون 
التقرب الى الله بالاحسان الى الضعفاء عن طريق الوقف وغيره» 
ويكرهون التبجح بالترف والمبالغة فى تأديب المآدب » ومن كان 

مبذرا سفهوه شرعا ووضعوه تحت الوصاية والحجر » 
وبالجملة فان بعض أهل تطوان قد اشتهروا يكرمهم الحاتمى كما 
اشتهر البعض الآخر بالبخل الشديد وكثرة الحرص . وجلهم 


ذوو اعتدال وتوسط ., 


ونساء تطوان رقيقات وفيات » يملن الى الاتتصاد وبحسن 
تدبير شسؤون البيت » ومعظم النساء يجدن الطبخوصنم الحلويات 
الفاخرة » ومطبخ تطوان مشهور معروف . ومن لم يذق بسيطلة 


ومنجويها » ومدريلها » ومقطفتها » ودريدها » وأسماكها المطبوخة 
فى الفرن » ولاسيما ( شطونها ) فقد فاته الكثير من أطايب العيشس 
ولذائذ الاطعمة , وكانت النسوة بتعاطين الخياطة والممرز » 
بناتهم كن يختلفن الى « دار المعلمة » حيث يتلقين تدريباً ف 
الخياطة والطرز والترقيم فضلا عن مبادىء العبادة وتدبير 
اله 005 


0 


ولتبادل الزيارة فى تطوان بينالاهل والاقرياء أصول وقواعد 
فراعية , ماوهات الزيار :امم بوط مطرحة » (عالياها تون » بن 


ت15 عت 


النساء » بعد صلاة العصر وتنتهى قبيل الغروب . وعند اللقاء 
بتادل النسوة التحية يعبارات رقيقة مستفيضة مألوفة » تسأل 
الواحدة منهن الاخرى عن الصحة والعافية » وتسأل عن حال رب 
البيت والاولاد والاحباب القريب منهم والبعيد » ويتكرر نفس 
السؤال لكل واحدة من الحاضرات, وتستغرق التحية وقتا لابأس 
به , ثم يبدا الحديث عن أحوال الطقس » وهى متقبلة فى تطوان 
تؤثر على مزاج الناس الذين يفضلون « الغربى » الجاف 
على « الشرقى »© الرطب , 


ولتهانى العيد عبارات خاصة بذلك » تخرج من أفواه النساء 
رتيبة مهذبة طويلة النفس » وقد يتخلل التهانى بكاء رقيق حينما 
تذكر أحداهن عزيزا عليها غاب , 


أما ا.رجال فانهم يختصرون التحية حتى ليغالى بعضهم فى 
ذلك فيقول « السلام » دون « عليكم » » ويقتصر على القول : 
« .. الخير » عوضا عن « مساء الخير » أو « صباح الخير » وف 
سؤاله عن الاحوال قد لا يزيد عن قوله : « لا بأس ؟ »© فيجيب 
الآخر « لا بأس » . والرجال من شدة تحفظهم وكتمانهم لا 
يبوحون حتى لاقرب الناس اليهم بأدنى ثسىء منشوؤونهم العائلية 
والمعاشية . وهم يسترون ما يبتاعونه فى السوق حتى لا يطلع 
أحد على ما يشترونه من مأكل أو ملبس , 


16 سه 


والقناعة والعفة من أخلاق التطوانيين ويعيش معظمهم 
على الكفاف والحمد . وكانت أمانة تجار تطوان وصناعها 
مضرب المكثل 0 


وان أنس لا أنسى أصباح الاعياد فى تطوان . يجتمع الناس 
حين الغلس ف مكان معلوم » وكلهم بياض » ويسيرون ى صفوف 
طويلة مخترقين شوارع المدينة هاتفين : الله أكبر » الله أكبر » 
لا اله الا الله » الله أكبر » ولله الحمد على ما هدانا » اللهم اجعلنا 
من الشاكرين » وما يزالون كذلك حتى يصلوا الى « المصلى » » 
وهو خارج أسوار المدينة , وهم لا يتبادلون التهانى الا بعد 
انتهاء صلاة العيد وسماع قصف المدافع » وهم يقولون ف اتهنية 


« عيدكم مبارك » اللهم اغفر لنا ولكم » , 


وممتتسل اهل قطراة « عيد الفطر » و « عيد الاضحى » 
بصنع حلويات معروفة تملأ رائحتها الطيبة المنبعثة من الاغران 
كل الاحياء . ومن حلويات العيد عندهم البقلاوة » والفقاقص » 
والقراشل والقفافل والكعب والملوزة والغريبة . وفطور عيد 
الفطر شربة يسمونها « البريد » وتصنع من فتات خبز اليبر 
المعجون بالسمن والمسكة » ويبرد هذا الخبز بعد أن يصبح جافا 
بآلة خاصة تسمى « السكرفيج» ويضيفون الى الشرية عند 
اعدادها الزعفران والبيض , أما « العصيدة » فانها أكلة صباح 
عيد المولد النبوى الشريف لا يكاد يخلو منها بيت , 


17 ل 


ويوسع أهل تطوان على عيالهم ف النفقة أيام الاعياد 
وعاشوراء وق مواسم معلومة كالنسخة » والمعراج وليلة القدر, 
وهم بلبسون فى عيد الفطر وعيد الاضحى خاصة ملاد 
« الجديدة » التى تبقى محفوظة ى الصناديق ولا تلبس الا يوم 
العيد 


«٠ 


ويوقر أهل تطوان العلمتوقيرا كبيرا كما يحترمون الصنائع 
والحرف . ويقول مثل تطوانى مشهور : « الصنعة اذا ما أغنت 
كما هو الثشأن فى معظم مدن المغرب : الدباغة » والخرازة » 
وصناعة الحصر والزرابى 1 وكان لكل حرفة أمين منتخب يرجع 
اليه النظر والفصل ف المنازعات فلا يرد كلامه . ويفضل هذه 
الحرف والصنائع لم يكن أهل تطوان بعرفون البطالة » اذ كانوا 
يعلمون أبناءهم الصنائع منذ صغر هم اذا خانهم الحظ ف التعليم , 
وكان هذا النظام الاجتماعى سليما وافيا بحاجات المدينة . وكان 
الصانع عندهم معززا ومكرما اذا اشتهر بالاستقامة والوفاء 
بالكملة والحرص على الاتقان , ولحرمة الصنائع والحرف عند هم 
تجد أن كثيرا من أهل تطوان يشتهرون بآلقاب مثل : الخراز » 


وكان من عادة أهل تطوان أن يتوجسوا ريبة من كل غريب 
طارىء على المدينة خوفا من أن يكون من أهل الفساد . فاذا 


- 18-2 


عرفوا مقصده قبلوه واستانسوه . وهم بفضاون من الغرياء 
حملة العلم وأرباب الصنائع #إويكرهون متهم ذوئ العطالحة 
والمتسكعين ل 0 
مك حينما وردوا عليها من الريف أو الجبل أو من مدن 
كفاس ومراكش ومكناس » الامستوضيم ونالوا ثقة ل 7 
ورك بهم مكثة بير ف ادن يسبب عمد ونشله ول 


را : « هواها سم ؛ وماها دم » والصاحب ما 
هو ثم » » فهواء تطوان كما قلت متقلب » الا أن « الغربى » فبها 
لطيف منعش جاف وفصل: الرنيع لتطوان طح صخى ميل : 
و « الشرقى » رطب منغص » غير أنه مقدول , أما ماء تطوان 
فلعل هذا المجذوب ‏ ان صح ما نسب اليه قد شرب من ماء 
« المعادى » الذى كان واصلا لكل بيت منذ القديم من منابعه 
بجبل درسة » وهو ماء ثقيل لا شرب منه أهل تطوان » بل 
يتوضؤون به ويغسلون أوانيهم, وكانوا يشربون مياه «المطافى» 
أو مياه نهير دوجداد » وكلها مباه طببية مستساغة » وذلك الى أن 
أجرى فى البيوت الماء النابع من ضاحية « المر » وأخيرا مسن 
« وادى النخلة » , أما قضية الصاحب فان التطوانى ‏ كما 
قلت متحفظ بطبعه » شديد الحذر » وهو لا يمنح صحيته لاحد 
الا أن يثق به كل الوثوق . وما أهل تطوان فى الواقع الا مزيج 
متماسك من الواردين عليها ى عصور مختلفة من الاتدلسوالريف 


19 


وقبائل الجبل وغمارة ومن مختلف مدن المغرب الكبرى . وما 
عليك الا أن تتصفح كتاب أستاذنا الكبير السيد محمد داود 
2 تاريخ تطوان » لترى كيف أن أسماء أعلامها من علماء وقضاة 
وقواد وأهل الفضل والصلاح تنتمى الى كل جهات المغرب 
تقريبا . لا يدرك فيها الناس مكانتهم ‏ كما قلت الا بالعلم 
والمروءة والاستقامة وحسن الجوار , 

وحتى قبل أن يمنح التطوانى ثقته لغريب طارق » فانه لا 
بجرحه بكلمة نابية ولا يسىء اليه أدنى اساءة غاذا كان من أهل 
الفساد والعناد » فان السلطة المتمثلة فى المقدم والخليفة والقائد 
هى التى تتدخل اذ ذاك , 


من مآثر تطوان ومعالمها المعروفة سورها المتين وأبوايها 
الشامخة وقصيتها العتيقة ومساجدها العامرة وأحباؤها المتميزة 
التنى كانت تحمل الى عهد قريب أسم « الارياض »© كما كان 
الشأن فى الاندلس 1 

ولكل باب من أبواب تطوان تاريخ أو أسطورة ولكل منها 
وأشهرها « باب العقلة » و « باب الرموز »6 و « باب التوت » 


وهذه الياب قد هدمت» مع شديد الاسف وزال أثرها ‏ و «ياب 


ت:0) 2 حت 


النوادر » و « باب المقايبر » » و « باب الجيف» و 
« داب الفدان » الذى غير الاسبانيون معالمه تماما » ثم « باب 
السعيدة » التى يتيمن أهل تطوان بها فلا يخرجون فى حبجأو سفر 
الا منها » ويدخلون منها عند العودة . وقد أطلق الاسبانيون على 
« هاب العقلة » « باب الملكة » ولكن أهل تطوان لم يأبهوا قط 
لهذا الاسم الدخيل بل بقوا يستعملون الاسم الاصلى القديم , 

وأشهر أسواق تطوان 0 الغرسة الكبيرة «( أو سوق المزادء 
و« السوق الفوقى » و« سوق الحعوت القديم »6 و 
« السوق البراتى » و « باب النوادر »© , 

وأشهر أحباء تطوان « حى الجامع الكبير »6 و« فندق 
النجر © و « المسصدع » و « الاترنئنكات » 
و« العيون » و « قاع الحهافة » . وكان لكل 
حرفة حى خاص بها كالنجارين والخرازين والحدادين والصباغين 
والخياطين والصياغين ودار الديغ . وتطوان عامرة بالمساجد 
والزوايا » وأشهرها « جامع القصبة » و « الجامع الكبير » 
و « سسبيدى عبد الله الفخار »© و « سيدى عند الله الحاج »6 و 
«جامع السويقة» و «الزاوية الحراقية » و«الزاوية الدرقاوية» 
الفاسية ؛ و « الزاوية القادرية » » و « الزاوية الكتانية » 
و « سيدى على بن ريسون 6 . 


تت 21ت 


ولا تذكر تطوان دون أن تذكر « ساحة الوسعة »© التى يوجد 
بها مقر « الجمعية الخيرية الاسلامية » » وشبه ناد صغير يجتمع 
فيه بعض أعيان تطوان للحديث وشرب الثساى . وكان من 
باشا تطوان السابق » وهو من رجال الحركة الوطنية الاولين » 
وبيته من روائع الفن الاندلسى المغربى , 

أما الحى التجارى فى تطوان فانه يمتد من « باب الفدان » 
مارا « بزنقة الطرافين » فالساقية الفوقية فالمصدع الى أن يصل 
الى باب العقلة . وكان هذا الحى ‏ وما زال ‏ يعج بالسواقين 
الاتين من ذواحى تطوان . وكان معظم تجار زنقة الطرافين من 
القرن الخامس عشر الميلادى . وكانوا منسجمين كل الانسجام 
مع المسلمين » يعتزون بمدينتهم . وقد اشتهر تجارهم بالامانة 
كبيقية السكان . 


2 
ينا 


ان ولع أهل تطوان بالطرب الاندلسى شديد . فلا يكتمل فرح 
بدوئه , وقد اشتهرت المدينة بمعض أعلام الموسيقى الاندلسية 
نذكر فى مقدمتهم « الحايك » صاحب « الكناش. »6 المعروف 
والوجيه اأسيد الحاج أحمد سيصة الذى كان بتوارد عليه 
الهواة وأصحاب الولع من فاس وغيرها اتحقيق موشح أو نوبة 


أو طبع , 


22ت 


وبالاضافة الى أجواق المحترفين النى كانت تحبى حفلات 
الرف الاندانيي كانت هالك بجماعات مق اعيان مدي ةر ويجهاكها 
بحجيدون العزف والانشاد ويجتمعون لذلك فى بيوتهم 6 ومن أشهر 
هؤلاء المرحوم سيدى محمد الموذن » محتسب تطوان السابق» 
السيد محمد س الايار 1 


وقد اشتهر الشريف الصالح سيدى على بن ريسون ‏ أحد 
أعلام تطوان وأقطابها فى القرن الثالث عشر الهجرى ( 1158 
9 ) بعلمه الواسع فى الموسيقى فضلا عن تضلعه فى العلوم 
الاخرى , وقد بقى بيته المعروف « بالروض الاسفل »© ملتقى 
هواة الطرف الانداسى يجتمنون فيه بحيد عمن كل متمعة بحيث 
يعزفون « نوبات » من هذه الموسيقى . و « الروض الاسفل » 
هذا هدية قدمها السلطان العلوى مولاى سليمان للشريف ين 
وتسنوق تقديرا الغلية ونقلة وعاافه ى وانك: اتكيرى: وأفيت ىق 
القاعة الكيرى لهذا « الروض الاسفل » بزخم من الذكريات 
المرتبطة بالعلماء والصالحين وبمجد تطوان ومكانتها التاريخية, 
وتذكر أهل الله فتحس بالخشوع وبميل فى نفسك الى التقفوى 
والصلاح اقتداء بالاسلاف الكقرام . 

هذا وكان من العادة أن يجتمع فى الزاوية الريسونية بعض 
الفضلاء ينشدون كل يوم جمعة الامداح النبوية . واشتهرت 
الؤاوية 'المواقية ملحساء تلات" ارت“ الاتذلنى. :و الجهز 
الصو الملحون » وبحلقات الذكر , 


حص 223هه 


والغناء محيب الى سيدات تطوان » يمارسنه فى بيوتهن 
حينما يكون الرجال غائدين , وأشهر أغانيهم أهازيج « العروبى » 
وبعض قصائد الشعر الصوفى الملدون مثل : 
أنا سيدى عندى طبيب 
يداوف سشنئ بل'دودواه 


ومن أغانيهم مقاطع زجلية فى الغزل البرىء . 

وفى تطوان أجواق مؤلفة من النساء فقط تحضر الاعراس 
وتحبى « ظهريتها »© , وأشهر صاحبات هذه الاجواق ‏ على ما 
أذكر ‏ « الحاجة سيلى » » و « منيونة ‏ أو منانة » , 


0 
يذب 


منها انمسئكقت الدعوة الى ايقاظ العزائم النائمة 
ام العزة ؛ والكرامة سعيا فى تحرير البلاد 
من الاستعمار الاجنبى واعادتها الى سابق مكانتها فى ظل العروبة 
والاسلام والوحدة الوطنية المتمثلة ف العرس العلوى الشريف, 


انبعثت روح الوطنية فى أبناء تطوان منذ اليوم الذى دخلتها 
الجيوقن الأسبانية نلما لاعدرة تموعب ضك الحماية المفروض 
على البلاد سنة 1912 , 


24 سل 


وبذكر شيوح تطوان احتلال الجيش الاسبانى للأمديئنة 
وقندوم الجنرال ألفاو » أول مقيم عام للدولة « الحامية » يوم 
عيد المولد النيوى سنة 1331 ه ( 19 فبراير 1913 ) , وكان هذا 
اليوم يوم حزن عام فالمدينة توجه فيه الناس بالدعاء الى الله 
أن ف خفف عنهم الوطأة وأن بعيد لين الاأسلام عزه حتى تتحرر 
أوطائنه 5 

ولم يخفئف عن أهل تطوان وطأة هذه الكارثة الله فحتندوم 
الخليفة السلطانى الامير مولاى المهدى دن اسماعيل اين عم 
نين فرئسا واسيائيا ودول أوردبة أخرى : 

وأذكر بهذه المناسبة الشيخ الصالح الفقيه السيد محمد 
الاسبانية الى تطوان » وتفرغ للعبادة واننسك الى أن 
لقى ريه ., 

وقد تآأججت روح الوطنية فى صفوة أهل تطوان وذوى 
الفضل فيها حينما بدأت أخبار الحرب الريفية تصل تترى الى 
تتوالى على جميع الجبهات فى تمسمان وبنى حسان والشاون . 


حك 25 شد 


ووصل المجاهدون الى تخوم المدينة بعد أن رايطوا 
ونصبوا مدفعيتهم فى أعالى جبل بوزيتون وتوغلوا ى أحصواز 
المدينة فهلل القوم وكبروا » وأصابت الحاكم العسكرى الجنرال 
خوردانا نكسة مرة فانتحر فى مدينة تطوان حيث لم يتحمل هذه 
الوزيمة فى عقر قيادته , 


وفالتعاظ اللخركة الوطافية فامطازاق وححية/عواية حدتما 
عرف صفوة رجالها موطن الداء » فأسسوا سنة 1925 « المدرسة 
الاهلية » التى كانت فاتحة عهد التعليم العصرى ف المدينة» وكانت 
أبضا مهدا من مهاد التربية الوطنية » أسستها جماعة من الوجهاء 
الافاضل وأسندت ادارتها الى استاذنا الكبير السيد محمد داود 
حفظه الله الذى سنتحدث فيما بعد عن معض جهده وجهاده, 


وف سنة 1928 تأسست أول شركة تعاونية صناعيةللكهرياء 
بفضل جوود الوجبه المرحوم السيد الحاج عبد السلام دنوئنة 
الذى ألهمه الله النظر البعيد وتفتح البصيرة » والفكر الاقتصادى, 
وكان :هذا العمل الارل من قوعة فق المملكة المشوبية وها افر ال 
هذه المؤسسة الوطنية العتيدة تؤدى رسالتها رغم الصعوبات 
والعراقيل التى تعرضت لها فى مختلف أطوار حباتها , وانه لمن 
الواحب الحائظة عان .هذه الشركة المترمية الصميمة وطيفيهها 
كل السبل والوسائل حتى تبقى شاهدة على بزوغ النهضة 
الوطنية الحديثة فى ميدان الاقتصاد والصناعة , 


ب 26 سس 


« المطبعة المهدية » برؤوس أموال مغربية » وقد كان تأسيس 
هذه المطبعة بمثابة اعلان لظهور عدد من الصحف والمجلات 
الوطنية التى خدمت الفكر والثقافة » ووجهت الرأى العام ف 
تطوان » وأحدثت الصلة بينه وبين مثيله فى مختلف أقاليم المملكة» 
بل وف العالم الاسلامى , 


ثم أنشات نخبة من رجال تطوان سنئة 1931 الجمعية 
الخيرية الاسلامية التى استوعبت العجزة والاطفال المتشردين» 
وأشرفت على أعمال البر والاحسان وعلى تعليم الصغار » وبعد 
الجمعية تاسست المدرسة الخيرية الاسلامية للبنين ثم المدرسة 
الاسلامية للبنات وكانت هذه المؤسسة الاخيرة أول محاولة فى 
البلاد لتعليم البنات أشرف على ادارتها الوجيه المرحوم السيد 
محمد بن على الخطيب الذى كان مثالا للاستقامة والداب وانتهاج 
الصرامة والجد فى تسبير هذه المدرسة والمحافظة على الاخلاق 
فيها الامر الذى جعل أهل تطوان يرسلون اليها بناتهم وهم فى 
أمان واطمئثان , 


فمن النؤسماك اللتزيقة بق وان )نه جعي الطالت 
المغربية » » وهى ما تزال تاكمة تؤدى رسالتها الثقافية 
والتعليمية بدأب واخلاص . 

وظهرت أولى الصحف والمجلات الوطنية فى تطوان ونذكر 
منها مجلة « السلام » التى أنشاها وأشرف على تحريرها الاستاذ 
محمد داود وقد صدر العدد الاول منها فى أكتوبر 1933 » وكانت 


ع 27ت 


ملتقى أقلام المفكرين والسياسيين والقادة من مختلف أنحاء 
المغرب » وهى مجلة لم تهادن الاستعمار وأذنابه قط » كما 
تتوان عن بعث روح التجديد الاسلامى والوطنية الصادقة فى 
الناس , ونذكر كذلك جريدة « الحياة » التى أصدرها وأشرفعلى 
تحريرها الاستاذ الزعيم الراحل عبد الخالق الطريس , 


وفى سنة 1936 ظهرت مجلة « المغرب الحجديد » باشراف 
استاذنا الكبير الشيخ محمد المكى الناصرى الذى وفد على 
تطوان من زباط الفنتح وحل بها أهلا » وكان من دعائم النهضة 
التعليمية والفكزية فيها. يما أسسة من معاهد للتدريس: والتحث 
وما سعى ف ايفاده من بعوث الى مصر للدراسة فى جامعتها 
للطلاب المغارية انطلقت من تطوان للدراسة فى أحد المعاهمد 
الكيرى بنابلس فى فلسطين ‏ أعادها الله الى المسلمين ‏ ويرجع 
الفضل ف ايفاد هذه البعثة الى مساعى الوجيه السيد الحاج عبد 
السلام بنونة الذى كان » رحمه الله » من دعائم النهضة الحديثة 
فى تطوان . وقد أهلته هذه المكائة أن يكون فيما بعد رئيسا 
لكتلة العمل الوطنى فى الشمال التى كانت وثيقة الصلة بمثيلتها 
ف حون الملكية ‏ 

وقد كانت مدينة تطوان منذ الثلاثينات ملتقى كبار الزوار 
من رجال العلم والفكر والسياسة والقادة نذكر من بينهم العلامة 
الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن القرشى من كبار علماء فاس الذى 

28 سد 


حل بالمدينة سنة 1934 » فاحتفل به علماء تطوان ووجهاؤهما 
وأكرموا وفادته وحيوا فى شخصه علماء فاس الزاهرة» ومن هؤلاء 
سنة 1933 ولقى فيها من الحفاوة والتكريم ما هو له أهل, وكانت 
زيارته مناسبة لتعزيز أواصر القربى والتعاون بين رجال الوطنية 
ودعاة السلفية المجددة , 

ومن الزعماء المسلمين الذين زاروا تطوان أمير اللمبان 
المرحوم شكيب أرسلان الذى ساهم مساهمة كبرى فى ايقاظ 
همم المسلمين ورسم طريق التحرر لاوطانهم , 

ومن زوار تطوان المارزين الاستاذ الزعيم السيد محعصد 
حسن الوزانى » حفظه الله » الذى ساهم بقلمه الخصب وعلمه 
الغزير واحاطته بالثقافة الغربية الحديثة فضلا عن تضلعه فى 
العربية وعلومها » ساهم مساهمة محمودة فى توجيه الرأى العام 
بتطوآن وتنوير عقول شبابها » بما كان يكتبه من مقالات وأبحاث 
ومترجمات فى مجلات تطوان , 


ونذكر كذلك » من زوار تطوان » البارزين ى مطلع فجحصر 
النهضة الحديئثة استاذنا الكبير العلامة سيدى عبد الله كنون 
حفظه الله الذى أقام بها مدة من الزمن » وكان يعتير من 
أعلها مع أن مسقط رأسه فى طنجة كما هو معلوم » وبيته بيت علم 
وشرف فى فاس مشهور . وكان للاستاذ كنون » تلامذة ومحبون 
ف تطوان » بعضهم تلقى عليه العلم مباشرة » والبعض الآخر 


عت 29ت 


قرا كته وأبحاثه وأشعاره فأفاد منها وتعلم 5 وأنا أفخر بهذه 
التلمذة غير المباشرة على أستاذنا كذون » فعنه تلقيت دروس 
الادب المغربى » وتعرفت على مشاهير رجالنا وعرفت آفاق 
نبوغهم, 

وأعود الى الحديث عن الصحافة فأكول بأن تطوان كانت 
تزخر بالصحف والمجلات » رغم قلة الوسائل » ففضلا عما ذكرته 
سايقا صدرت بالمدينة ما بين 1930 1956 مجلات أذكر منها 
«الانيس» التى كان بصدرها صديقنا السيد محمد الجحرة وكان 
من أبرز كتايها آخونا الاعز الاستاذ الاديب محمد الصباغ الذى 
يمتاز بأسلوبه الشعرى الرقيق الذى يميل الى الرمز والايعاء » 
وتعطره أزكى الطيوب وتنبعث منه أعذب اللحون وتجلله ألوان 
من الطيوف الجميلة , 


ومن كتاب 2 الائنيس »6 كذلك أخونا الاعز الشاعر الاستاذ 
الشريف أحمد اليقالى » وقد نشر فيها من شسعره الاصيل الاول 
ما ا تزال ذكرآاه عالقة بذهنى ومعتدر الاستاد اليقالى اليوم من 
كتاب بلادنا البارزين 5 وقد كنت أنا نفسى من كتاب مجلة 


« الانيس » , وأذكر أيضا مجلة « المعرفة » 
وكانت فى بدء صدورها مجلة جامعة ثم تحولت » اثر 
نفى الملك الراحل المنعم محمد الخامس ‏ طيب الله شراه ‏ 


عه 30 عه 


وتوقيف الصحف الوطنية فى الجنوب » الى صحيفة أسبوعية 
سياسية » وتوليت فى هذه الفترة رئاسة تحريرها > فكانت حربا 
ى الاستعمار وأعوانه ودعوة صارمة لعودة ملك البلاد الشرعى 
وللاستقلال والحرية . وقد أوقفتها السلطات الاسبانية مرارا 
وفرضت عليها الغرامات وسجنت مديرها وركئيس تحريرها » 
وضجت منها سلطات الحماية الفرنسية فمنعتها من الدخول الى 
منطقة نفوذها , وبلغ من أمر هذه السحيفة أن وقع فى اليرلمان 
الفرئسى استجواب عن صحة ما نشر فبها من « نداء » موجه من 
جلالة الملك محمد الخامس » قدس الله روحه ؛ الى شعبه من 
منفاه فى « كورسيكا »© . ولم يكن هذا النداء الذى طيسع فى 
منشورات ووزع فى مختلف أنحاء المغرب ‏ الا من نسج خيال 
هيأة التحرير» وضعناه على لسان ملكنا وعنوناه ب « هاتف من 
كورسيكا » بقصد تحريض المواطنين على مواصلة اننضال فق 
سديل الاستقلال وعودة ملكهم . 


ومن الصحف البارزة النى كانت تصدر فى تطوان « جريدة 
الحرية » التى كانت لسان حال حزب الاصلاح الوطنى , الذى 
تأسس سنة 1936 » وقد خلفتها جريدة « الامة ©» التى 
كان من أبرز محرريها الاستاذ المرحوم عبد الخالق الطريس 
والاستاذ الطيب بذونة والاستاذ محمد الخطيب والاستاذ المهدى 
بنونة والاستاذ عبد اللطيف الخطيب » وقد أبلت البلاء الحسن قى 
ميدان النضال الوطنى وفى سبيل الدعوة الى الاستقلال ورجوع 
الملك العظيم محمد الخامس الى عرشه , 


ا 


ومن هذه الصحف جريدة « الوحدة المغربية » التى 
أصدرها الاستاذ محمد المكى الناصرى ؛ وكانت لسان حال 
الحزب الذى أسسه ياسم « حركة الوحدة المغربية » . وكان من 
أمرز كتاب هذه الصحيفة صديقنا الاستاذ محمد العربى الزكارى 
وصديقنا الاستاذ المحامى بوطاهر آل العزيز اليطفتى 6 ثم 
جريدة « الريف »© التى أصدرها استاذنا الكبير المرحوم سيدى 
التهامى الوزانى » وجريدة « الشهاب » لصاحيها صديقنا السيد 
محمد العربى الشويخ » وجريدة « النهار » التى أصدرها باللغتين 
العربية والاسيائية صديقنا السيد محمد بولعيش , 


وأذكر من المجلات « الاذوار » التى أسسها صديقنا 
الاستاذ أحمد مديئة » ومجلة « لسان الدين » » ولعل مؤسسها هو 
أستاذنا العلامة الكبير الدكتور تقى الدين الهلالى الذى حل 
يتطوان وأقام بها زمناً يعلم ويحاضر ويكتب . 


لي 
يكبا 


اكتسبت تطوان » بفضل مكانتها فى الوطنية الاسلامية 
العربية ؛ ذكرا طببا وصيتا ذاكعا فى عدد منأرجاء العالم الاسلامى 
ندعل ميعا يا ومسا اتقد يان اميا دق للؤتمر ات ملام 
وعربية انعقدت بالشرق » ومن هؤلاء الاعلام الاستاذ الكبير 
محمد داود والاستاذ عبد الخالق الطريس » والاستاذ المرحوم 
الحاج محمد بنونة , 


32-2 


وقد بلغ من صيت تطوان فى المشرق ورود ذكرها ف أول 
نكسد للوحدة العربية » ومطلعه : 


بلاد العرب أوطان من السام 1 9 دان 
ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان 


وقد تغنت بهذا النشيد أجيال من شباب العروبة ف جمتم 
أوطائها بالمشرق والمغرب وما التقيت برجل نابه من رج الات 
مؤلفه ولعله ابراهيم طوقان أو البارودى ! 

وكانت تطوان مركز الحركة الوطنية الفلسطينية المناهفة 
الفتيانى الذى وجد فى أبنائها الدعم المالى والمعنوى . وكانت 
ضلات يقن اهل الراى والفكر أ تعلوان متيدة بالمفقى الاكين 
المرحوم أمين الحسينى وبالزعيم المرحوم محمد على الطاهر. 

وفضلا عن ذلك كانت تطوان أول من عقد صلة المنغرب 
أرسله الى القاهرة سنة 1946 سمو خليفة 
جلالة الملك الامير مولاى الحسن بن المهدى » وكان من رجالهذا 
الوفد استاذنا الكبير السيد محمد الفاسى الحلفاوى والاستاذ 
المناضل المرحوم السيد محمد بن عبود الذى توفى وهو فى عز 


33: 


مفحاك وانيضة فوقاريخ المركة الوطتية. انساها لكياده قله 


هذا وكان فى القاهرة شباب من تطوان يربطون الصلة بين 
الحركة الوطنية فى بلادهم وأرض الكنانة » وكان لهم فضل التشهير 
بسداية خرييا ف المتكانة المصيرمة دين كاذه الأحو اف السمامة 
وأذكر من هؤلاءالاستاذ المرحوم السيد عبد القادر الرباحى وأخانا 
الذفن اليناف «المسف حفن المعطهودى الذق: قاس و السكده 
المرحوم السيد أحمد المصمودى من تطوان الى مصر عقب 
دخول قوات الاحتلال الاسبانية الى تطوان , وكان الاستاذ 
حسن ف القاهرة شعلة من النشاط والحيوية لم يقصر قف خدمة 
بلاده والتعريف بها منذ نعومة أظفاره . 


ولا تذكر الحركة الوطنية ف تطوان الا وتيرز شخصية 
أستاذنا الكبير السيد عبد الخالق الطريس ؛ رحمه الله » الذى 
أبلى. هين العلاة. فى متدان. السيعافة .والتعليم: والاذت 6 و اسمن 
حرب الاصلاح الوطنى .و اقرف على الصيحف ااكاطقة تاسمه . 
المعاشرة ونيل المحتد . وكان خطببيا بهز أعواد المنائر » وكاتبا 
مجيدا., 


وأسلوبه فى الحياة أبعد الناس عن « السياسى المحترف » الذى 
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يتقن الاعيب هذه المهنة ومخاتلاتها » ذلك أنه كان عاطفيً فى كل 
تصرفاته » شديد التسامح لا يحقد ولا يحمل لاحد ضغينة. وكان 
ذلك وفيا لاصدقائه , وقد أحبته تطوان لاجل ذلك وعدته من 
حيرة أبنائها البؤرة #«واكرمت هيه الشوامة 4 وحتدى: الوطنته , 
وقد مرز اسمه فى أواكل الثلاثينات وكانت له مشاركة ىف جميع 
ميادين النهضة والانبعاث » وعرف بقضية بلاده فى الشسرق 
والمغعرب ©» رحمه الله» وأسبل على روحه رداء المغفرة والدثواب 


وما دمت يصدد الحديث عن الحركة الوطنية ونثاأتها فى 
تطوان فلابد لى أن أشير الى أن هذه الحركة التى يزغفت ق 
غضون الحرب الريفية التحريرية لم تكن اذ ذاك من وحى شباب 
تطوان وحدهم » بل انها كانت تحظى بدعم ميرح أجله وتوجبههم 
بل وبمشاركتهم الفعلية العمل الوطنى 5 وأذكر من همؤلاء 
الشيوخ السيد محمد بن الطيب بوهلال الذى توفى عام 
3 ( 1934 ) عن سن تناهز الثمانين » وهو الذى ترأس 
الوفد الذى سافر الى مدريد لتقديم مطالب الامة الى حكومة 
الجمهورية الاسبانية ‏ ولعل ذلك كان سنة 1931 - وكان هذا 
والمرحوم السيد عبد السلام حجاج » ومن شباب ‏ اذ ذاك ‏ 
من بينهم السادة التهامى الوزانئى ومحمد داود ومحمد طنائة , 


ويفضل الجحهود المستمرة التى يذلت قَْ مبدان المطالية 


بالاصلاحات الضرورية تمكن تحقيق استقلال القضاء والاوقاف 
فى المنطقة الشمالية , 
2 

لقد قلت فى أول هذا الحديث بأننى لا أقصد كتابة تاريخ مرحلة 
فى حياة تطوان » انما هى ذكريات تحضرنى فغير ترتيب أستقى 
معظمها من الذاكرة . وكم من رجال نبهاء لم آتث على ذكر 
أسمائهم » وكم من أحداث جليلة فى حياة المدينة غابت عنى أو 
غفلت عنها » وكم من عادات طيبة ومآثر تاريفية ومعالم 
عمرانية لم أشر اليها من قريب أو من بعيد . 


وقد علقت بالذهن والفؤاد ذكريات رجال لا أنساهم على 
اختلاف بينهم فى المشرب ووجهة الحياة » وسأقتصر فى نهاية 
هذه الذكريات على رسم صورة تكاد تكون انطباعية لبعض هو لاء 
الرجال الذين يتمثل فيهم ولاتسك جائب من المزايا التى تتصف 
بها هذه المدينة المغربية , 
قضيته سعيدا رضيا فى أحضان تطوان التى نزحت اليها أسرتى 
من الريف فى أواكل هذا القرن » فحلت بها على الرحب والسعة 
ووجدت فيها وى أهلها نعم الدار والاخوان » واننى لاحس الان 
تطوان الى أهلها ومن أبرهم حفظا للعهود بالرغم من طول غيبتى 
عنها 


٠ 


حت 36ح 


نشيد ف الدروب : 


كنت فى نحو السابعة من عمرى حينما كانت المديئنة 
تتأهب لاستقبال عيد المولد اانموى ولا أذكر التاريخ بدقة 
وأرجح أننا كنا فى عام 6 وكنت ألعب مع رفاقى فى 
ساحة « المصدع » التى ريما سميت بهذا الاسم لكثرة ما يكون 
فيها من ضجيج وهرج مسببين الصداعء فرأيت حشدا منالناس 
ومعظمهم من الصبيان » يدخلون « درب الصفار ©» ويتحلقون 
هناك حول رجل غربب الهيأة » حسن الصورة ذى لحية سوداء 
مهذبة » ووجنتين متوردتين » ورأس عارية يغطيها شعر أسود 
طويل متسيل تمع الثمامة صافية يه بتاخرة تذو اكترررهنا 
تبدو على العينين والشفتين . 


وما ليثت أن سمعت الناس بتهامسون : انة الشريف 
سيدى التهامى الوزانى , 


لماذا يجتمع الناس حول هذا الرجلالمهيب السمح؟ ماذا عساهم 
ينتظرون منه . وما هو الا أن بدأ الشريف يرتل نشيداً لم آلف 
من قيل سما مثله » لفظا ولحنا » فقد تعودت أذناى سماع 
الامداح النبوية بألحانها الرتيبة الخاشعة » والموشحطات 
الاندلسية بايقاعها المترف المسترخى » وأهازيج النسوة فى 
البيوت » أما هذا الذى أسمعه الآن فهو جديد على , 


2237 - 


كان الشريف يتغنى بالنشديد ويعيد الشطر منه مرارا 
يصوت هو أقرب الى الذخفوت منه الى الجهر » والناس حوله 
برددون ما يقول : 
اسجذونا كبلونا لا نبالى بالقيود 
وعلى الاعداء أضحى بومنا يدوم عدوس 
لم أكن أفهم وأنا طفل صعغير معانى هذا الكلام الذى حعلت 
أردده بنشوة وحماس بقبة ااصغار والكبار» وكل ما أحسست 
به فى ذلك الوقت هو متانة روابطى الوجدانية بأولئك الذين 
تحلقوا حول « الشريف » بحفظون أحد الاناشيد الوطنية , 
وقد علمت فيما بعد » وأنا فى المدرسة » ان هذا « النشيد » 
من نظم « شاعر الشباب » وهو اللقب الذى كانوا يطلقونه اذ ذاك 
على الزعيم علال الفاسى » يرحمه الله 1 
رجلا فذا لا نظير له فيما امتاز به من صفات وأحوال . فقد جمع 
بين التصوف والاستمتاع بأطايب الدنيا . ومع غيرته على الدين 
والاخلاق كان شديد التسامح ازاء المتجاوزين» بعيدأ عن الترمت 
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بلقنا واف وطن اروف وريقطك نا المعايل ريسيت اق 
الصحف » ويحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية لحزب الاصسلاح 
الوطنى الذى كان من مؤسسيه » ولكنه مع ذلك يختلف الى 
« الزوايا » » ولاسيما الزاوية الحراقية» ويشارك فترتيل الامداح 
وى حلقات الذكر » وقد يأخذه الخشوع وهو يرقص ى الحلقةمع 
الفثقراء 24 

كان مدرسا ومحدثا فكها لبقا يمزج الهزل بالجد مع تمسك 
بالوقار » لا تفارق محياه ايتسامة تحير فى اكتشاف سرها : أهى 
أم هى كل ذلك ؟ واذا كانت السخرية » كما يبدو لى » معنى من 
معانى هذه الابتسامة التى لم تكن تفارق وجه الشريف الوزانى 
فانها » بالتاكيد » السخرية من الدنيا لا من الناس , 

وكاق 'الوقا «ضعانا ففاة: له الكلية بوعيولة كما كان 
أففيا ومكر ها ودينسوفاا. وكان أجلوية ف الحاب سهاد موسرلا 
معيدأ عن التكلف والصنعة , 


وكان صديق الشباب والشيوخ على السواء مسنعى شد 
ساقيه اتضاء حوائج الناس 6م فبسير الامور ولا بعسرهأ ٠‏ 


وكان خفيف الروح محبيأ للنكتة عامقا للموسيقى 4 وكان 
مع ذلك خجولا حييا » لا يتكلم الا همسا أو بصوت رقتيق 
خافت 


ل 39 لآ 


ساهم فى نهضة التعليم » وذلك منذ انشاء أول مدرمسة 
حرة فى تطوان سنة 1925 » وهى المدرسة الاهلية التى كان لها 
فضل وأى فضل على الناشئة , 

وزيادة عن اشتغال الشريف الوزائى بالتدريس فى عدد 
من المدارس والمعاهد والكليات فقد عمل بالادارة والتفتيش » 
فكان فى ذلك كله مثال الدأب والاخلاص ف العمل دون تشدد . 
وكان له أسلوب خاص به ف صرف أمور الادارة بتميز بالايتعاد 
عن الصرامة والرتاية , 

لقد كان أستاذنا سيدى التهامى ‏ رحمه الله من أولاكك 
الذين طبعوا مجتمع تطوان بطايع مميز خلال ما يقرب من نصف 
قرن من الزمان 4 وذلك دما أضفوه على الحياة ف المدينة من 
روح التجديد مع الاصالة » والتوثب مع الاناة , 


جندى مجهول: 


كان رجلا كثشير الصمت » احتمع فيه الوقار والوداعة وكان 
نحيل البنية » مربوع القد » ذا لحية خفيفة » ونظرات جادة لا 
تكاد تخفيها نظاراته اليصرية » لا يبسير الا حاسر الرأس » لا 
بلنسن اعمامة ولا طرووشا' ...تيز برؤياء "تيك الاعماتب 
والهيبة . وقف حياته لاعمال البر والاسعاف » وأدرك بالتجرية 
والاجتهاد بعض معارف الطبيب من غير أن يتخرج من كلية » 
وكان يعمل فى مستوصقف «الجمعية الخيرية الاسلامبة»» يخرب 
الحقن » ويضمد الجروح ويعالجها بالمراهم , 
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هذا الرجل الذى كان من فضلاء تطوان ووجهائها هو 
المرحو لد 5 الصفا ل الذى يكى يعمل توما الى 
المسحان ركان طسب هذا لمكا حم ع المي دار 
الاسبانى الذى أحبه أهل تطوان لانسانبته وعلمهة واأحسائ؛ 
وه .مات بودفق ف«قطوآن وطاق أهلها سمه عاى, كن بالمديكة 
عرفاناً منهم بجميله وتقديراً . 

لقد كان ن الحاج محمد الصفار » رحمه الله » جنديا مجهولا 
لون مويو اد عله الصداكف اجر ارو لذ جواء اذ ترات الل 
وكان وطنيا غيورا عمل فى صفوف « حزب الاصلاح الوطنى »6 
ف أول ذشائه 1 

أنه من الرجال الذين علدت ذكراهم يقلبى » وكان ببته 
بالحى الذى كان فيه بيتنا بالريض الاسفل من المدينة ا.ذى 
الشريف المركة المرحوم سيدى الحسنى اليقالى و الفقبه الوزير 
المرحوم السيد احمد ا.غنمية والوجبهالمرحوم السيد أحمد مديئة 


والشيخ 8 سيدى عيد السلام « مودريالة » الذى كان يلبس 
مرقعة ويتبرك به الناس » والوجيه المرحوم السيد أحمد غيلان 


تج 41د 


الذى كانت له مثشاركة محمودة قف الحركة الوطنية » والشيخ 
الصالح العدل السيد عبد السلام بن عبد الوهاب : جدى من جهة 
أمى » وقد وفد على المدينة من جبل العلم وجعلها دار سكنه , 
من شرفة التاريخ : 
لا تذكر تطوان والا وبذكر فق طليعة أفذاذها هذا الرجل 
لكو الذى يفم من جياء الطلمة ‏ و حياقعة' الوجة علق الهمة 
مع تواضع جم لا يفسده الاعتزاز الكبير بالنفس بل يزيده 
صدقا ورونقا . تراه حين تلقاه وتتأمل طلعته وخطوه وسمته 
فيخيل اليك أنك أمام علم من أعلام الحضارة الاسلامية الزاهرة 
فى عصرها الذهيى يطل عليك من شرفة التاريخ . ولا أدرى لماذا 
كنت » وأنا ما أزال طالبا » كلما تطلعت الى هذا الرجل الفذ يخيل 
الى أنه قدم الينا توا من قرطبة فى عهد اشعاعها الاسلامى , 
ذاك هو أستاذنا الكبير العلامة السيد محمد داود الذى أعتبره» 
عق عصسدةق ورونسة 6 قلق اطبينفة محوؤستعنتى 
الفكر المغربى الحديث ؛ ومن 
منشئى الحركة الوطنية التجديدية والتحريرية لا ى تطوان 
وعدم ف يلر رق لغرب اوه .ران توق ١15‏ لركل قار 
ولو كتب عنه مآت الصفحات ف تاريخنا الوطنى الحديث , 


انه أستاذ جيل من أبناء تطوان » منهم من شهد دروسه فى 
0 والمعاهد 0000 التى فيها 6 ومتهم من اتخذه 


42 سه 


ا وأفتين لاعتير نفسى منهولاء, كان أول مدير للمدرسة 
الاهلية التى تاأسست - كما قلت سنة 1925 »؛ وهو ما يزال 
فق ريطاق القيياف » ثم عمل مديرا للتعليم المغربى ففرض ىق 
هذا المتفضي شتخصيته القوية لمصلكة بلادة وتشكها + ولكنه 
فضل الابتعاد عن هذا المنصب الرسمى لكونه لم يتمكن فيه من 
تحقيق أفكاره وبرامجه الاصلاحية الوثابة , 


وقد اشتغل الاستاذ داود بالتدريس فى عدد من المدارس 
والمعاهد والكليات , وأنشا سنة 1933 مجلة « السلام © التى 
كانت ملتقى أقلام المفكرين والادياء » وكانت مدرسة مسن 
مدارس الوطنية والفكر الحر , 

كرس الاستاذ داود قسما كبيرا من حياته منكبا على 
تأليف « تاريخ تطوان » متمما بذلك عمل أستاذه وشيكه 
العلامة السيد الحاج محمد الرهونى ه رحمه الله . والحق أن 
« تاريخ تطوان » الذى صدر منه عدة مجلدات مطبوعة » ما هو 
فى الواقع الا قسم هام من « تاريخ المغرب ©» . وقد بذل فيه 
أستاذنا داود جهودا كبيرة مشكورة وجمع مزالوثائق وحلل من 
المراجع ودرس من الآثار المكتوبة وغير المكتوبة » وحصل من 
الروايات الشفوية ما يستحق الاعجاب والتقدير » ويدل على 
الصبر والامانة ودقة التحقيق وصواب النظر » وكل .هذه من 
مميزات: العاطاء الماحكين: , 
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لقد كان للاستاذ محمد داود تأثير كبير فى حياة تطوان 
الحديثة والمعاصرة بما أتيح له من مشاركة فعالة مخلصة فى 
جيمع ميادين النهضة » ويما اتصف به من عفة » وجحد ودأب 
واستقامة فى الخلق والعمل مع الثنات على الحق وعدم التقلب 

والاستاذ محمد داود لطيف الحديث فى صوته نغخمة 
تستهوى السامع 6 ورئة تطوائية محبدة . وقد بلغ هواه 
بالكتب وبكل ما هو مطبوع أو مخطوط أو مصور بحيث جعله 
بملك خزانة غنية من الكتب والصحف والمخطوطات والصور » 
ومن حبه للكتب انه لا يضن بها على أحد فقد فتح خزانتته 
لخميم الزاغبون فى القراءة ه وجعل. هذه 'الخزاثة بالترب من.بيتة. 
متعه الله بالصحة والعافية » وأطال عمره وجازاه خير الحزاء 
على ما قدمه للعلم ولمواطنيه من جليل الخدمات , 


الآن وقد قاريت الختام أخذت الذكريات تتزناعصم ف 
خاطرى » وكأننى لم أقل شيئًا » فهذه صور تمر بذهنى مشعة 
وضاءة » أستعرضها فأرى فيها علماء أجلة ورجالا أمناء من أهل 
الصناعات والحرف والتجارة » ومجاذيب يسيرون ف الطرقات 
غير مكترثين بما حولهم » وشبانا ناهضين يخفون الى قاعات 
الدرس أو بلتمسون طريق المستقبل » وأزقة هادكة نظيفة » 
وأحياء صاخبة » وساحات تغطبها عرائكشس الكروم والباسمين » 
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وصوامع ساهرة يسبح الخالق من حولها ومن فوقها وتحتها » 
وبروجا وقصبات تحفظ أسرار التاريخ . كل ذلك يتزاحم فى 


ولعلى واجد فسحة من وقت وبقية من عمر فاستطيع أن 
« أغنى » كل الذكريات عازفا على أوتار قلبى . 


الرباط محمد العربى الخطابى 


نب 457 ينم 


بوأدرالتجد يد 
عند بشع( المخزيب العرري 


لعل احد؟ لا يحناج الى كبير عناء لكي يدرك أن الباحثين الذين كنوا 
دراسات نقدية أو تاريخية للشعر العربي وقفوا عند معالم معينة تناقلوها 
باعشارها تمثل ملامح هذا الشعر التجديدية . فقد أجمع هؤلاء ب أو كادوات 
على ان الشعر العربي بروحه واطاره وجميع تقاليده لم يعرف تطورا ملحوظا 
منذ العصر الجاهلي الى عصر بني العباس » على الرغم من التاثيرات التي 
مست مضامينه فى عهد الدعوة الاسلامية وما تلاه من عهود شهدت 
صراعات سياسية متعددة ٠‏ 


وفى العصر العباسي » ومع التطور الثقافي والحضاري الذي عرفه 
العرب » نبغ شعراء » فى طليعتهم بشار وابو نواس وابو المتاهية » جددوا 
فى المضمون فتوسلوا فى التعبير بصور مستوحاة من ثقافة العصر 
وحضارته » وحاولوا أن يطوروا الشكل قليلا فنظهوا فى المسمطات 
والمخمسات » كما نظموا فى أوزان تعتبر جديدة ٠‏ وبرزت محاولة بعمعض 
هؤلاء فى رفض الوقوف على الاطلال واستشداآله بذكر الخمر ٠‏ 


46 ده 


ثم لم يليت الشعر أن عرف منعطفا أرفد حركته نقد؟ وابداعا حجين 
ظهر البحتري وابو تمام مختلفين حول عموده » وقامت حولهما خصومة 
عنيفة اخذ فيها على ابى تمام مخالفته لهذا العمود ؛ فقد كان يولد الافكار 
وياتي بنوافر الاضداد وبالاقيسة المنطقية يحولها الى أقيسة فنية» 
ويسرف فى تطبيق البديع ويشعب معانيه ويعمقها تاثرا بثقافته الفلسفية 
الواسعة » ويخرج بذلك صور؟ غير مالوفة ٠‏ 


وفى الاندلس » يوم كان المجتمع الاسلامي يكيف نفسه همع معطيات 
الارض الجديدة » ثار الشعراء على تقاليد القصيدة العربية واخترعوا 
الموشحات والازجال ٠‏ 


وبشير الدارسون بعد ذلك الى سعراء كالمتنبي والممري » ثم يقولون 
ان فترة من الانحطاط طويلة مرت بالامة العربية منف أواخر العصر العباسي 
لم تخرج منها الا فى عهد النهضة الحديثة ٠‏ 


وفى هذا العهد برز شعراء البعث - بدءا من الياردي فشوقي 
وحافظ ‏ حاولوا احياء الشعر القديم » واتجهوا به وخاصة شوقي 
وحافظف ‏ للتعمير عن الرأي العام ؛ وهو الانجاه الذي دفع شعراء الديوان 
والمهجر ان يدعوا آلى ان يكون الشعر تعبيرا عن النفس ٠‏ وذهب المهجريون 
الشماليون آلى أبعد من ذلك » حيث وجدوا ان مثل هذا التنصير لا يمكن ان 
يتم الا بطرح كل القيود بما فى ذلك قيد اللغة . وفى ذلك خالفهم الجنوبيون 
الذين كانوا متمسكين بالقديم » وحتى حين أرادوا آن يجددوا نظروا فى 
الموشسطعات ٠.‏ 


وتعرض الشعر بعد ذلك لحركة جديدة ترى ان الاطار التقليدي 
للقصيدة العربية غدآ اضيق من ان يستوعب صور الواقع الحقيقي لحياة 
العصر وما يتركه هذ آلواقع من آثر كبير فى نفس الشاعر . وقد تبلورت 
هذه الحركة عند بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي 
وصلاح عبد الصبور » على اساس ان للشاعر كامل الحق في تجديد شكل 
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القصيدة . وبعد أن كان البيت هو الوحدة التي تبنى عليها القصيدة 
العربية أصبحت التفعلية هي الاساس » دون التفيد بتفاعيل معيئة » ودون 
الخضوع فى تنويعها لغير ما يمليه المضمون ٠‏ وتطورت كذلك رؤية الشاعر 
للحياة والواقع » ننيجة وعيه بهما وتطوراتهما » مما جعلهما ينعكسان على 
نفسه باعتبارهما مظهرا من مظاهر التفير الحضاري » يتآثر بهما ويتخذ 
منهما الموقف الواعي الناضج ٠‏ 


وما زالت التصيدة العربية تعرف محاولات لاحدات تفييرات وايجاد 
شكل لها يستوعب النجربة العصرية ويلم بها » كالدعوة الى الشعفر 
التجريبي ودعوات الرفض المختلفة التي تجد صدى فى نفوس الشسباب ٠‏ 


ولعله واضح من هذا الاستعراض السريع ان الدارسين لم يتعرضوآا 
كثيرا او قليلا » بل لم يلتفنوا ‏ ولو باشارات ‏ لمساهمات شعراء المغرب 
العربي في التطوير والتنجديد خلال المسيرة الطويلة التي قطعها الشعر على 


4 فت 


وقمل ان اتحدث عن بوادر التجديد فى شعرنا المغربي » اود ان أبدي 
ملاحظة تتعلق بما سلفت الاشارة اليه من ان الامة العربية عرفت انحطاطا فى 


فكرها وادبها منف أواخر عصر العياسيين الى عهد النهضة الحديثة . 

ففي اعتقادي أن مثل هذا الحكم على قطعه ومبالش ه وقابليته 
للنقاش » لا يمكن ان ينسحب الا على بلدان المشرق » أما المغرب الكبير 
فقد كان يعبش خلال معظم هذه الفترة » وان فى شيء من التفاوت » عصور 


مركز التقل وغدا مؤهلا لاعطاء دولة العروبة والاسلام دما جديدا لم يغققتر 
تدفقه الا حين بدا يواجه المناوشات الاجنبية التي كانت تداهمه بعنف » 
نم لم يلسث أن توقف نهائيا فى فائرة تعرضه للاستعمار ٠‏ 
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ولعلنا لا نستتطيع ان نسم بالانحطاط عصورة نبغ فيها آعلام كعياض 
وابن تومرت وآبن خلدون وابن الخطيب وابن الازرق والفشتالي والمقري 
وابن زاكور » ومن اليهم من اعلام الفكر والادب فى أقطارنا المغربية ٠‏ 


ولقد بات من وآاجينا ان نزيل الضماب الكثيف الذي خيم فى ساحة 
مفربنا الكبير » وحال دون تلقي المشارقة لادبنا والاعتراف بوجوده الحقيقي» 
أي فى الاطار المزدهر الذي اشرت آليه » ثم بدوره ومساهمته في عملية 
النحدمبكدك ٠‏ 


وأعني التجديد فى مفهومه العادي البسيط المتابل للتقليد »اي 
تجاوز السابقين بالابتعاد عن النسج على منوالهم » والاتيان بما لا يطابق ولا 
يمائل ما أنوا به ٠‏ وهو فى الشعر يمس الشكل آو المضمون » وقد يمسهما 
جميعا » انطلاقا من تصور معين لمفهوم الشعر وطبيعته ووظيفته » وحسب 
طاقة الفعالية التي تجمل منه عامل تغيير للماضي وانماء للحاضر » وربما 
استيعاب ابعاد مستقبلية قادرة على الاضافة والتاثير وتحويل الانظار 
والآقفاق ٠.‏ 


فى اطار هذا المفهوم سوف اسوق بوادر متخيرة من مسيرة الشعر 
فى أقطارنا المغربية » وممثلة فى نفس الوقت لمختلف آنماطه التعبيرية ٠‏ 
وافترحها كالآتي : 
1 - فن التوشيح عند شعراء المغرب العربي 
2 - الشمر الشعبي فى تونس والمغرب 
3 احياء القديم عند الشعراء الصحراويين فى المفرب وموريطانيا 
4 ل تجديد الشعر التونسي الحديث ٠.‏ 

 “‏ «ع ف 


وابدا بالموس جات 6و الحاان اصعب ل الح ا ا 
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ظاهرة حقيقية » وهي ان المشارقة لم يضيفوا شيئا الى هذا الفن » بل 
على العكس من ذلك جمدوه بوقوفهم عند التقنينات التي حصرها ابن سناء 
الملك فى كتابه « دار الطراز )» » وكان كل همهم ان يظهروا قدرتهم على 
التفليد » فجاءت موشحاتهم متكلفة بشهادة جميع الدارسين والنقاد » 
وباعتراف ابن سناء الملك نفسه ٠‏ 


وقد كاد هذا الفن يموت بحموده عند هؤلاء » لولا أن احياه وشاحو 


المغرب الكبير » ويذكر من بيبنهم 


ابن غرلة الذي كان معاصرا لعبد المومن الموحدي » وهو وشساح 
وزجال ممتاز اشتهر بالتزنيم ااي تعمد الاعراب فى الزجل وتعفد 
اللحن فى الموشضح ٠‏ 


٠‏ عبد المزيزر الفشتاليٍ كاتب المنصودٍ السعدي وشاعره ٠‏ وبالاضافة 


التوشيح 3 لابن الخطيب اذى اهمل 2 المغارية ٠‏ وقد أورد فيه 


محمد بن زاكور (ت 1120 ه ) صاحب ديوان ( الروض الاريض فى 
بديع التوشيح ومنتقى القريض » ٠‏ 

محمد بن عفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف ( قف 1389 م 
8ه ) » اورد المقري بعض موشحاته فى ( النفح )» ٠‏ 


محمد بن أبى جمعة التلالبسي طبيب: وشاعر اآبى حمو ( ق 8 ه ) » 
أورد له بعض موشحاته أبو ذكريا يحبى بن خلدون فى ( بغية الرواد 
وكذلك المقري فى ( الازهار )» ٠‏ 

أبو عبد الله حمودة بن عمد العزيز (ت 1202 ه ) » وهو شاعر مفلق 
كما فى ( عنوان الاريب ») للشيخ النيفر ٠‏ 
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ابو عبد الله محمد سيالة الصفاقسي (ت 1247 ه ) » وهو كذلك 
مذكور مع بعض موشحاته فى ١‏ عنوآن الاريب » . 


تكفيني هنا هذه الاسماء فى التمثيل » فلست يصند الحصر 
والاستقصاء » ولكن الذي إريد أن ألفت النظر آليه هو ان المفاربية فى 
احيائهم لهذا الفن تعاملوا معه بشيء غير قلبل من الحرية ؛ فهم من حيث 
الهيكل لم يتقيدوا بما قننه ابن سناء الملك للموشحة العادية » وهو ستة 
أقفال وخمسة ابيات » فجاءت موشحاتهم تتراوح بين قصر يصل الى ثلاثة 
أقفال وببتين كما عند الحراق » وطول يبلغ أريعة واربعين قفلا وثلائة 
واربعين بينا كما عند ابى العباس سيدي احمد بن عمار صاحب ( نحلة 
اللبيب باخبار الرحلة الى الحبيب » » وهي رحلة قام بها للحجاز سنة 
6ه ٠‏ 


كذلك نجد بعض الوشاحين المغاربة وحدوا قافية الابيات » وتفلنوآ 
فى تقفية الافصان والاسماط توحيدا واختلافا . كما إنهم حاولوا التلاعب 
بالمطلع والخرجة وأجزائهما » ولا سيما فى المعارضات كما عند الفساني 
وابن زاكور ؛ بل آن بعض الموشحات جاءت فيها الخرجة أطول من بقفية 
الاقفال كما عند هذا الاخبر » وبعضها جاءت بدون خرجة كما عند حمدون. 
أما عند آخرين » كالسناني » فاننا نجد الموشحة تتخذ شكلا خاصا لا 
تراعي فيه مقاييس التوشيح المعروفة . 


هذه وغيرها من الخصائص تثبت ١‏ زالمغفاربة تعاملوا بشيء من الحرية 
مع فن التوشيح » فى محاولة لتجاوز مقايبسه المعروفة ٠‏ ولا شك ان هذه 
بادرة للتجديد انطلقت من التوشيح ولكنها وقفت عند هذا الحد ولم تتعده 
الى ما يننج نوعا جديدا من الشعر ٠‏ 

بعد هذا انتقل الى البادرة الثانية » وهي متصلة بالشعر الشعبي 
وخاصة منه النوع المعروف بالملحون أو القصيدة الزجلية ؛ وهو نوع يمتاز 
فى المغرب العربي بغنى مضامينه وتنوع اشكاله واطراد تجدده » فضلا عن 
طبيعته التي تجعله فى الاطار الشعبي اقرب الى الشعر المعرب والى نفوس 
الشعراء المدرسيين » بل ان غير قليل منهم كانوا يبدعون فيه ٠‏ 


كيد 1511هه 


وقبل الحديث عن تجديد شعراء الملحون اشير الى قضية » وهي 
أني لا افرق فى الادب والتراث عامة بين جانبه الشعبي والجانب المدرسي» 
بل لا ارى امكان دراسة ترآثنا دراسة صحيحة الا من خلال هذين الجانبين. 


فى تونس نجد أن هذا الشعر يتمثل فى أربعة أنواع تكشف عن مدى 
تطوره وتجدده » وهصي . 


[ - الفسيجم 


2 الموقف 


3 - المستس 


وهي انواع يختلف بعضها عن بعض من حيث تشكيل الادوار أو 
الوحدات الينية وعدد الاشطار أو الاغصان داخل البيت » واتحاد القافية 
او اختلافها داخل هذه الوحدآت ٠‏ وقد تحدث عن كل نوع وما له من آوزان 
متعددة صديقي الاستاذ محمد المرزوقي فى كتابه عن « الادب الشعبي ). 


أما بالنسبة للملحون المغربي ‏ وقد تكفل بتناول مختلف جوانب» 
كتاب ( القصيدة  »‏ فنميز كذلك اربعة أنواع تطور اليها » وكان من قبل 
يسير على نظام القصيدة العربية التقليدية ؛ وهي : 


1 - المبيت وتنكون فيه الوحدة من الميت » ولكن البيت قد يكون من 
شطرين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة ( المثنى ‏ الثلاني ب 
آلرباعي او المربوع ‏ الخماسي او خامس لشطار ) » فضلا عن ان 
الاشطار قد لا تنساوى فى عدد التفاعيل داخل البيت الواحد ٠‏ 


2 - مكسور الجناح وتتكون القصيدة فيه من وحدات » وكل وحدة 


تتركب من :© 
تب 52 له 


4ح شطر منفرد ينيم بجىء كالطائئر الذي كسر احد جناحيه » ومن 
هناجاءت التسمية. 


4ه مجموعة من الاشطار الحرة ( لمطبلعات او لكراسا ) 
4ه بيت موزون مقفى يمهد للازمة ٠‏ 
»4ه اللازمة وتكون على نفس الوزن وآلقافية ٠‏ 

3 ب المشتب وتنكون القصيدة فيه من وحدات » والوحدة تتكون من بيت 
يفصل فيه بين أول اشطاره وبقيتها بمجموعة من الاشطار الحرة 
القصيرة » فكان داخل البيت محشو بهذه الاشطار » ومن هنا جاءت 
التسمية اذ الشتب هو الحتشو. 

4 - السوسي وتنكون فيه الوحدة البيتية من : 
« مجموعة من الاشطار الحرة المرسلة 
© ببتين أو ثلاثة بوزن وقافية ٠.‏ 
ولم يقف تطور الشعر الشعبي عند هذا الحد من التنويع فى تشكيل. 

ابقاعه ووزنه » بل تعداه الى ابعد من ذلك حيث نجد شاعرا يدعو فى 

مننصف آالآارن العاشر الهمجري الى الثورة على قيود الوزن وآالفافية والاطار 
كذلك . هذا الشاعر هو ادريس المريني » وهو من مديلنة مراكش . ولا 

اخفي اني اعجبت به وهو يدافع عن فكرته بعفوية وتلقائية وبقوة وصدق ؛ 

ولعله كان موفقا ومقنعا اكثر من الذين جاءوا بعده بأربعة قرون يدعون الى 

الشعر الحر ويدافعون عنه . وعلى الرغم من أني لم اكن اريد ان آثقل هذا 
جد :53: مه 


العرض المحدود بالشواهد » فاني ارى ضرورة تقديم هذين المقطعين مع 

ما يقنضيان من شرح ٠‏ يقول الشاعر : 

1 آنا ابفيت ننظم والحرف ابدا ايفور - أريد أن أنظم ولكن القافيةتخونني 
اعلاه ما يكون الشعر ابلا حرف ؟ - لم لا يكون الشعر بدون قافية ؟ 
غير حس او قول الكلمات ب يكفي أن تحس وتقولالكلمات 
ولودن سمع هاقلت والاذثن تسمع ماقلت 
ولقلوب اتفني بفغناك - والقلوب تتفنى شنائك 
تابتعا. تلديده المعمنى ب متجاوية مع لذة المعثنى 
او لاعنات ابشي قافيات ب دون ان تعغفي القافية 


ولفكار اتماثل ليور - والافكارر كالطي ور 
ما أرضات اقفز من لبيات لا ترضى بقفص الابيات 
جايب اسلوك و من لحروف ب وهو قفص تمثل القوافي اسلاكه 
والركاميز من لقياصات والبخور ركائزه واعهمدته 
ثم تاني البادرة الثالئة فن شعراء الصحراء متمثلة فى حركة احيباء 
للشعر القديم » سابقة على حركة البعث فى مصر . وقد برؤ فيها شعراء 
كثيرون عرفهم الجنوب المفربي والقطر الموريطاني خلال القرن الماضي وبداية 
هذا القرن »امثال لمجيدري بن حبيب الله وحمد بن الطالب وعبد الله حمد 
الاديب والشير بن عيف الله الشمشاوي وعبد القادر بن عبد الله سالم 
وابراهيم البواري والبشير الغلاوي واحمد اليعقوبي وغيرهم كثير ٠‏ 
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وقد تمبزت مدرسة .البعث الصحراوية. هذه بآن شعراءها وجدوا ذى 
الشعر الجاهلي والاموي ما يوافق طبيعتهم فانطلقوا يبدعون شعرا نحس 
فيه مجالا نفسيا يتلاءم والمجال المتسع عندهم فى الزمان والمكان ٠‏ 


وهنا لا بد أن اشير الى ان مدرسة الاحياء المصرية حين حاولت بعث 
الشعر القديم كانت عاجزة عن تذوقه ونفده » ومن ثم قلعت بقراءة بعفض 
نماذجه والانفعال بها والتاثر بما فيها من انفام واوزان » آي انها استوحت 
الجو الموسيقي للشعر القديم دون أن تعيش جوه المعنوي ؛ وهذا ما مكن 
لفنائية الشعر عند هذه المدرسة وجعلها لا تنخذ القديم نموذجا ولكن 
مصدر ابحاء ٠‏ ولو أنها فعلت »© أي لو أنها اتخذته مثالا على حد ما ففل 
شعراؤنا الصحراويون ‏ وان بالنقليد ‏ لكان عطاؤها اكثر ؛ ولكن يدو ان 
طبيعة الشعر القديم » ولا سيما من حيث اللغة » كانت تنطرح صعوبات على 
شعراء البعث المصريين » ولهذا رايناهم يهملون الشعر الجاهلي والاموي 
ويتحهون للعماسي وللسهل منه ٠‏ وهي ظاهرة لا نلاحظها عند شعرائنا 
الصحراويين الذين كانت ثقافتهم اللفوية والادبية لا تطرح عليهم مثل تلك 


الصعويات ٠‏ 
واصل فى النهاية الى البادرة الرابعة المتعلقة التجديد عن الشعراء 


الذين عرفتهم تونس فى أوائل هذا القرن بنزعتهم الرومانسية » يدعون الى 
الثورة على الادب القديم والتركيز على الوجدان وضرورة التعبير عن 
النفس وشعور الفرد » ومن وراء تلك النفس وهذا الشعور ضمير الشعب 
التواق للحياة الحرة الكريمة » امثال عند الرزاق كرباكة شاعهر النفس 
والوجدان » ومحمد بو شربية وكانت تطفى عليه روح الكآبة والتشْلوؤم » 
ومصطفى خريف الذي اعثيره الشابي شاعر تونس الاول ٠‏ 


وقبل هؤلاء جميعا عرفت تونس شعراء ثارو؟ على التقليد وحاولوآ 
التجديد فى اللضمون مع المحافظة على الاسلوب » امثال صالح السويسي 
وحسين الجزيري ومحمد الشاذلي خَزانة دار وسعيد ابو بكر » ومن اليهم 
من الشعراء الملتزمين الذين كانوا من السياقين بوطنيانهم الى ايقاظ 
الشعب وبث الحماس فيه ٠‏ واظئني فى غنى عن الوقوف عند الشابي الذي 


5555نت 


الم يكن مجرد شاعر مبدع كما ينبين من شعره » بل يكشف كنابه عن«الخيال 
الشعري عند العرب » آنه كان بالاضافة الى ابداعه مفكرا ثاثرا ومنظرة 


ولبس هذا فحسب » بل ان الدارس للشعر التونسي الحديث لا 
يليث ان يلاحظ ظهور بوادر الشعر الميال الى التحرر من القيود المروضة 
فى سنوات الثلاثين » على يد شعراء كالشابي ومحمد العريبي والبشروش 
ومصطفى خريف ومحمد صمادح والعروسي المطوي وآخرين ٠‏ 


ولا يخفى ان القصائد الاولى التي عرفها المشرق فى الشعر الحر 
ظهرت فى العرآق سنة 1947 ؛ فعندنا قصيدة « الكوليرا » لنازك الملائكة 
المنشورة فى مجلة ( المروبة ) بيروت » وكذلك قصيدة السياب « هل كان 
حبا ) الواردة فى ديوانه ( ازهار ذابلة ) ٠‏ ولعل فى هذا ما يشجع على طرح 
سبق شعراء تونس الى ابداع الشعر الحر ٠‏ 


»ع كد 


اذن يتبين لنا من البوادر التي مثلت لها ان شعراءنا كانوا ميالين ابدا 
الى النطوير والتجديد ٠.‏ ولكن لماذا لم تثمر هذه البوادر وغيرها من 
المحاولات ؟ ولم لم تكن لها نائيرات ؟ ولم لم تكن لها اصداء وابعاد ؟ اي 
لماذا بقيت مجرد بوادر ؟ وحتى فى هذا الاطار على الاقل لماذا لم يعترف 
بها عند المؤرخين والدارسين والنقاد ؟ 


مثل هذه التساؤلات تطرح لا شك قضية جذرية ليس فقط بالنسية 
للموضوع الذي نحن بصدده » بل بالنسبة لكل مسيرة الفكر العربي وموقع 


المغرب الكبير فى هذه المسيرة . 
والجواب كامن خلف عوامل كثيرة » بعضها نابع منا والبعض الآخر 
من غيرنا ؛ وساكنفي بذكر أهمها : 
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ضباع جانب كبير من تراثنا الشعري والنقدي والفكري عامة » 
واخشى ان نظل دائما مختبئين خلف هذا السبب ٠‏ 


عدم وجود شعراء ممنازين يبدعون فى الجديد بجودة » او قلتهم فى 
أحسن الاحوال ٠‏ فالبادرة لكي تصبح انجاها ومذهبا لا بد ان تنبلور 
على يد شاعر ممتناز يبرزها قوبة » ولا بد لها كذلك أن تلقى اقبالا من 


وجود هوة فاصلة كيرة تحول دون التحام و تكامل التراثين المدرسي 
والشعبي » حنى عند الذين يبدعون فى النوعين معا » أمثال المدغري 
وااستنائني ٠‏ 


عدم التقاء الشعراء لندارس مشاكل وصعوبات التعبير » أي التعبير 
عن الاحساس الفني » وهي صعوبات بعاني منها كل المبدعين ٠‏ ولعله 
لا يخفى أن اساس المذاهب الادبية الاوربية هو السوّال : كيف يكون 
التعبير ؟ فالكلاسية تنكيء فى التعبير عما فى الاحساس على موضوع 
قديم أو شيء خارجي له طاقات يمكن ان تستخدم ؛ والواقعية تعتمد 
نصوير ما حدث كما حدث بالفعل حتى يتائر به الفير على حد ما تآثر 
به المعير » أي نقل المؤتر ؟ والرمزية نترك الاديب نفسه والمؤثر فيه 
ونمحث عن أي شيء آخر للتسير عن الاحساس » وقد يكون هذا 
الشبيء لونا أو اشارة أو اي رمز آخر ٠‏ 

حقفا انه كان عندنا فى الناريخ ‏ وما زال - شعراء يتتلمنون على 
غبرهم كما هو الشان بالنسية لمدرسة أوس » وحقا كذلك انه كان 
عندنا فى التاريخ - وما زال ‏ شعراء يجنمعون فى مجالس ذوي 
الرياسة والنفوذ للمدح » وحقا بعد هذا انه كان عندنا شعراء 
يجتمعون فى ناد أو شيهه للمطارحة والمساجلة على غرار نادي أبسى 
جندار ؛ ولكن لم تكن عندنا ‏ حنى على الصعيد العربي ‏ جمعيات 
واندية آدبية يلتقي فيها الشعراء والئقاد بانتظام ليتدارسوا مشاكل 
الشعر وقضاياه » وليتولد عندهم احساس جماعي بمذهب فني معين ٠.‏ 


كت 57ح 


ولعلنا لا نجد ذلك الا فى المرحلة الحديثة عند جماعة الديوان فى 
مصر حيث كان العقاد وشكري والمازني ينقدون شعر شوقي وحافظ 
ويفكرون فى وسائل النسير » وكذئك جماعة الشعراء الذين النفوا 
فى تونس حول الشابي وحول مجلة ( العالم الادبي ) فى مستهل 


عدم وجود نقد سرز مميزات هذا الشعر ويكشف عن نماذجه الجيدة 


وآود ان أقف قليلا عند قضية النتد » ولا سيما عند حركته التي 
ازدهرت فى المغرب العربي ابتداء من القرن الخامس الهجري ٠‏ 
فعيد الكريم النهشلى صاحب « الممتع فى علم الشعر وعمله )» آأثار 
قضية فى غاية الاهمية كان من الممكن أن توجه نقده نحو ابراز ملامح 
الابداع الادبي فى المفرب العربي » وهي اختلاف البيئات وتاثيره فى 
الشعر » الا آنه مال الى المنهج الفني فاختار التجويد والتحسين 
وسار مع خط النقاد المشارقة » ناظرا الى النماذج المتداولة عندهم. 
وربما كان محمد بن شرف أكثر النقاد اهتماما بشعراء الفرب 
الاسلامي فى رسالته ١‏ مسائل الانتقاد )») حيةنجده تناول ابن عسد 
ربه وابن دراج وآبن هانىء وعلي التونسي » وآن غلب عليه النظر الى 
الاندلسيين ٠.‏ ومثل هذا نجده عند ابن دحية السبتي (ت 633 ه ) 
فى كنابه « المطرب فى أشعار أهل المغرب ) » فانه اهتم بالاندلسيين 
ولم بعر الا قلبلا من الاهتمام للمغاربة » وكان له من أوللك موقف دفاع 
أنضح بصفة خاصة أثناء حديثه عن يحبى الفزال الذي قال عنه بعد 
أن أورد بعض شعره  :‏ وهذا الشعر لو روى لعمر بن أبي ربيعة أو 
لبشار بن برد اولعياس بن الاحئف ومن سلك هذا المسلك من 
الشعراء المحسئين لا ستغرب له »6 وانما أوجب أن يكون ذكسرهة 
منسيا ان كان اندلسيا » (ص 145 ) . 


أما الحسن بن رشيق (ت 463 ه ) صاحب ( العمدة » و (١‏ قراضة 
الذهب ») فقد آلف (« آانموذج الزمان فى شعراء القيروان » » وهو 
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مفقود لا نعرفه الا من خلال ما نقل عنه الآخرون » وخاصة ياقوت فى 
(( معجم البلدان » والعمري فى ( مسالك الابصار » » وان بدا من 
عنوانه ومن خلال افتراضات الذين درسوا آبن رشيق إنه كتاب 9 
النراجم والطبقات وليس فى النقد ؛ تناول فيه لا شك مجموعة 
شعراء هذا الاقليم » ولا سيما اوللك الذين اتصلوا ال 0 
آلذي اشتهر بتشجيعه لرجال الادب والعلم ٠‏ 


بل اننا حين ننظر فى ناقد متأخر بعض الشيء كحازم القرطاجي 
(ت 684 ه ) عاش بين الاندلس وتونس والمفرب » نجده مشدودآة 
الى شعراء المشرق » ولا يلنفت الى شعراء الفرب الاسلامي الا فى 
بعض الشواهد » على حد ما اورد فى كنايه ( منهاج البلفاء وسراج 
الادباء )» لابن دراج وآبن خفاجة » على الرغم من أن هذا العصر عرف 
ازدهارا كميرا للادب والشعر خاصة » سواء فى تونس أو المفرب ٠‏ 
ولبس هذا فحسب » بل سبدو لي وأنا آنظر الى قضية النقد وعلاقنه 
مع النجديد الشعري حنى بالنسبة للمرحلة المعاصرة أننا نخطىء 
حين نريد شتعرا متطورا خديد! ونان بحت له عن بقار قدف»ة 
متطورة جديدة ٠‏ وهذا يعني ضرورة مواكية تطور الثقد لتطور الشعر» 
انطلاقا من الجديد المكتسب فى المفاهيم والخيرات العلمية وتجارب 
الحياة ومعطباتها عامة وما يترتب على ذلك من نطور الذوق والنئفس 
وآلدهن ٠.‏ 


موقف المشارقة دارسين ونقادا من انتاج المغاربة » وهو موقف 
يمليه سسان رئيسيان : 


أولهما : الجهل » فهم لا يعرفون أو لا يريدون ان يعرفوا ما عند 
غيرهم ؛ وأظن اننا نتحمل فى ذلك قسطا من المسؤولية ٠‏ 

الثاني : روح التننقيص التي ينظرون بها دائما الى أعمال المفارمة ٠‏ 
ويتضح هذ؟ جليا فى محاولتهم تقليل أهمية الموشحات وقيمتها 
باعتبارها حركة تطوبر لاشعر ؛ كما يتضح فى محاولتهم ربط تجديد 
شعرائنا بتجديد غيرهم » على حد ما حدث بالنسية للشابي ٠‏ فقد 
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أرجع النقاد تجديده الى المدرسة المهجرية » وحاولوا رد كل صغيرة 
وكبيرة فى شعره آليها ٠.‏ وغير هؤلاء ب وعلى راسهم ابو شادي - 
يرجعون تجديده الى مدرسة أبولو » لما وجدوا فى شعره من نزعة 
ذانية تهفو الى الحرية المطلقة وتنفر من روح التمذهب وتدع و الى 
المصمون الحر وجعل الفرد مركز الكون كل شىء نسبي بالقياس اليه» 
ولما وجدوا فيه كذلك من لجوء الى التعبير الرمزي ٠‏ 


وقد سبق لي ان درست الشابي ونظرت فى ذلك كله ؛ وعندي انه 
لا شاك كان يقرا كثيبرا لهؤلاء وأولئنك » ولكنه كان شاعرا عبقريا فذآا 
يتائر بنفسه ويسير مع خواطرها واحاسيسها حتى يستثئلفذها » لا 
يهتدي فى ذلك بفير فطرته السليمة وشاعريته المتقدة والحاجة 
الملحة الى استنزاف قلبه ووجدانه ٠‏ ومهما بدت مضامين شغره 
متشابهة مع مضامين المهجريين من حيث طفيان النزعة الانسانية 
عليها » فاني لا أشك فى أن الشابي كانت له دوافعه المباشرة الى مثل 
هذه النزعة ٠‏ وقد تجلت فى نظرته التقديسية للمراأة » 
وهي نظرة تولدت عنده على اثر حبه لرفيقة طفولته التي مانت بعد ان 
تركت صورتها فى قلبه وذهئه وخياله ينحدث عنها شعرا وتثرا. 
كما تجلت فى طابع الحزن والالم والنشاؤم والحيرة » وهو ناتج عن 
ازمته العاطفية وعن داء القلبه الذي كان مصابا به » نم عن ظروف 
الوطن الذي كان يعاني من الاستعمار . أما هروبه للطبيعة والفاب 
وجو الضباب والثلج فهو ننيجة لما سبق » بالاضافة الى انه كان 
واصفا لطبيعة بلاده الجميلة ٠‏ 


لقد كان شعر الشابي صورة لنفسه فى اطار أمته ومجموع الانسانية» 
وكان اسلوبه في التصير محدد! بطاقة شعرية خلاقة تمتاز بكثير من 
الرشاقة والاناقة والاشراق والجمال . وهو بهذا صاحب مدرسة 
متميزة فى الشعر العربي اساسها ادب انساني جديد يصل آلى اعماق 
الحياة ويشعر بآلامها » وبدعو الى الكفاح ومحاربة الطفيان » ويهفو 
آلى المعاني المشرقة المتوهجة ؛ نحس فى نغمته روحانية صوفية 
وشفافية قمدسية وعاطفة نورانية وحرية مترفعة ٠‏ 
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وقد آثر بذلك فى معاصريه » وفى طليعتهم من التونسيين الطاهصر 
الحداد الذي تغلب عليه اهتمامات اجتماعية ؛ أما فى المفرب فتاثئر 
به عدد غير يسير » منهم ابن ثابت وابن جلون والحلوي ٠‏ 


7 ب موقفنا وعقدتنا تجاه المشارقة ٠‏ فنحن قد اخذنا عنهم وتلمذنا عليهم 
ولا نزال ؛ ولكننا زدنا على ذلك فقلدناهم فى آرائهم » حتى ما يتصل 
منها بادينا وفكرنا ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة » ريما كان أقربها 


ثم اننا ماخوذون بتهافت المشارقة وتنافسهم على الزعامة » فمصر 
نسعى لها بحركة البعت والديوآان » والعراق بحركة الاحياء التي برز 
فيها شعراء كالزهاوي ثم بحركة الشعر الحر » والشام تتبني شعراء 
1 لمهمجحطر إى 

وهذا يجعلنا نكتفي بالتفرج والتصفيق والتبني لهذا الاتجاه او ذاك » 
دون ان ندخل إنفسنا فى الحلية » على ان هذا الموقف تجاه المشرق 
لا يقنصر فقط على الشعراء » ولكنا نجده عند النقاد وحنى عند الراي 
العام » اي الجمهور المستعد ذهنيا ونفسما للنقمل والانفعال والتائرء 
ونحق لنا هنا القولة المشهورة : 


مغنية الحي لا تطرب أو زامر آلحي لا يطرب ٠‏ 
3#« ف 


هذه كلها قضايا جزئية تحناج الى البحث والدراسة »© ولكن القصد 
عندي من طرح موضوع الشعر فى هذأ الاطار المفربي التجديدي هو لفغت 
النظر الى امرين اثنين : 

أولهما : ضرورة اعادة النظر فى الاحكام القاطعة المطلثة التي اصدرها 
المؤرخون والدارسون والئقاد فى السابق » ولما تكتمل لهم المادة اللازمة 
لذلك . 
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الثاني 09 ضرورة الاعتماد فى هذه المراجعة على النراث الذي أنتجه 
الناطقون بالعربية فى مختلف الاقاليم » سوآاء ما كان من هذ؟ النرات منسم 
بالمدرسية أو النشصية 5 


اقول هذا ولا اخفي أني أومن بالاقليمية مرحلة لجمع شتات أدبئا فى 
مختلف اجزاء الوطن العربي » وسبيلا لدراسة هذ الاذب بهدف تكميل 
الرؤيا الوحدوية له واكسابه خصبا وغنى وتنُوعا » انطلاقا من خصائص فى 
المزاج وفى الخلفية الثقافية والتجربة المحلية لكل اقليم » فضلا عن 
العوامل البيئية المؤثرة على اعتبار تاثير البيئة متمثلا فى المزاج والروح 
والطابع واللون » الى جانب تاثبر الذات فى اضفاء خصائص معيئنة على 
الشعر والادب والفكر عامة ٠‏ 


على ان الذي لا شاك فيه اننا اذا تركنا المعطيات المادية والتاريخية 
للميئة » وهي معطيات قد تكون متفقة أو مختلفة مع معطيات بيئة اخرى » 
فان المفاهيم والقيم غالبا ما تكون متشابهة لامتياحها من نبع واحد . فشاعر 
الأغرب وتونس لا يمكن ان بكون الا شاعرا عربيا » وهو قب يدرك بذلك درجة 
الخلود على صعيد الانسانية اذا عرف كيف يتقمص شخصية الانسان 
العربي ويتمثل وجدانه لطرح قضينه فى أطار قومي انساني ٠‏ واشهد أن 
أي واحد من شعراء العربية المعاصرين ‏ وربما حنى خلال التاريخ ‏ لم 
يهتد الى النهوض بهذا الدور ٠.‏ فشعراؤنا سواء فى المشرق أو المغرب 
- ربما بحكم ظروف كثيرة - يعيشون انعزالية تكبل تجاربهم وتربطهم الى 
واقع ضيق محدود ٠.‏ وحين يحاولون فى غير هذا المجال يحلفون بايحاءات 
وهمية فى سماء النجريد منفصلة عن كل الجذور ٠‏ وقد كان من الممكن 
الشعراء العرب تحفزا من احدى القضايا العربية الكبيرة ‏ ولتكن القضية 
الفلسطينية مثلا ب آن يعمقوا النجربة ويكسبوها روحا قوميا وانسانيا 
ويبدعوا بذلك شعر؟ يتاح له الخلود ٠‏ 


أعود بعد هذا الى بوادر التجديد عند شعرائنا ب ولم اقصد من 
طرحها الا التمثيل لا الحصر ‏ لاسجل انها تدل على أن مسيرة الشعر فى 
أقطار المغرب كانت كما لا تزال - ترفد وتفئي حركة الشعر العربي 
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بمحاولات الشعراء وتجاربهم فى تطوير القصيدة واثرائها » انطلاقا من 
مخزون لا بزيه مع الايام الا تضخما وتراكما » وتاطر؟ بالحاضر » وتكيفا مع 
تحولانه السريعة او السطيئة » وتطلعا لآفاق المستقبل واستشرافا له. 
وهم بذلك كانوا يسعون - بوعي لا شاك الى تحقيق التوفيق بين التراث 
والمعاصصرة وحل معادلتهما » والى اللاءمة بين الذات والزمن واحداث انسجام 
ما بين الوجود الداخلي والوجود الخارجي ؛ وهو المشكل المزمن الذي 
تدور فى فلكه قضية الشعر العربي المعاصر ٠‏ 


وحين انظر الى القضية فى أاطارها العام » سدو لي ان الموروث 
الشعري الكمير المحمل بالتقاليد هو الذي حال دون احداث تفيير جذري 
ومفاجيء على القصيدة » سواء خلال التاريخ او فى عصر النهضة » وحتى 
المرحلة المعاصرة التي تفتحنا فيها على العالم الخارجي ٠‏ 


ولبس معنى هذا اننا يجب ان نرفض التراث » ولكن على العكس نحن 
مطالبون بالنظر فيه لنرصد ما يضم من بوآدر التطور والتجدد وما بحمل من 
ملامح النمو والحياة » ولئرص كذلك ما نعرضت له هذه البوادر من تعثراث 
واخطاء » شان كل جديد ٠‏ 


ثم أن الئراث اذا كان فقد وظيفتنه » آي فقد القدرة على التعبير عن 
حضارة عصرنا » فانه لم يفقد قيمته الفئية من حيبث هو ابداع السائني 


ويضاف إلى هذا الموروث شيء آخر » وهو طبيعة النوق الذي 
اكتسبته الجماهير والذي لم يتكون بطريقة مفاجئة ٠‏ 
وفى هذه الحقيقة يكمن تفسير قلة المحاولات التجديدية وبطء 
مفعولها . على أن هذه المحاولات ‏ مع قلتها وبطنها ب تئم عن الاحساس 
بخرورة التطوبر ؛ وهو احساس مختزن فى باطن الاجيال » تظهر بعض بوادره 
فتثمر أو لا تثمر » ثم لا تليث ان تختفي لنعيد الظهور مرة أخرى أو مرات ٠‏ 
سب 69 هد 


كذلك فاننا لا بد ان نلاحظ ان تطوير القصيدة من حيث مضامينها » 
أي فى الخط الفكري » مرتبط بالتغيير الثقافي الشامل » وهو مشكل ما 
زال مطروحا على الثقافة العربية ٠‏ وهذا ما جعل شعراءنا خلال التاريخ 
يلقون بمحاولاتهم التطويرية على الشكل اكثر مما يلقونها على الملضمون » 
لامكان تحقيقها انطلاقا من ذات الشاعر » ولارتباط الايقاع الموسيقي بنفسه 
وما يتدفق فيها تلقائيا ‏ وبدون تدخل العقل ‏ من عواطف واحاسيس ٠‏ 


ومع ذلك لا يشفي ان نالغ » فالشعر العربي محتفظ الى حد كبير 
بصورته التي عرفها منذ كان » وباطاره الذي شكله فيه القدماء ؛ علما بأن 
شكل القصيدة لم يكن جامدا الى الحد الذي جمدت فيه موضوعاتها ونوعيتها 
أي من حيث هي غناتية ٠‏ 


ان شعراءنا يعانون لا شك من قلق واضطراب ناتجين عن احساس 
عمبق بالحاجة الى التعبير عن التحولات الكبيرة التي يعيشها المجتهع» 
وناتجين كذلك عن احساس عميق بعدم اسعاف الاداة التي يتوسلون بها فى 
هذا التعبير » او عدم مطاوعتها لهم فى كل المرات ٠‏ ولعلهم بهذا يدركون 
العثرات والهنات التي قد تصدر عنهم متجلية فى مواقف متسمة بالمبالفة 
فى السخط والرفض . 


على ان ما نطمح اليه هو اكبر من مجرد تفيبر فى الايقاع واللفة 
والشكل عامة » انه توسيع نطاق الوعي بالتجربة الوطنية والقومية 
والانسانية وفسح مجال آفاق الحساسية لما يتعدى مدارك الخيال العادي 
الفرد. 

آن شعرنا الآن يعيش فترة مخاض » ولكن الشعراء مطالبون بان يعوا 
القضايا المختلفة الني تولدت عن النهضة الشاملة في بلادنا » وان يتجاوبوا 
معها » ويمارسوا التصير عنها ليعكسوها . وبدون ذلك سيكون شعرنا 
برغبته التطويربة صناعة عقلية او عملا تجريديا لا صلة له بوجدآن الشاعر 
ومجتمعه » فضلا عن ان يفتح هذا الوجدآان آو يعمقه ويكثفه ٠‏ 
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..٠‏ أقعى وهو يضع كوعيه على الارض كما لو كان ينتظر منا أن نساله: 
كت كيف كانك قصتكك ... ؟ 


ندا كتمثال رائع لم يفرغ الفئنان بعد من تشذيب أطرافه» او تركه دون 
تشذيب ليكون أكثر نمثيلا للطبيعة ٠‏ تنراقص ظلال الشمعة اليتيمة فى 
الفرفة السادرة فى الظلام على وجهه الاشةر الجميل » لحيته الخفيفة 
بشعراتها الذهيية اللامعة » عبناه الزرقاوان تقطران ذكاء وحدة ٠‏ الظلال 
تببن ©» اكمر مما تخفي » ملامح الرجولة والعافية والمطولة ٠‏ عمامته المكورة 
على راسه تؤكد قوة الشخصية ٠‏ هي تاج رجولته فيما احسب لا تكاد تريم 
عن مكانها » وليس فى حو الفرفة ما يدعو للاحتماء من برد أو اشعة شمس 
٠‏ واشعت ابتسامة فاتئة على محياه وهو يتحه البئنا بعيلبه الحادتين ٠٠+‏ 


كان صديقي يقترح علي أن نقضي يوما او يومين فى العزبة التي تركها 
والده ٠.‏ وكانت العزبة المتنفس الذي يلجا اليه بعض المترفين من سكان 
فاس كلما أزهر الربيع واخضرت الحقول . لا يدري أحد كيف تسرب هذآ 
الفرام بقضاء بضعة آيام من كل ربيع فى العزية الى المترفين من سان 
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فاس : الا انهم يرغبون فى ( النزهة » والتملي من ربيع ناحية فاس الجميلة 
والاستدفاء بشمسها الناعمة بعد شتاء قاس وغيوم ملبدة داكنة ؟ ام لان 
مالكي الضيعات يرغبون فى أن يتعرفوا على أملاكهم » وقد اخرج فيها القمح 
والشعير ستابله » وأبقرت العجلات وترعرعت العجول » حتى يطمئئو؟ الى 
دخلهم السنوي ؟ مهما يكن فقد كان الربيع هو المتنفس الوحيد لسكان 
فاس ٠‏ لم يكونوا يعرفون تصييفا ولا تشنية . لا يكادون يخرجون من 
مدينتهم المتقوقعة على نفسها الا حينما يركبون البغال والحمير المثقلة 
بالافرشة والادوات المنزلية ليربعوا فى الضيعات مع عائلاتهم » ان كانوا من 
المتطرفين الذين لا يانفون من أن تقع عين أحد الفلاحين صدفة على 
زوجاتهم او على نساء المنزل عامة » او ليربعوا فى الضيعات مع اصدقائهم 
ان كانوا من المحافظين تاركين النساء واليئات ولو كن طفلات ببن جدرآن 
المنزل » وكانهن حارسات الشرف الرفيع خوفا عليه من أن يثلم ... 


ولم يكن الفصل ربيعا حينما الح علي الصديق أن اقضي معه يوما أو 
يومين فى العزية » وانما كانت تباشير الخريف قد أهلت فى سماء فاس 
تفلفها الالوان الرمادية وتحاصر حرارتها اللاهبة فلا ينفذ اليها غربي او 
شرقي من هذه الرباح التي ينعم او يشةى بها سكان المديئة المحبوبة ٠‏ وما 
ادري حنى آلان اذا ما كان الصديق قد الح على فى أن أصحبه لمجرد 
التخلص بعض الوقت من هذا الطقس القاتم » أو آن مصالحه فى تفقد 
الضيعة كانت تدعوه لان ببحث عن انيس . وكنت آنا هذا الازيس ٠‏ 

كان علينا ان نحمل زادنا وآن نركب بغلة ‏ أو لعله كان حمارا » لم اعد 
أذكر فقد طال عهدي بالحدث ‏ ومررنا ونحن فى طريقنا على احدى بوابات 
المديئة سائع عصير عنب فاقتئيئا قارورة أضفناها الى زادنا » واتجهنا على 
بركة الله نحو العزبة . 

ساعتان » تقلان او تزيدان » ونحن نتارجح على ظهر البفلة كرقاص 


لم نكن نانف من ركوب بغلة من هذا النوع الذي يحمل البضائع اد 
الانسان على حد سواء » ولم نكن ننعب من هذا التارجح الذي يوشك أن 


66 له 


يعود بنا الى عهد المهد » فليست هناك وسيلة لاجنياز طريق المزبة غير 
هذه المراكب الفارهة للذين يملكونها » أو المشي على الاقدام للذين كانوا 
يطوون المراحل على اقدامهم قبل أن تدهمهم طريق السيارة اللعينة ٠‏ 


استقبلنا الخماس فى ترحاب فقد كان ينتظرنا ٠‏ ولعله آنس بوجودناء 
فهؤلاء الفلاحون كانوا يعيشون فى منفى » وأسع فسيح »2 ولكنه مع ذلك 
منفى . لا يرون وجها غريبا عن الوجوه آلتي يالفونها الا يوم السوق » وهم 
لا يتسوقون كل أسبوع » والا يوم ان تدعوهم الضرورة الى زيارة المدينة 
وقليلا ما كانت تدعوهم ‏ أو يزورهم إحد سكان المديئة ممن يرتيط 
معهم برباط الارض - وقليلا ما كان يفعل ب ٠‏ 


لم يكن الخماس يملك ما برحب به فيما يظهر ‏ الفلاحون يرحبون 
بمالكي الارض فى ايام الربيع لانها آيام الخير » ولكن الخريف بداية المحل 
بعد صيف جاف قاس التهمت دخله الحاحة والزواج وديون الشتاء ... 
ولم يكن صديقي يننظر غير هذا الترحيب العاطل الا من الابتسامة المرحة 
والبشر الذي تهلل به وجه الخماس الجميل وهو يمسك بزمام البفلة فى 
عرصة الدار » أعني التي كانت فى يوم ما دارا ٠.٠.٠‏ 


أحسست باني تخلصت من سجن وأنا أغادر باب ١‏ الكيسة » قبل ان 
تتعائتق ضلفاها فتنغلقان على المدينة كما تغلق بوابة السجن الكبير ٠‏ الهواء 
الرحب والافق البعيد » والشمس الني تنحرر من قطعان السحب الرمادية 
وخفيف الاشجار وزفرة الطيور ونهيق الحمير » و ( السلام عليكم )» يهتف 
بها بدوي يسير على قدميه الحافيتين وبلفته فوق رأسه » وكانه يؤنس 
وحدته بالسلام على رجل غريب » او كانه يزرع الامن والسلام بين رفاق 
طريق ليسوا فى حاجة الى اكثر من الامن والسلام ..٠‏ 

دخلنا الغرفة المتبقية من الدار الني تهدمت جوانبها . الحفة بسيطة 
هي كل وطائنا ٠‏ والحديث مع الفلاحين البسطاء هو كل ما نملا به الوقت٠٠‏ 
وغابت الشمس لنترك لهيبها القاني ينداح فى الافق الازرق فيمئحنا المعنى 
الذي لم نفهمه ونحن نفتح صفحات الةواميس على كلمة « اللازورد » ٠‏ 
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آوينا الى الفرفة وقد زحف الليل . تحلقنا حول عشاء بسيط كان 
الخماس يجالسنا من بعيد» كان يتحدث كانه يختزن كل أخبار القرية والقرى 
المجاورة ٠‏ تمثلت » وهو يتنحدث » رجل أعمال يعرف كل شيء عن دخل 
الجيران مما يكسبون ويخسرون ٠‏ كان كرجال الاعمال يدور بالحديث عن 
عطاء الارض التي يرعاها والمكاسب التي أدرتها على المالك ٠.‏ كان يدرك ان 
ضاحبها لم بعد واحدا فقد تركها المالك للاولاد » وهو يعرف بالخيرة أن 
الورثة لن يكونوا فى حرص المالك الذي جهد لتملك هذه الارض الكبيرة ٠‏ 
بدا عليه الارتباح وهو يفكر الورثة ٠‏ فلعله كان يستطيع آن يعيش مع الورثة 
اكثر مما يستطيع مع المالك الكبير ٠‏ 

اشتف نقيق الضفادع وهدا نباح الكلاب بعد ان اختفت اشباح الظلال ٠‏ 
فقد ساد الظلام ولا قمر فى السماء .. وكلاب الفلاحين تنيح علداآية 
حركة ولو كانت من ظل زائل ٠‏ 


تعلقت عيناه اللامعتان بفلاي الماء وهو يزفر ببخاره الصاخب ٠‏ لعله 
يتوق الى كاس شاي ٠‏ فقد كان حريصا على ان باتي معه بحزمة نعناع من 
الحقل » وكان حريصا على ان يعد أدوات الشاي ‏ وهي ادوات لا تخرج من 
مكمئها الا يوم السوق ‏ اكثر مما كان حريصا على ان يعرف ما صحبنا معنا 
من اكل ٠‏ أزهر وجهه بابتسامة وهو يتلقى تعليمات الصديق : 


الطويل » اعد لنا برادا من الشاي » عربي ومشحر ..٠٠‏ 

لم يسكت احمد الطويل ‏ ولم يعد يعرف بفير الطوبل لقامته الفارعةف 
وهو بعد الشاي ٠‏ فقد أخذ بسالنا عن طريقنا من المديئة الى العزية» و بحمد 
الله على ان حادثا لم يعترضنا ٠‏ 


لو عرف الصديق ان سؤالا يلقى عليه من هذا النوع لما استطاع ان 
يجتاز بوابة المدينة . بد١‏ الخوف على وجهه » وانفتحت عيناه على ابعادهما 
وهو سال : 
- وهل الطريق مخيف ه بحيث كان ينتظر هله شر 0000 
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احس أحمد الطويل انه اثار مخاوف الصديق فكانت مناسبة لحديث 
طوبل يلف معه السهر على كؤوس الشاي القوية الحلوة المشحرة ٠‏ 

لم يعد مخيفا كما كان من قبلء 

والنفت البنا واعواد النعناع تفرقع بين بديه 

جئنم فى زمن العز » فقفد كان آلواحد منا لا يقطع الطريق ببن 
باب (( بوشناتة )) و ( فاس )) بعد (( حوف العصر )) لا يأمن على نفسه الا 
المسافر فى قافلة » أو البطل الذي تفرق من بطولنه الجبال ..٠‏ 

احس بانه اثار فضولنا بقدر ما زاد من خوف الصديق ٠.‏ اضاف : 
لي ما حدث : 

واقعى وهو يضع كوعيه على الارض ويمسك بالكاس الدافىء فى 
غبطة وكأنه يننظر مئنا أن نسال 

ل وكبف ح نتن ذلك ؟ 

افترت آسنانه البيضاء عن ابتسامة الظفر ٠‏ ازداد وجهه الاشقر 
تالقا من خلال اشماعات راقصة منبعثة من شمعة سدو انها مزهوة بضيائها 
فى ظلام الغرفة الكالح » وكان قد اقترب منها وهو يعد الشاي تحت ضيائهاء 
بدت عيئاه المتالقتان وكانهما تعيشان ذكرى سعيدة ٠١‏ كان وهو ينحنت 
يفرس عبنيه فى وجهاك كما لو كان بريد أن يرغمك على أن تستمع آليه : 

كنت فى معية الشباب طري العود » لم تبد الرجولة على محياى 
بعد ٠.‏ وكان والدي قد قضى » فتحملت مسؤولية العزبة كخماس بدلا منه ٠‏ 

التفت الى صديقي » وكانه يذكره بحدث يعرفه : 

الت والدك الحاج العباس ‏ الله يرحمه - وضع ثقته فى ابن 
خماسه . البركة فى عمي قدور » رشحني وضملئي ٠٠٠+‏ 
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نطق صديقي وهو يضحك كما لو كان يعرف ما وراء هذا الترشيح 
والضمان » وكنت أجهل السر : 


تت 7 بالعفريت ..٠‏ وقدورة ضمنتك عند قدور ..٠.‏ : 

إزدادت ابتنسامة أحمد الطويل تاألقا وهو بعترف 

لولا أني كنت أحب فاطلة ابنته ٠.٠.‏ 

قاطعه الصديق 

وتحييك ... 

الحقيقة كانت تحبني آكثر مما كنت احبها . أمها ( يامئة » ما 
تزال تامر عمي قدور فيطيع . هي التي دفعت به الى ان يرشحني ويغمنني» 
وبلح على الحاج العباس فى تعبييني خماسا ٠‏ 

قلت وانا أتدخل فى الحديث : 

أو كلت سعيدا يبمهمتكك ؟ 

أجاب باقنضاب من لا يريد ان يجيب 

ل الحهيد لله ... 

خاول الصديق ان يعود باحمد الطويل الى قصته 


أكمل ... أكمل » فما تنزال تغرق فى حديث ( قدورة » كأنك 
نعرفت بها أمس »+٠ +٠‏ 


المهم انى تزوجت ٠.٠‏ والله ياودى يا سيدي ٠...‏ 
والنفت الي كاأني انا المعني الوحيد بحديثه وهو يضيف ٠‏ 


ما كنت أطيق البعد عنها ولا فراقها . وكانت هي الاخرى تتبعني 
حيثما سرت : فى الحقل » فى الخيمة » فى السوق » فى الكدية حينها 
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اخلو الى نفسي فى عشايا الصيف والربيع » فى الضيعات المجاورة حيثما 
أزور الاصدقاء 3203 

اضاف فى زهو وهو يتوجه بنظراته الى الصديق 
و٠٠‏ الجدران السامقة ٠.٠.٠‏ المنجر ٠٠+‏ السوق ٠+»ى»‏ تلك اشياء تشغلكم 
عنها ونحجبها عنكم ٠.٠‏ كنت أحبها كما لم احب أحدا فى حياتي !! 

5 ٠.٠ ومازلت‎ - 

تساءل الصديق وهو يتلذذ بحديث أحمد الطويل ٠٠.٠‏ 


تح ما زلت أحبها » فهي أم أولادي ٠‏ ولكن حب عهد الفتوة والشباب 
له طعهم آخر ]٠٠٠‏ 
اليه ضيف قريب لم برقع أكفة بيني وبينه كا رفعها مع الصذيق محند . 
حاول أن يغفيظه فملق 
والقباس ٠٠+‏ 1 

اعتدل احمد الطويل من اقعائه ٠.‏ بدا تحت أضواء الشمعة الباهتة فى 
رجولته وحيويته وفحولته وجمال وجهه كبطل من ابطال الاساطير ٠‏ ضحك 
فى سخرية وهو يجيب : 

أنظن اني من الدجاج الابيض . .. ما يزال عمك احمد فى عسز 
الفتوة ..٠‏ لولا حي لفاطئة لتزوجت آريعة ٠٠٠‏ 


عاد فاقعى » فتلك جلسته المفضلة فى سهرته » وكانه اآعلن عن 
استعداده لمبارزة ثم عاد الى مكانه » واستانف يروي قصته : 


استتنعاتني الحاج العباس » الله يرحهه ..٠‏ 


00-7 


ترحم على الحاج العباس وهو يشدد على كلمانه ويتجه بنظراته الى 
الصديق » واستائف ٠‏ 

تب ..٠.‏ لاقدم له تقريرآ عن حالة « الصابة )» وكانت الامطار قد 
ضحت فى بداية الموسم ٠‏ كان علي أن أقضي يوما فى فاس بعيدا عن فاطنة. 
كادت بلهفتها تمئعئي لو قدرت ... قلب المحب خبير . تطيرت من لهفتها 
وأشفافها ( اضاف وهو بضحك ) ولكني ارضيتها قبل ان أغادر الخيمة ... 
ستجرب عندما تتروج ٠.٠‏ 

قال ذلك وهو يتجه تي بالخطاب » فلم ارد بغير أبتسامة تأييد ٠‏ 

سمه كانت تخاف علي أن ابعند عنها ولو للعمل يوما واحدا 

علق الصديق مناكفا : 

لعلها تخاف منك ولا تخاف عليك ... 

حَدت ..٠‏ والله آودي آسي محمد لم اطمع فى غيرها منذ عرفتها ٠٠‏ 

أضاف وهو يضحك ملء قليه : 


قال الصديق محمد وقد اخذ اهتمامه بزداد بقصة أحمد الطويل منذ 
ان سمع أسم والده ٠:‏ 

- أكمل . . ٠.‏ هل حجنت تسهر معنا لتحدثنا عن فاطنة ووه 

والتفت الي مكملا فى سخرية واغاظة 

..٠. ---‏ كانه عرفها أمس فقط ... ( ثم آأتجه آليه بالخطاب ) منذ 
سئنوات وانت متزوج بها » وتنحدث عنها كما لو كانت عروسا فى اسبوعها 
الاول وو« 1 


استانف احمد الطويل قصته وهو يضحك فى نشوة » بمسح ريقه » 
وقد فاض من جنبات فمه بكم جلابته : 


قضيت اليوم فى فاس يسالني ويعيد السؤال ٠‏ ولم يشا ان 
يتركني . كان خائفا على مصير العام ٠.٠.‏ وكانه » يرحمه الله » كان يطمئن 
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وانا اؤكد له : ما يكون غير الخير . كان لا بد ان اعود فى يومي ذلك » والا 
أعود ببدين فارغتين : الحنة للعروس »2 وقالب السكر ٠‏ واشتهمت وانا أمر 
(( بالكوايحي )) أن اعود اليها بعشاء ترحمني عليه ٠.‏ وطلبت قرضا من الحاج 
فا وه ل .8 

- لبس مهي صرف الآن ١و2‏ 

هوهو ه» عنت اصف له طلائع السنابل » احدثه عن البقرات التي تنتفط 
حادثا سعيدا ٠‏ كان » رحمه الله » يسعد بحديثي وكانه لم يقدر على فراقي 
عند باب المسحد وهو يخرج من صلاة العصر : 

مهاتزال هنا ؟ اتنوي على الرحيل ؟ 

-- هذا المساء » اعمي الحاج ... ما أزال انتظر السلف وله 


اننسم »> ولم يكن يضحك الا نادرا » ومد يده فى حبيه . وانتظقرت 
طويلا ٠‏ لعله كان يعنها من الداخل . 

قال احمد الطويل ذلك وعيناه تلمعان بابتسامة ساخرة ٠.‏ وانجه الى 
الصديق محمد كانه يخشى أن يفضيه ٠‏ أضاف وقد اكنسى وجهه طايع 
السطعد : 

ل ... بهذا الحرص بنوا املاكهم ٠‏ واولاد اليوم حاءتهم الأملاك 
بين أبديهم سهلة ٠‏ احدهم ورث » والآخر ريح فى الحرب وثالت فى 
ورقات البانصيب . هكذا قالوا لي فى المدينة .. . هنا فى القرية لا نعرف 
شمنا من هذا ... لا ارث ٠».‏ لا ارباح حرب ه١وه»‏ لا باد ب صبيمببه ©ه» 
رب ] د, | خلوم 1 . 

عاد الى قصنه وهو يصب من بفايا المراد فى كاسه 

هن باب المسجد الى السوق . وفى زنقة « قبببية الناقص )» 
كان ٠١‏ الكوابحي ) العجوز ‏ تعرفانه دون شك وقد بدات نار مشواته 
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تخو » يننظر الطارئين والرائحين ٠.‏ ثم آخذت طريقي الى باب الكيسة . 
كانت شوارع المديئة الداخلية قد بدات تفرق فى لونها الرمادي . الظلام 
يزحف . ومدينة فاس لا تننظر الفروب لنظلم سوارعها الضيقة » ولكنها 
تودع عالم النور بعد العصر بقليل . بالقرب من باب الكيسة بدات الشوادع 
الشمس قد أشرفت على الرحيل . شعاعها الذهبي يلامس السطوح » وعلى 
رؤوس الاشجار يودع المديئة الى لقاء . كنت اسابق هذا الشماع الباهت 
وأنا اغفذ السير لاخرج من الباب قبل ان يتلاقى مصراعاها فيكون محكوما 
علي آنذفآك ان اقضي الليل فى فاس . وهو شيء لم اكن لاحتمله فى ايامي 
95 تسك © ©» ©» 

قاطعه محمد ضاحكا وكانه يود احراجه . ولكن احمد الطويل لم يكن 
ليحرج ٠‏ اجاب واسنانه البيضاء تلمع على ضوء الشمعة الباهتة بابتسامته 

فى الصباح وانا اغادر الخيمة كانت ملهوفة توصيئي آلا اتاخر . 
مسهورة الانفاس كانت تودعني 

ظهرا أنتظرك لا تناخر ٠...‏ 
طلبها رجاء » ولكنها لم تبتسم ٠‏ قليها كان خبيرا وهي تضيف 

0-6 © © ©» والا خاصطتتك ؟ وه 

ضممتها الى الى صدري فى شوق كما لو اني لم ابت فى حضتها ... 

قال ذلك وقد غمرت وجهه موجة حياء . ازداد شقرة وازدادت عيناه 
أضلاف : 
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الى بسنيه) © ©» » 


قال محمد وهو يتتبع قصته فى لذة المحروم 

5-7 احك ..٠‏ احك ... انت مفرم دحكايانك ... دمعف أن ضممدها 
الى صدرك قبلتها ؟ اليس كذالك ؟ ولعلك تجاوزت القبل ... قل لا تخجل. 

أودي آسي محمد كان ذلك من زمن طويل ٠‏ لعلي نسيته 

أدركت الباب الكبيرة واحد المصارعين قد ارتد الى أمام . أفواج 
الرائحين تفد فى عجلة كانما كانت تخشى ان يدركها الليل وقد سدت ابواب 


المديئة فى وجوهها . البواب الكهل يقف عند المصراع الثاني وصوته 
يهتف فى تكاسل كما لو كان راعي ابقار 


ل بالله آسيدي ... أسرعوا فساقفل الساب ..٠.‏ 
جملة يكررها فى تلقائية وهو بتطلع من حين لآخر الى من تاخر يه 


سعيه من الرائحين يستحثه فى عنف أن بسرع ٠‏ آنتفض فى استف راب 
وهو بلحظني أكاد انسلل ذارحا بين أمواج الداخلين : 

وانت آذاك الراجل ...؟ اين انت ذاهب ...؟ عد من حيثانيت 

قال ذلك وهو يعترض طريقي بيده كما لو كان رضوان الجنة يود ان 

آخالي محمد ما يزال فى الوقت متسيع ٠‏ الشمس ما تزآل على 
مشارف السطوح ... 

بحت الشوس  ...‏ اين تاخرت حتى الآن ... ؟ ممنوع الذروج ٠.١‏ 

م لبس عندي مكان أبيت فيه ... اتر كني ... أنا قريب على 
بعد خطوتين ...١‏ 
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نظر الي بعينين ملتهبتين وهو يحذرني 

الفتادق كثيرة » عد من حيث اتبت . والا ... ( ونادى باعلى 
صوته) آالعساس ٠.١‏ 

تراجعت قليلا حتى تخلصت من اعتراض بده لافكر بعيدا عن نظرآته 
الصارمة . لم اكن استطيع ... لم آاكن استطيع أن أبيت خارج الخيمة . 

كل هذا خوفا من قدورة؟ 

هنف به محمد وهو يتشع قصنه فى شوق ٠.٠.‏ 


ليس خوفا ... ولكن ... لا أدري ما هو ... لم اكن استطيع ٠‏ 
وعدتها آن أعود خيل الي أنها ستجن اذا لم أعد فى ليلتي ... كنت اتخيل 
وضعيتها منذ زالت الشمس ٠‏ حالة انتنظار ملىء بالقلق والياس 0... 
مسكينة قلبها رهيف ... 


فكرت فى العودة الى البواب ولكئي خشيت العساس ... واهتديت : 
كان فى ١‏ قبي » رطل سكر هو بعض مما اقترضته من الحاج العياس . 
أعود للخيمة دون سكر ... ؟ كيف تحلو السهرة مع فاطلة دون شاي واون؟ 


ل اقتسمه مع البواب وانفف من قيضته ..٠‏ 
هكذا هتف بي ( وهو يشير الى راسه ) وانحلت الذراع المعترضة 
وهويقول : 


0 الله يخلف .. . لكن دبر شغلك .و » لا آأمان فى الطريق ووه 
انا ما شفتني ما شفتك ... 


وذ 3 بلغ فى ف 

تت آويلك ..٠.‏ مع السكر والكواح ... ؟ 

قال محمد ساخر!ا . استمر أحمد الطويل دون آن بصا سخر بته 
تت لت 


ل ... أخذت اعدو . لم أبتعد بضع خطوات عن الباب حتى خلت 
الطريق من كل انسان ٠‏ الطيور وحدها كانت آنيسي وهي ترفرف عائدة 
الى أاعشاشها . اعترضتني بومة كبيرة واقفة فى طريقي كانما لم تعد تخشى 
انسانا ٠‏ رميتها بحجر وأنا ألعن اليوم الذي رأت فيه النور . اختفت 
اشعة الشمس من رؤوس الهضاب فى سرعة » لعل شيطانا كان يطاردها ٠‏ 
عم هدوء مخيف وكان هذه الارض لم تفن بالامس ٠.‏ حتى الطيور اختفت ٠‏ 
بدا الليل يزحف . اخذت أشعر بالوحشة . آنفاسي وحدها كانت تتردد فى 
عنف فتنسع لها اذناي كانها شهقات مفجوع . توالت خطواتي السريعة » 
الطريق تزداد طولا وكانها لا تطوى . بدأت اتصعد العقية »2 اقتهمت 
الشعية ٠‏ اطبقت الظلمة كانها كانت تترصيني ... 

عم الهدوء الفرفة الفارقة فى الظلمة الا بصيص من نور باهت ترسله 
ذبالة الشمعة التي تهاوى قوامها » ما تزال ظلالها على الوجه الاشقر فى 
جلسته الفغنية كان مخرجا بارعا رسم وضعه ووزع الضوء والظلال لبحبى 
عنصر الماساة فى الوجه الطافح بالجمال ٠‏ وجهت عيني وانا اتنبع المنظر 
الى وجه الصديق محمد ٠‏ كان مبهور الانفاس ساهم الوجه » نظراته معلقة 
بشفتي احمد الطويل » أذناه بدتا فى الضوء الباهت طويلتين » لعلهما كانتا 
تخشيان أن تفوتهما كلمة . اختفت تعليقاته الساخرة فى موجة الرعب التي 
عمت كبانه . واستمر احمد الطويل 


ل ... اقشعر بدني وآنا اتوسط الشعب ... 
آضاف كانه يدفع عن نفسه تهمة 

ل ... لم اخف ... لكن لعل الجو بدا يبرد ... 
توارى عناد محمد . تضاعءل وجهه وراء الظلال ... 
أاضاف احمد الطويل 


وتحركت اغصان الاشجار الوحشية وسيقان القصب الفارعة » 
انفرجت عن يمبني وعن يساري فى نفس الوقت ٠‏ كانا عملاقين بتسلحان 
بعصوين آثارا النقع من حولي وهما يخبطان الارض فى عنف ٠...‏ 


نك 7 7 بست 


ل آنتت با هذا ... قفا ... 


طرت من مكاني وأنا أهوى على احدهما بكل جسمي . فاجاني الآخر 
بضرية لعلها كانت قاسية ... قاتلة ... لم أشعر الا بقوة الاصطدام خلف 


صدفي » وانئنهت صلتي بالاحساس ٠.٠٠‏ 


لا ادري كم تفيبت عن دنيا الناس »2 ولكن الذي أدريه اني شعرت 
بالخدر بسري فى اطرافي . أحسست بأن الموت ريما فاجأني ٠‏ لم أقبل 
أن تنهشني الكلاب والذئاب . انطلقت كما لو كان عواؤها يملا مسامعي : 
احسست تأنها تطاردني . أخذت أجري بين الشعاب أتصمد المرتفمات 
أنزل الوادي ٠‏ كانت رجلاي وحدهما تعرفان الطريق ٠‏ الظلام مخيم ٠.‏ حتى 
نحوم السماء لم تعد تهدي الضالين . اختفت الخيم والاكواخ والمداشر » 
ولم يعد هناك الا انا والليل والارض الني تطوبها قدماي فى سباق مع 


الرعب ... 

وارتميت على باب « المشتى » 

ل آقاطهمة ... آفاطهمة ... 

كان صوتي خائرا كانين المحتضر . ولكنها هبت مفجوعة من اعماق 
نومها » كانت راقدة ... اقسمت انها لم تلم ٠‏ على صدرها اكتشفت ان 


و ف سشممثا ٠.٠.٠.٠‏ 


فى الصباح بحثت عن الخيز بالكواح والحناء وبقية ما اقرضني الحاج 
العساأني ... : 

لم تعد فاطمة في حاحة الى حناء فقد اصبحت بداها ‏ وها تزالان - 
اشهى الي فى بياضهما ٠‏ واقسمت بعمدها ألا أمر على ١‏ قبيية الناقص ) » 
وآلا أخرج من فا بعد العصر ٠.٠.‏ 
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نهض أحمد الطويل وهو يدفع بيده صينية الشاي نحو الجدار 


قالها وهو يبتسم كما لو كان قصاص ١‏ جامع الفنا » يودع زيئاءه فحجاة 


متت تعال .٠.٠‏ تعال ٠.٠,‏ آلى ابن 1 


قالها الصديق محمد وعيناه متعلقتان بالوجه الاشقر والعينين 
المسالمتين والقامة السمهرية . بدت له بطولة أحمد الطويل هي الانيس فى 
الليلة المرعية التي وضهها بين أيدينا وحاول أن ينصرف ٠‏ لم اكن أشاركه 
الرعب » ولكني مع ذلك كنت لا آمن أن أنام فى غرفة مهجورة ينام فيها معي 
مرعوب . تلفتت عيئاي نحو محمد ٠.‏ كان وجهه ينطق بالاستعطاف ٠.‏ لم بعد 
محمد الطويل أمامه الخماس الذي يخدم الارض وبحمل التتاج الى المديئة 
لرضعه ببن بدي الحاج العناس ؛ ولا ( البقار )» الذي يحمل كل انوع 
الى العائلة قربة اللبن نعوم فيها كرات الزبدة الطرية » ولا « الدجاجي » 
الذي بتسلح بكل قسم بانه لم يسرق الدجاج » وآنما البرد والمرض قتلها » 
كلما حمل نناج الشهر من الدجاج والبيض ... ولكنه أاصبيح الرجل الذي 
يحمي <داتنا فى اللبلة المرءمة من اوللك الذين كادوا يفتكون بحياته فى 
الشعب الملعهون . 


وانسم محمد الطويل فى خيث وهو بتلنذ بنظرة الاستمطاف والرجاء 
من الفنى الذي لم يعرف منه الا الكبرياء والسخرية والاستغلال ٠‏ فى عيني 
محمد بدا وجه الحاج الساس . لو كان هو مكان ابنه أكان يستعطف ويرجو 
... أم يصدر أمرا صارما لاحمد الطويل أن ينام معه لبحميه من الرعب » 
أن لم يكن داخل الغرفة فعلى بابها ؟ الاسئان اللامعمة التي لم تكتحطل 
بالدخان ولا صدئت باكل اللحوم ما تزال تعرب عن ابتسامتها الجميلة فى 
خبئها . العينان المرعوبتان ما نزالان جاحظتين فى ضراعتهما » واحمد 
الطويل يتقدم بخطوات وئيدة نحو آالماب فى تلنذ واستمراء ..٠‏ شيء ما 
كان يدفع به نحو اليباب ٠.‏ 
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ونهض الصديق محمد يرجوه ويلح . كنت اننظر أن يقبل اإيدين: 
اللتين لم تعرف التقبيل . وفى ابتسامة المشفق المنتصر انمم احمد 
الطوبل : 


ساعود ... اننظرني ... لا تخفا ٠.٠‏ 

غيته اليبانا <٠‏ ومحمد يبح عن متاح يغلقها وراءه فلم بجت فكن 
فى ان بدعمها بشيء ثقيل فلم يجد . وفى ظلال الشمعة الباهتة بدت له 
صخرة ضخمة تثوى فى ركن »© كانت القشة التي تعلق بها ليضعها خلف 
الباب » وهو يعرف أنها لن تحمي اليباب من أي طارق . عاد الى مكانه 
والصمت القاتل يخيم على الغرفة الفارقة فى البؤس والظلام والرعب ٠.‏ هم 
أن يطفىء الشمعة ٠‏ الظلال كانت تنراقص على الجدران فترسم معها صور 
الثاوين وراء الشعب ينتظرون الصيد ... فكر فى الظلام . كنم النفخة بين 
اسنانه ٠‏ عاد الى مكانه وعيناه معلقتان بالباب المفتوح المغلق . اللحظات 
تمر بطيئة . حاولت ان أحرقها بكلمات لا معنى لها ..٠‏ كنت وحيدا اتحدث 
مع الميت الحي . حاولت ان اسلي عنه بنكتة فلم ببتسم ٠‏ كان الخماس 
وحده الامل فى الحياة ... واحمد الطويل فى غيبته الطويلة ... لا ادري 
كم غاب . الزمن لم يكن يقاس بالدقائق والساع ات . محمد كان يضم 
الغطاء على راسه لبخفي عن عبنيه الظلام والوحدة . 

فجاة بدات الصخرة الثقيلة تتحرك فتردد جدران الفرفة حشرجتها 
فى عنلف . اصداء مرعة فى الفغرفة الفارقة فى الصمت ... عبنا محمد 
تسمرنا على الباب » وقد بدات تتحرك كان شيطانا ماردا براودها فى 
تلصص . بد سمراء نمند من فتحة الباب . لا ادري هل ظل قلب محمد 
يشض . امتدت راس تشع حركة اليد فى حذر ٠.‏ عينان لاممتان فى 
زرقتهما » ابتسامة سعيدة انفرجت عنها الاسئان البيضاء . تحية من أحمد 
الطوييمل : 

كنت اخشى ان تكونا نائمين ..٠.‏ 

ردت الحباة الى محمد » وما يزال غارقا فى الرعب . اجمت »© وقد 
أفرج عن كلماتي 
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0 مانزال فى اننظارك ... هل آخرك عمل مهم ..٠.‏ ؟ 


اتسعت الانتسامة السعيدة 
- 3 وهل هناك اهم من عمل الليل ..٠‏ ؟ 


انبعثت الحياة فى محمد 
ل أماا كنت تستفلى الليلة ... ؟ 


وبدات الاحلام السصدة تراودنا -32323 سس و٠٠‏ سس و +ه فى انتظار ما 
بعد : س ٠...‏ هل ياتي ؟ فى انتظار الذي ياتي ولا ياتي ... 


قالها أحمد الطويل وهو ينفخ على لهيب الشمعة . اختفت الظلال 
والضباء الماهت . غرقت الفرفة فى الظلام ٠‏ عادت صورة الشعب 
والعملاقين الفارعين ينبعان من بين القصب والحشائش » والارض تدور 
بأحمد الطويل فى دوامة الموت . انطلق صوت مرعوب ٠.‏ 

1 احمد الطويل قص عليئنا قصة اخرى ... الى أن ننام 

وبدا احمد يحكي وصوته يتهدج . الكلمات تخرج من فمه في تكاسل . 


مدا الكلمة ولا يتم حروفها . كان كمن يناغي طفلا يخشى الظلام ٠.‏ ونام محمد 
فى احصان الكلمات المتقطعة وهو يشعر بأن أحمد الطويل يحمي رعبه ٠‏ 


تنا يها اتنا 
نهضنا ثلاتننا » فزعين على صوت فرقعة اهنرت لها اركان الفرفة 
الفارقة فى السكون . صوت حاد منفجر كما لو كان رصاصة انطلقت من 
مسدس . لم ينفع صوت أحمد الطويل فى آنقاذنا من الرعب » فقد كان هو 
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الآخر مرعوبا . اهندت يداه بعد لاي الى علية الوقيد » تكسرت وحدات منه 
قبل ان تنقدح . على ضوئها اهتدت بداه المرتجفتان الى الشمعة . خرجت 
الفرفة من ظلامها لتفرق مرة أخرى فى عالم الظلال والاشباح والرعب . 
أصداء الانفجار تنردد فى آذاننا ٠‏ أحمد الطويل هو الآخر فقد السيطرة على 
أعصانئه ٠.‏ كان يخشى ‏ وهذا ما حدثنا به فيما بعد أن يكون خصومه فى 
القرية تقصدوا أن يثالوا منه بالاعتداء على ضيوفه . تحسس الباب 
والنوافف يبحث عن كسر أو اعتداء ٠.‏ طاف باركان الفرفة لعلها حجرة من 
مقلاع ... خرج من باب الفرفة يقف على حافتها لعل عينيه تهتديان فى 
الظلام الى أشياح . عاد أدراجه وهو بحاول أن بزرع فى قلوينا الاين 
والطمانيئنة : 

لا نخافا فانتم فى حمايتي ... 

غرقت الغرفة مرة أخرى فى الظلام ٠...‏ والهدوء » وفى حماية 
نتعلل بها » وما كنا نومن أنه يستطيع حمابة نفسه »© لم يهتد محمد الى كلمة 
يعلل بها نفسه وهو ينطوي على جسده فى شبه كومة تهرب من الفضاء » 
ولع افد لمانا نهنا ميسن مخ !حادم مر عوية + 

بحثنا مع اطلالة الشمس » وشماعها يتلصص من نافنة ضيقة » عن 

احمد الطويل ٠ ٠‏ لم نجد فى مكانه غير الحصيرة الني آوته فى ليلتنه ٠.‏ شعاع 
الشمس اعاد الى نفسسيئنا الطمابينة . ولكن محمد كان ما يزال صامنا كما 
لو انه ابتلع لسانه . حاولت أن أعود به الى يومنا الجديد » ولكنه كان متعلقا 
باحمد الطويل وهو يتساءل : ترى آين ذهب ؟ 

عاد أحمد الطويل وقد غمر شفاع الشمس البطاح والوهاد . عاد 
وابتسامته العنية ترسم على شفنيه مزيجا من الاهتمام والطمانينة ٠‏ بين 
يديه ( ميدونة » من الفطائر والزيدة ٠‏ ابنته الصفيرة من ورآئه تحمل آنية 
الحليب ٠‏ دخل الغرفة وهو يؤكد 

ل لااثر لمعتدين ولا للصوص . اطمئنا . طفت المنطفة كلها منذ 
الفجر » وما من احد ‏ حتنى الكلاب ‏ شعر بشخص غريب أو مشبوه يقتحم 
العزبة. 

طوى الحديت عن حادثة الليل وهو يضع أمامنا ما أعده لفطورنا » 
وانسحب وهو يضيف : 
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ساعد الشاي بعد ان تلتهيا من الفطور ... ما رايكما فى جولة 
فى المزارع والحقول بعد ذلك ؟ 


والنفت الى محمد وهو يضيف 
ا ... فى مزارعكم ... الارض تننظر المطر ٠ . ٠‏ الله يرحمنا, .. 


اختفى احمد الطويل . فلم يكن له ان يجلس معنا على مائدة واحدة » 
ولم بدعه محمد لذلك . ظللت اجتر مع الصديق حادث الليلة حتى بدا لي 


كحلم مزعج فى ليلة دافثة ٠.‏ 


اقعى مرة أخرى أمام صينية الشاي يتراقص حول لحبيته الشقراء 
بخار الماء يغلي ٠‏ هنف محمد : 


فاطمة لذبذة » لكنها أنخمتنا ٠‏ 3 

بحث احمد الطويل عن القارورة وقد انزوت فى ركن من اركان الغرفة. 
اهتدى الى السر وهو يرفعها بين يديه . هتف فى انتصار : 

6 فاض عصيرها ولفظت سدادها ٠‏ و .ه» 

أغرق فى الضحك وهو يضيف 

تخلصنا من الكابوس الذي حجَثم على صيدرنا منذ بدا احمد الطويل 
قصنه المثيرة وقمنا نبحث عن السداد الذي لفظه عصير العنب وقد تخمر. 


كان احمد الطويل بادى النتسوة رائع المحيا وهو يمتح من نبيذ يتنوقه 
لاول مرة .هه 
الرباط ع 


عن 83 د 


#© م 2 ز») 
الات الغري 
بي مغرب ولوس 


عبد المرالطايى 


ظاهرة لا تخفى ولا تريم عن الأنظار وعن العيان » وهى أن 
تراث الفكر الماثل فى مكنونات ذخائر المكتيات ينتصب على 
الدوام عماد المهرجان الثقافى ف هذه الاقطار 4 ولاسدما ق مهاد 
القرويين والزيتونة ؛ حيث ظل اسعاع الفكر العربى يزهر من حين 
بالذاتيات والمشخصات ٠‏ وبالقيم والمقدرات والمقومات » 
ف غيايات الاوطان بمشارق ومغارب رقعة الاسلام , 
الساعين » من المثقتفين الى المهرجان » فذلك من عمل الوعى 


(#*) بمناسسية الاسبوع الثقافي المفربي الذي اقامته بتونسى وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون 


84 ا 


تكو التو مقرل ذل عذال لجال من ربك اال نر بوي 
الولاء الفكرى للغريبين أو المستغريين » وهذه الدعوة لقن الالتغات 
للتراث المكنون » قد أخذت طريقها الى مطاوى الذفوس » وتلك 
سنة من سبقنا من أوربيين وغير أوربيين الى محجة الانبتعات 
والنشور » فقد رفعوا الراية لتراثهم القديم “وادرعوا به فى جهاد 
البناء والترميم والتحديد » واعتدوا نه اعتدادا حتى اليوم » على 
أنه القديم الحديث 7 


آذ قاقك:9 ارذواخنة التفليس 6 دعوة ساكرة اعنونا بهذة 
الصيغة على ألسنة القادة والدعاة المصلحين » فان مفهومها قد 
اختلف بين عهدين » ودلالاتها تباعدت بين نظرتين وسياستين » 
فبالامس القريب كان دهاقنة الاستعمار بروجونها فى نطاق اللعب 
على الاذقان » وتذليل العواطف المشبوية بالترفق بدل التعنت » 
وبالتلامس عوضا عن التلاحم » وبالتياسر قبل التعاسر » وذلك 
على أن تكون الثقافة الاسلامية أحد طرفى هذا الازدواج » وثانية 
لسرا لقن ل للك على سالك امن اتن ؛.ر لكان 
مفهوم ثقافة الاسلام فيما يحسبون ضلالا » أو كما يروجون 
اضلالاء بطابق مفهوم الدين » فى ملتهم ودرابة كهنوتهم» فالثقافة 
الاسلامية عندهم لا تستوعب غير المعارف التى تصل ما بينالعبد 
وربه » ولا شأن لها يما فى دنيا الناس » ولا بهذا العلم الذى سخر 
ما على ظهرها » و أعماقها » وداخل أطباق السماوات من فوقها 
لصالح الانسان » وبذلك جعلوها قسمة ضيزى فى برامج التعليم» 
فقصروا حصصها على الصلاة والزكاة » وما اليها من الحج » 


:85 جه 


وصناعة التكفين » وضنوا على لغةالضاد ‏ وهى لغة الدين- حنى 
بالفتات» بما فى ذلك التاريخ» وخلفوها من ورائهم مسمارا تتعثر 
فيه خطوات كل مراجعة » أو اصلاح وتجديد » وأصبحت 
وا أسفاه ‏ نظرة مدخول الثقافة واللسان الى هذا التراث » 
بما فيه من علوم الارض والسماء » نظرة جمالية » ومجرد التفاتة 
الهواية » ممن يبتعشق الاثار القديمة » والقطع الفنية . 


فثقافة الاسلام على هذا » وعلى وفق ما سطروه بالشائق 
والهوى ف كتب التاريخ » وى ما لقنوء ه للاجيال بالضلالة والتفليل 
لا نجعة فيها لرائد » ولا تفى ببلغة فى تغذية الفكر العتعاضر » ولا 
هى تطالعك بهداية فى مسيرة الحاضر » وليس للغتها مسرب الى 
العقول » ولا موضع لها فى مدارج جامعات هذه العصور » فما 
صلاحيتها لغير رفوف مخازن المكتبات » وللزينة ى حظاكئفر 
الزجاج » أو للتباهى بها قنوة غالية من كرائم الاعلاق . 
مع عبارة الامس » ولا هذا مفهوم الثقافة عند المسلمين » وانما 
ذاك مدلولها عند المسيحيين الذين يفرقون بين الدنيا والدين » 
بينما اأسلامنا مزيج منهما » مزاوج بينهما » ونظام شامل لجميع 
المجتمعات » ولمختلف أطوار الانسان فى هذه الحياة » وقد أفاء 
علينا بتراتيب للاخذ والعطاء » والقبول والرد » ويمقاييس 
للمياسرة والمعاسرة 4 وبنظام للمناوبة والمزاولة 4 ويمدود 
للاقبال والادبار » وللتقليل أو التكثير » حسب مقتضيات الظروف 
والاحوال . 
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وهكذا فمفهوم الثقافة عندنا لا يخرج عن مفاهيم هذا 


( أو لم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من بروج ) . 

( وأنزلنا من السماء ماء بدقدر فأسكناه فى الارض ) 5 

( ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه » ثم يجعله 


ركاما » فترى الودق يخرج من خلاله » وينزل من السماء من 
حال فمها من مرد فيصدب به من يشاء » ويصرقه عمن يشاء ). 


وروى من الصحيح و غير الصحيح : 

( اطلبوا الرزق فى خبايا الارض ) . 

( ومن غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الاجر بقدر ما 
يخرج من الثمر ) 


ومن وحى هذه الهدابة صدر قيس بن عاصم فى وصايته 
( عليكم باصلاح المال » فانه منيهة |اكرم » ويستغنى به 
عن اللكقيم ) , 


د 87 هه 


وكل هذا الهدى على اختلاف مسارحه ومسايحه ؛ فى 
القر آن وف السنة » تراه مؤطرا فى آن واحد يهدى مقابلومنسجم 
غير مدابر » بهدى مثله فى عقيدة التوحيد » ومبدا الاخذ بالروح 
الانسانية فى جميع ما يأتيه ويذره الافراد » أو أولو الامر » فى 
جماعة المسلمين » وما أكثر ما عبر عنه القرآن بالانسان وبالناس 
أنذانا بآن ذا النظام لكر كاقة من غي. تحصيونى .ولا تمييل... 


وهذه الهداية الدينية هى التى أنشأت عياقرة الحضارة 
منجزات العلم والعرفان فى مختلف الاوطان » وقد نصبوا أنة 

المادق بالاختهاد ؛ وبالاقتنانس والاستيحاء © وبالتطوير 
والتحديد » ويمعاناة من يقوم الليل » ويثفر للجلاد » اذا نادى 
تلك الازدذواجية بين العقيدة والعلوم المادية » التى هى قوام 
هداية القر آن » وعماد السنة النبوية » فكان من تم عندهمم : 
القيام فى المحراب وف المخبر سواء » وتكفين الميت بالتعاليم 
العلم » هى نفس ساحة شهداء الدين بلا خلاف » وقد كيس 
الساحة أولكك الذين قال عنهم القرآن : ( ألم تر أنهم فى كل 
واد يهيمون ) فزادوا 8 وشهداء الغرام 1 

ودونك فى هذا التراث أكثر من أثر لهؤلاء العباقرة الرواد » 
فالرياضيات أو الطبيعيات ؛ أو فى الفلك والطب أو فى الصيدلة 
أو الحيوان والنبات » فستقع فى احدى صفحات آثار هم 3 


88 لد 


ولاسيما المقدمات ؛ على صريح العبارة والاعلان : أن أتكياد 

على هذة الماديات طاعة من الطاعات » وشير فى طريق الله » قاذأ 
لم يفنوا أعمارهم فى صميم نصوص ما قال الله وما قال رسوله 
المختار » فقد أفنوها فى ما حض عليه الاله » ولا مندل لما أراد , 


وكانما عز على علماء الادب كما عز على الشعراء ‏ 
فأرسلها الآمام أبن قتيبة الدينورى شبه زفرة أو احتجاج » فقال 
فى مقدمة « عبيون الاخبار »6 وأحد أجوابه كما تعلم من ذلك 
المكشوف الذى هم بتهذيبه وتشذيبه حتى الطابعون من تجار 
المنشورات : 

( فان هذا الكتاب » وان لم يكن فى القرآن والسنة وشرائع 
الدين » وعلم الخلال والحرام » دال على معالى الامور » مرشد 
لكريم الاخلاق 4 زاجر عن الدناءة 4 ناه عن القبيح 4 باعث على 
صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة وعمارة الآرض » 
ولس “الطريق: الى الله واحدا # ولا كل النخين مجتمعا فى تهحد 
الليل وسرد الصيام وعلم الحلال والحرام » بل الطرق اليه كثيرة 

وما صدر ابن قتيبة فى هذه القولة الا عن الروح الاسلامية 
الروحيات والعقليات » وأصلت الجمالية بتأصل الاسلام عنطريق 
بلاغة القرآن » ولفتة البيان . ظ 
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الذى نزل به القرآن 4 وانئما تجاوزه الى الفلاسفة اخوان الصفاءء» 
وقد أ ستغرق رأيهم المذاهب كلها » وسووا بين الديانات جميعها » 
ثم زعموا إذيم ادرف الى سعادة الحياة الآخرة » وكام 0 
الفائز بالسعادة العظمى م( لانهم يطبون للاصحاء حبث يحفظون 
لهم الصحة » فيفيدون بها كسب الفضائل + ويغرغونهم لها , 
ويعرضونهم لاقتناثها , 
وعلى كل حال » فلكل وجهة » هو موليها » وما سبق الالما 
: 3 
اليه هو مدلول الازدواج فى عبارتنا اليوم » وقد ورد على لسان 
سيد العارفين جلالة الحسن الثانى أعز الله به الدنيا والدين » 
مشروحا بتبيان مبين لهذه الوجهة فى الاأزدواج » وف غير ما مقام 
من مواقفه المشهورة فى التوجيه والارشاد » وان دعوته لقاكمة » 
وخصوصا فى مجالس رمضان على المزاوجة بين الديانة والعلم » 
وعلى احكام التفاعل بين العلوم الاسلامية » والمعارف العصرية 
ولنس: به العازفي. اختلاف فى بهذا امتدان +«فليسن ,فاك من 
يعتقد فى التطبب بكتاب « التيسير » » أو التدريس فى مدارج 
الجامعات بكتاب « التصريف أن عجز عن التأليف » » أو تنظيم 
المشائتل والمنايت » والعمل فى الارض » بمحض ما اله البيطرى 
النباتى ابن مفيد عن الحرث والضرع » أو نتطلع الى الفلك 
بمنظار المجريطى أو الزرقالى » ولو أن هؤلاء ‏ وأمثالهم كثير 
ف غير ما باب قد امتصت النهضة الاوربية من آثارهم 


90 لس 


اللباب ؛ وكان لها التراث العربى على العموم يذره الغذاء 
العلمى لهذه الاجيال » وما تزال معاهدهم مكتظة بدهاقنة 
الاختصاص وهم بنفضون عن أضغاثت أوراق 
8 2 7 
وجباههم بقطرات العرق منداة » والمكبرات مترادفة بينهم » وقد 
غشاها ما غشاها من تبخر الانفاس » علهم يظفرون من بينسطور 
تحيفتها الرطوبة » وعاثت فيها الارضة » دفتات صفحت عنه » 
فهو وان قل قد بغنى ويسمن »؛ وريما سد مسد مأ يعنت 
ويتعب » أو يكمل ما هو فى حاجة الى زيادة تجربة وتطمين , 


وانما المقصود الاستفادة من القديم والجديد » والتفاعل 
مع هذا وذاك » فعطاء العبقريات مطاوع لدن » تطاوع صياغته ىف 
كل آن ووقت ؛ وبناء هيكله العصرى معقود بتينى الجديد من 
الوساكل والانسات © ابهذ اه ون نديد اللغات . إلى اقسه 
المختيرات » وهنا نقطة النهايات » ولن تسترفد ثقافتنا غير العلم 
بمناهجه» وقيم الفكر فى عبقرياته » وقطوف انسانيته » فلا أرب 
لنا فى لواقحه من وثنية الاغريق » ولا فى ما عمدوه بالمشنا 
والتلموذ » وولغت فيه صهدونية بهود » فلا محل عندذا «لماركس» 
ولا « لفرويد » ولا لمن حذا حذوهما » وجاء فى أثرهما » فنما 
التمع فى سماء مذاهيهم غير برق خلب »؛ وما نيشوا غير الكمامة » 
وما على موائدهم غير الفتات » فالشيع والرى من لباب ومعين 
الانسانيات والنفسيات » معروض موفور فى أصول. وف فروع 
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وق مباحث الاسلاميات » وما ترك من الجهل شيدا من أراد أن 
بظهر فى الخلق غير ما أظهره الله , 
وما من شك فى أن تفاعل الاصيل بالوارد » وتجاور العقيدة 
فى الثقافة الاسلامية على تلك الشرعة المطروقة فق 
الحضارات الاولى والعصرية التالية » قد كان الاصل الاصيل ى 
أن امبراطورية الاسلام من أقصى رقعة فى ما وراء النهر 6 الى 
أقصى مملكة فى غيابات القارة السمراء » قد توجشت بين مختلف 
شعوبها الآصرة بوحدة ثقافية اسلامية » فتأصلت بينهم فى هذا 
الحقل الثقافى » والمؤطر بالعقيدة والعطف الانسانى » قربى 
الاسرة الواحدة » وقرابة المدرسة المتحدة » وبالرغم عن حقيقة 
أشتها العلم عن اختلاف الاجناس والسلالات فى الطاقاتوالملكات 
فقد أصبيحت علوم الاسلام بشقيها متداولة بالاخذ والعطاء على 
بعد المسافات والابعاد » وبالمناظرة بين الفرقاء فى الاديان » 
وبالجدال العلمى » يشارك فيه النصرانى والبهودى والزرادشتى 
ا 0 1 


ل السمقة : 


وآمم جلبها العلم الشائع الميسور » والحرية فى تعاطيه » 
بل والاثابة عليه » باعتبار أن فيه خير الناس أجمعين , 


وخلق كثير » دفعهم اليه اطاره الانسانى » فخف اليه 
المسحوقون والمحرومون » ورحب به الموسرون » علما بأن 
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تراتيب ديانة المتغنين بالايثار لن يكون فيها صراع طبقية 
تؤرث بين الناس البيغضاء 7 


وآخرون من أهل النظر أخذوا أخذا بهذا التجاوب بين ما 
هو من السماء » وما هو للعقل » فاستناموا « للاهوت  »‏ ان 
صح التعبير - ضارب فى فجاج الفكر » فلا غامضات كالتثليت 
والتباس الصليب » ولا غريبآت كانقلاب الكسرة والخمرة الى 
جسد ودم يسوع المسيح » وبذلك كان لهم دليل الحاكرين » 
فدراً عنهم وساوس الفكر » وأنزل عليهم سكينة النفس » 
وباتوا اليه مطمثنين . 


وراع فى هذه العقلانية والعلمية تصرفات الفقهاء العقلية » 
ومسالك علم الاصول الفكرية . 

وعد عن فتوى ابن الصلاح الشهرزورى ف المماررسين 
للتعاليم القديمة » وعن هذه الصورة التى طلع بها المستشرق 
«كولد تسيهر» عن تشديد معض المجتهدين المسلمين» بخصوص 
الفلك والفلسفة والمنطق » أو ما رواه التاريخ من الالقاء يكتب 
الاعصار , 


ان بعض هذا من الاجتهادات الشاذة الشخصية » وبعضه 
دفعت اليه اجراءات سياسية » لترضية طائفة ذات نفوذ » أو دالة 
مرضية » والحادثة المغربية لا تتعدى محلها وزمانها كما تعرف 


ا 


من القصة التاريخية » وبعضه صورة من دراية مستشرق ينزعه 
عرق » ثم هو ككل أهل هذه الطبقة من العلماء » تعوز السليقة» 
فتراهم مغلبين أمام عربية النصوصء وضراوة عبارات الحواشسى 
المقفلة بالاختصار » وبتراكم عبارات الاصطلاح . 

وال هذه الكطرة الثقافية الاشلامية مزه الاغهوبة الى 
شذت عن قانون الاطوار التاريخية » وعن حركة المد والجزر فى 
سلطان الملل والنحل الانسائية » فقد أنساح الاسلام انسياحا 
حارفا نحو مختلف القارات منذ تقلصت صولة ممالكه » ونكست 
رايات فتوحه » وطويت ف البحار أشرعة جارياته » وهمدت 
أصداء رنات المعازف والاوتار » التى كانت تذيعث ليل نهار 
متماوجة مع أه داء الأذان المتعالى من مشارف الديار » وكأنما 
أراد الله أن معزة بالانتقبار .حين كتب .على أغله أن تتضهعوا ».وهنا 
له الرواج حين تقوقعوا » فنصره بهذا الفتح المبين » الذى حارت 
البرية الغربية فى تأويله » وفى كسر دولته » وصد ثيار موجته » 
فداروا على أنفسهم » والدوار آخذ بأمزجتهم » وعريدوا وما 
زالوا وح ا رك ص رن ع 
سارية » تضجع فى سير العربى أنى كا 1 ن » وتردع عزمه » وتلطم 
هزته » وتخذله عن وثبة فارعة » تتآثر وثبات الاولين » وتستروح 
المعونة من ذلك الفتح المبين , 

ولقد شاء الله لآصرة الوحدة الثقافية أن تلتحم فالمغارب 
الاسلامية الثلاثئة بوشائج الدم » ورابطة التراب » ووثافق 
التقاليد والاعراف » فكانت وصلتنا بالعروبة والاسلام صادرةعن 
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اختيار » وعن اختبار بالمواجهة وبالذوق والمزاج » ويبحعساب 
الربح والخسارة بين ما كان وبين ما سيستجد فى مستقيل الايام » 
فكانت تونس الخضراء منذ هذا العهد الاسلامى » الرابح الراجح 
توأمنا الذى ارتضعنا معه أفاويق الوفاق » واقتعدنا مرتدفين 
صهوة واحدة لكل مطلب وهدف » وسرنا معا فى درب واحد لكل 
اتجاه » فهطلت علينا مزنة واحدة » ولفحنا لهبب سعير واحد » 
وحججنا ركبا مغربيا الى آفاق العلم فى ديار العروية » يعدما 
حجت الى ساحاتنا » وتازرت فى عبدورها التاريخى برجالنا وفوق 
أثباج الزقاق » وعلى مراكبنا » كما يقول المؤرخ « الرقيق » ابسن 
القيروان » وكما أفهمتنا نصوص خرجت من الظلام » لا على فلك 
حاكم سبتة « الكونت يوليان » , 


وقد كانت تونس ف بداية هذا العهدء كما هو معلوم قيروان 
الجند العربى » ومعير الارسال الاسلامية الى المغارب الثلاث » 
فهى قبلة فقهاء الدعوة المهديين الهداة » وملجا أولكك الذين نقموا 


على الطغيان بابتداع الحكم ا:خارج عن روح الاسلام . 


وقد كانت هذه الطوالع الاسلامية مدرعة فى مهمتها ببيان 
للميادىء » واليبس عليها » حتى فى أحرج الظروف » وحلكة 
تقلبات الاحوال 1 
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وهكذا كان تمسك المغارية هنا وهناك بالتراث العربسى 
الاسلامى المشترك » مستمدا من جمالية البيان فى الخطابة 
والشعر » ومنبثقا من رجاحة الضبط والتحديد والتقييد فى الكلام 
والفقه » ومن نبالة الخلقية فى العقيدة والميدا » فكان من الطبيعى 
ومن المعقول » وقد كان لنا فى ماضينا جهاز العروسة فى حفل 
العروبة » أن نستمد منه الوضاءة والجهارة » ونستروح منه العزة 
فى منادب النكسة » فكان لنا الحصن الحصين فى عهد الاستعمار » 
والعوذة التى تدرأ عنا شر السلب والمسخ » والتميمة التى تقينا 
معرة الذوبان , 


الوحدة الثقافية » وفى مجالى تمسكنا به » وانصرافنا الى تجهيزه 
بكل نفيس وغال » والى تنميته وتزكيته بالغذاء .. 


لقد كانت الرحلات عندنا لكل أفق وسمت  »‏ والحجازية 
نكا بوجه نخاض ب رحلات غلم وطلب فى اليد العلعاء + والمهرة 
الى الاعتكاف بالمسجد الحرام » هجرة الى مراكز العرفان » 
وطواف بمجالس الاعلام « فمع نية الحج » وتدبير السياحة 
والرحلة » نية على احناء الركب فى حضرة الشيوخ » للاخذ باللقيا 
من أفواه الرجال » أو للاستجازة والاستنساخ » ثم سرعان ما 
ينقلب ممتلىء الحواصل الريان » الى بهرة حلقة أخرى » ويجلس 
القرفصاء » مسندا ظهره الى أحد الاساطين » أو مقتعدا أحد 
المثابر » ليملى من عنده » وبنكث همبان بلده » محتسيا الى الله 
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فق أكذه وعطافقة + وكلك بهن العمورة القن بوكر اداه شن تطسياذل 
الرحالات الاأسلامية يي العموم 4 ورحلات أهل العدوتين المغربية 
ركوب اليحر 3 الرحلات الطوال 4 اختصارا للشقهة والعقدة 4 لكن 
الملاحظ أن من تقليدهم الذى كاد بكون متبعا قَْ الرحلات 
الحجازية » طوملها وقصيرها » أن يضريوا فى البر » على سعت 
جهة الشرق 4 حيث مراكز العلم الأفريقية والقليل من أعلام 
المترك :من ملك طريق الستخراء المغربية 4 كالرحالة انن دري 
وغيره معن لهم منازع واعتبارات شخصية » لان عايرها لا يخرج 
فى طولها وعرضها عن تراب بلده ؛ ولا يلقى بين أهل مدرها وبرها 
غبر علماء أهله » وبضاعة قومه 1 


وتسيل البطائح بأعناق المطى » والى تونس الخضراء 
سير هأ ومسراها » وكأنما للمغارية هوى مقدر منذ الازل » قى 


وجهة خضراء » أو مسيرة خضراء » تهوى أفكدتهم اليها 5 


.وتيك ادم 00 اع المهاحرة ا 
م تستغرىق ل د 
الحافة بها » وتعد خزائن لتحي كما و المامة الاريب ؛ بما 
فيها من عالم وأديب » وبعض 0 
العنان » ووضعت الموازين القسط لسيرهم »© وآثار 0 
مع م م داه 
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واحدة » ومنهاج متقارب » يطالعنا به العبدرى المغربى » وأبو 
مدمعد عبد الله من محمد بن أحمد التجانى التونسى » من عصر 
الدولة الحفصية » وصاحب ( الرحلة التجانية ) » وكذلك حقفق 
اسمه فى مقدمتها مؤرخ تونس الكبير » الاستاذ حسن حسنى 
عبد ا.وهاب رحمه الله؛ وأفاد أنه يعزى الى قبيلة ( تجان ) بكسر 
التاء » من قبائل المغرب الاقصى» وذلك مظهر بوحى ‏ ذوعا ما ل 
باثار رابطة الدم فى تمائل الامزجة والاذواق فى هذه 0 4 
والظاهرة عند جميعهم تعرض للعيان مثلا جليا لمن وقع على 

ما أطا اي 0 
وما كان بأمل الظفر به فى تلك الاوطان 


وهكذا » فلاسسماء دوذ ل 
وباجة » وتوزر جتدى تارجات ابن بطوطة » وأبن رشيد » 
ل الباوى » واين عبد السلام الناصرى 

00 الزيانى » ثم أخيرا الحسن الوزان الفاسى ء 
0 ا اس لس كاد كب لهل ل 
بعود الى حظرة كينها ريدو اتخوين لخ تمكة :يه ها ال 
جاكنا علوت للؤوت افق كته حاف المون الماقس ملتور وها وعد 
كان أناله الحظوة فى كنفه ؛ عام 9 وسماه باسمه » كما فى قصة 
أسره المعروفة بمياه جزيرة « جربة » لدى عودته من احدى 
رحلاته . 


وبعبر عن فراهة التراث التونسى فى نظرة أهل الاقصى » 
أن رحالتهم بقعون هنا وهناك » فى مكتبات مختلف الآفاق » على 
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آثار استنسخت فى توئنس »؛ أو بخط تونسى ؛ أو علبها سماع 21 
اقراء » أو اجازة لاحد أعلام مراكز الثقافة بالخضراء > وتعترضنا 
على سبيل المثال 4 مخطوطة كتاب 2 المعلم » للا امام المازرى 6 
التى تقبع فى مكتبة المدينة المنورة » وكأنها ‏ بعد أن انتسخت 
بالمهدية » أو المنستير ‏ قد اختارت الهجرة لتقبع فى جوار من 
نزلت عليه سورة العلق بقوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق) 
كما تمثل أمام النظر فى هذه اللحظات محال مترنن بالخزانة 
الملكية العامرة بالرباط من مخطوطة « الصاهل ه وا اشاحسج « 
ص زكرماء » وقوئلت على نسخة أم عتيقة » مقروءة على َه 
العلاء » وهى بخط ناسخ » يظهر مما حلى به نفسه » أنه من 
خدام ذلك المقام , 


ولقد تعددت أوجه التأثير الفكرى المتبادل » وعلى سنة 
النشوء والارتقاء منذ عهد الادارسة والاغالية» وباغت الا وجعلى 
عهد المرينيين الذين نموا فى مغربنا حاسة الذوق تجاه الففون 
والعلوم والاداب + ولقد أصبح هذا التآثير فى الاخير يذكر على 
قدم المساواة تجاه تأشير الثتافة المشرقبة فى الثقافة التونسية » 
وهو ذلك التأثير الذى سار بسير الاسلام فى كل اتجاه » ويذكر 
المؤلف التونسى الشهير محمد البشير النيفر على 0 ذكر 
الحملة الاسبانية على توئس عام 1 »2 وحربق 
الاسلامية : أنها أعادت تجديد ثقافتها بالاستمداد من مصر ومن 
المغرب الاقصى »؛ وبعدما تحدث عن بعثات الراحلين الى مصر » 


اف كك 


ركان الباتفى 2 كذة ف اثاخية اللشرينة و الفسيى عان ها مجو 
موجود بتونس من معارف قال : وان بهؤلاء وبالقادمين من 
تكون تجن اق حلق. الامتممار الفرقى + حين: آراه الاسعدواة 
على العقلية التونسية , 

ومقتذاق هذا »أن مديفة فانن كانت محكم وشيعيتها االتلمية 
المتأصلة 4 ودشهرة شدوخها الرواد 4 قملة العلم الطبيعية ف هذه 
الاقطار » فكان من المنتظر أن تعترض الباحث عدة مظاهر لقيام 
فاس وهى ف ريعانها العلمى باخلاف ما ضاع ؛ وسد الثفرة 
الثقافية التى خلفها فى تونس ذلك البوار » وتأخذك روعة التكامل 
الثقافى ف العصور الاخبرة منذ أواخر القرن الحادى عشر 4 
فقلما تجد عالما من أحد القطرين لا ينقل عن الآخر اعتدادا يعلمه 
أو تعزيزا لما يحرره أو برويه » حتى لبحسب الناظر فى آثار علماء 
القطرين أن الفقه انتهى الى هذه الآفاق بلا خلاف » ويحسيك أن: 
تلاحظ فى هذا المقام » أن ليس هناك فى تونس عالم لم يكن يتطلع. 
الى اجارة أ السعود شيخ الشيوخ عيد القادر الفاسى 4 وهمك 
به من أمام لا تكاد تعثر على اجازة ليست من طريقه فى المغربين » 
وقد طوت فتاويه دنيا الاسلام » ومن قلب أندونيسيا الى أقاصى 

ويظل هذا التجاوب الفكرى الى اتساع وامتداد » وتتوالى 
المظاهر فى اطراد » ولا سيما فى القرن الثانى عشر حيث انتشر 
سواد تلامذة الشيخ أبى السعود » وظلت الاجازاتالمتبادلة تقوم 
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عند المؤرخ حتى أواسط القرن الثالث عشر مقام الدليل الهادى 
الى ذلك التبادل الثقافى » ثم خفت صوت الشيوخ فى هذه 
الأحاناك التخطليةة أو الكقاهية »م وظقن عليه مدن عخلتة 
الطايفاك وحد يها حديد ديد المتطانين :الى الأقتياك اراففات 
آخرق يهن العامنات هما كان فى نطواي المخطوطات: . 


وجد الجديد أيضا فى أحوال الناس ؛ وهكذا تلقف فتية 
العصر شسعلة مقاومة الاستعمار من رجال الجبال الذين فت فى 
عضدهم الزمان » وشلت كفاحهم هبنة العتاد » فعرضوا السلاح» 
وسلموا الراية والامانة لخلفهم كماة حرب السياسة » ومن 
شحذوا لهذه الجلى سباة الاقلام » حينما فلت مساة الخناجر » 
واختنقت طلقات البنادق » وصفر معترك القتال » وخف الحاضر 
والبادى ؛ لاعادة الكرة من صحن المسجد الجامع ه وبهرة النادى» 
وعندها » سدت ذخيرة التراث مسد ذخيرة السلاح والعتادء 
فكانت صيحة الخطبة » ورنة القصيدة تستروح أنفاسها الطوال 
من عزمة الاعتداد بالتراث » فأحججت العواطف » وآثارت المشاعر» 
وجاءت بالآبة على تجدد الجديد بالقديم » مثلما بتطور القديم 
بالجديد » وانك لتجد صيحات الانتفاضة الاولى قى خطب وشعر 
أبى الزعامات المغفور له علال الفاشسى » وق كلمات الزعيم 
التونسى الكبير عبد العزيز الثعالبى » وفى ما شهره سعرا وترسلا 
بالمؤلفات والمقالات الذائعة الصيت » ذلك المكافح التونسى 
الغريب » محمد الخضر حسين » وقد عاش مغتريا بشخصه » 
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ولكنه كان ماثلا مذفثات قلمه ف صفوف المحاهدين من بنيئ 


الاستعمارية برؤوس ومقدرات , 
وانتفضنا مرة أخرى ! وكانت انتفاضة النصر المبين على 


لسان صوت حبيب : 


( رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكير ) وهى 
بحروفها وصيغتها » ومصدر اقتباسها » ومناسية الصيحة بها » 
تعرب عن أصل كريم » وجهاد عظيم » وفراسة الراعى المحدث 
العافق: الكن و القراسة + ف العاضى القريف والتعيد» مكلف كان 
الضادق الايمان فى ماضيه , 


كذلك صدح بها ملكنا المقدس محمد الخامس رضى الله 
عنه وأرضاه 1 


ومن بين أنفاسه المختنقة بفرحة تبشيره بعهد الرشنذ 
الهالحاف لكين البلاد » هاؤلة "الحسيق الثاقن المتضيون 'الراماك» + 
الميمون الحركات والسكنات » وقد انيرى جلالته لمعركة التنمية» 
والبناء » والتشييد » برو المجاهد المتمرس » وخيرة العارف 
بالاستعدادات والمقومات والطاقات والملكات 4 وياآمال بيتنىئى 
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قومه » وأهل المغرب على مستوى مغربهم الكبير » معروفون 
بقايليتهم للتطوير والتجديد » فكان للتراث الفكرى من عزماته » 
أوفر وأثرى نصبب 8 وغدا مهذه المقومات يتسعج لهذا اأوصطمن 
والشعب من ورائه فى تكبير وتحميد » وان مكتبته الثرية بذخائر 
مكدونات التراث » المزودة ينتاج عباقرة العصر » المتدسرجة فى 
المانع للثقافة الاسلامية » كما يتطلع البيها العرب فى العصر 
الحديث » ومن كان ذوقة كآديه » وآدبه كعلمه » وعلمه كدينه », 
ودبنه من أصله الشريف وفصله » حقيق يأن يضع اليوم للثقافة 


تعريفها الصحيح . 


وعلى هذه الساحة » وبوشائج تلك الاواخى » نلتقى قف 
الصف مع بهجة الاشقاء » تونس الخضراء » وهى مدرعة لمعركة 
وبحاستها الجبلية فى سلوك الطريق الانور » والخط الازهر » فكل 
عمل تدبير » وكل خطو بتقدير » وما بؤخذ اليوم لا يترك لعد » 
وما حصل ف يد واحدة لا يزهد فيه تمسكا بضرورة ملء اليدين 
ف دفعة واحدة ,. 

ومن ثم » بلاحظ المراقب أن تمسك الاخوان بالتراث » قام 
على أنه من أصالتهم العلمية » وعلى أنه من حفاظهم دون الذاتية 
والشخصية » وعلى أنه من دروس الناشئة فى الوطنية » ثم هو فى 
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الثقافية 6 أو الاجتماعية 6 أو الانسانية 4 وهذا ما 0-0 عنهم 
بصرييح الاذوال 4 وناصع الاعمال 1 


وان التفاتة الاخاء الى رفقة الكفاح تدفعنا نستجلى ‏ ولو 
من بسعيد ما ماهو أوسع من هذا 
وأشتمل »+ لوحى الدوافم والاهداف » 
فليس من الصدفة العايرة أن تذبعث فى فجر الاستقلال مهمة 
احباء التراث من هدى المجاهد الاكبر » وأن يعرف النور لاول 
مرة ( كتاب المعلم ) للامام المازرى » يوم نفضت عنه الغبار بد 
اللجنة الثقافية بالمتسثير » وعى يلد المحاهد الاكير 6 ومقر ذلك 
المؤلف الفيلسوف » والطبيب الفقيه » وتلك ظاهرة توحى بأن 
عملية النشر والاحياء » تتم بروح الجهاد المستوحاة من لألاء 
الزعامة التونسية » التى تنير الشرعة » وتوؤّشر الى ضوب 
المحجة » وهى ‏ وأيم الله أمن الزعامات الوطنية » 
والركاسات الحكومية النادرة » التى تحلقت حولها النزعات 
القديمة والحديثة » فى هذه المرحلة الانمائية العصبية , 


وما هو ببدع فى جو الجهاد » وبتلك الجيلة فى التأتى لكل 
تصرف وعمل » أن تنيثق فى أعقاب الحرب الثانية جمعية ( شباب 
ا ل د 
الصفحات فى الدفاع عن الاوطان » منذ عصر الرومان » ولبسس 
غريبا أن يتم على يد أبناء المدينة المجاهدة » وى أحضانها ( ملتقى 
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ابن منظور ) » وقد استهل على الطريقة 
لالتماعة أخرى » ولكنها روح المدينة الشعلة » وآيتها النيرةء 
فسرعان ما التأم الملتقى الثانى فى ساحتها » وانتظم فى حلقته 
أعلام المغارب الثلاث 4 فكآن العمل التونسى بسدير على خط 
المغرب العربى الكبير » وبوعى ظاهر وباطن فى هذا السبيل ء 
وأحسب أن الملتقى الثالث سيجعل من هذه الالتماعة المزهرة 
شعلة وهاجة لاضاءة الطريق نحو مجمع دورى فى أقل تفدير 5 

وعندما قر العزم سنة 1973 على اقامة الذكرى الالفية لابن 
هانىء المغربى » شاعر الفاطميين قيل يومئذ : ولم هو بالذات ؟ 
وأما كفى أن ألفت عنه رسالة جامعية » من بين ما تخرجه الجامعة 
فى نطاق الاحياء والتنمية ؟ 

وقلنا نحن هنا » ومن بعيد : انه الوعى الباطن للتطلع نحو 
المغرب الكبير » فقد كان هذا المتنبى المغربى للمغربين » الادنى 
والاقصى 4 وللاوسط وابيبا » فآله مائة الع كل منها 4 
ونسيته المغربية ألحقته عند المّرخين » بهذا الوطن الكبير . 

واذاكاتخههذة الهقعاك :انما عرفت اموعف" البلدين من 
التراث » ولم تفد بما هناك من المنجزات » فلاننا هنا وهناك 
مازلنا ق أول الشخوط 4 وف نطاق عملية الاحباء 4 وعند ياب 
المعارف الانسانية » ولم نشارف بعد جادة المنجزات العلمية ؛ 
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ولم نتطلع بعد لمهمة النخل والتعيبر » والاستنطاق والاستلحاق: 
بينما المشرقيات والاستشراقيات فى هذه الحلبة مجليات » فلا 
بسعنئأ الا أن نتساءل . 
أما آن عندنا لهذا التراث العلمى الراكب علياءه أن بترجل؟ 
أما آن ارهين المحبسين» حظائر الرجاج» ورفوف المكتبات 
أن يآأخذ طريقه الى مدارج الجامعات وأقباء المختيرات . 


الريساط عبد الرحمن الفاسى 


106 سد 


بين النظربية والتطبيق 


د لا محسا نه 


1[-النضرية 


استعمل الانسان اللغفة احقابا طويلة قبل أن بسلط فكره عليها » فلما 
فكر فيها انصرف همه الى الجوانب التطبيقية منها قبل ان يتناول النواحي 
النظرية ٠‏ وكان اختراع الكتابة أول ممارسة عملية يقوم بها الانسان فى 
حقل اللفة : فلما تمت الكنابة اكنسب الكلام بها عنصر الاستمرار الزماني 
بعد أن كان موجات صوتية آنية متلاشية » وعرفت شوارد الكلمات قيودا 
من الخط تربطها الى سطح نرقم عليه بالكنابة ٠‏ واستطاع الانسان باخضاع 
اللغة لاعتبارات الدوام فى الزمان والمكان أن يجعلها لاول مرة فى تاريخه 
ظاهرة صالحة للدراسة . وهكذا بدأ الانسان يطرح المشكل اللغوي للتفكير. 
وبعطي عمله التطبيةتي مناق النظر والتامل . والذي ارمي اليه بهذه الملاحظة 
أن التطبيق كان دائما سابقا على النظر لا فى حقل اللغة وحسب » وانما فى 
جميع مظاهر النشاطالانساني ٠‏ وهذه الحقيقة نفسها تتضح فى دعوى 
السبق للفن على العلم » وفى سبق الادب على النقد » وفى سبق اكتساب 
اللغة على درس اللغة ٠‏ فلقد كان الناس يكتسسون اللغة دون إن يعرفوا لها 
نحوا ولا صرفا » وما زال الطفل يكتسب لفة آمه بهنه الطريقة الى يومنا 
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جني و د كع ريك اع ان 


وكان لا بد للانسان عند التفكير النظري فى ظاهرة اللفة أن بخضع 
هذا التفكير لعناصر فهمه للعالم المحبط به ؛ ومن هنا رأيئاه يفسر هذه 
الظاهرة فى ضوء السحر والشعوذة حينا ثم فى ضوء الدين حيئنا آخر » 
وفى ضوء الفلسفة والمنطق حينا ثالثا » ولم يتم له الا فى العصور الاخيرة 
أن يبئي لنفسه منهجا مستقلا يفكر به فى ظاهرة اللفة » وينشيء به نظرية 
لفوبة تستحق هذا الاسم ؛ حدث ذلك أولا فى دراسة اللفة السنسكر نئية 
على بد بانيني واصحابه ثم اليونانية على يد ارسطو والفلاسفة » ثم العربية 
على بد النحاة العرب » ثم اللانيئية واللفات الحديثة . واختلف القرب 
والمعد من الصورة المثالية ‏ للمنهج باختلاف هذه البيئات والعصور . 


والفاية التي يرمي اليها التعلم والتعليم كلاهما هي استضمار السليقة 
بالنسية للغة المآصودة ٠‏ وهذه السليقة لا بلقي لها آن تذهم بمصطلحات 
الجبرية » فلا يصح فى الاذهان ما كان براه الاقدمون كما يعبر عنهم آبن جني 
من أن صاحب السليقة لا يمكن أن ينحرف لسانه عن لفته وان قصد ذلك » 
اذلو صح هذا لما جاز لابن جني نفسه أن يعقد فى كتابه فصلا للعربي بنتقل 
لسانه » ولما كان من الممكن لامرىء أن يتعلم لغة أجنية فى صغره أو كيره» 
ما دام قد اكتسب سليقة فى شكل من أشكال اللغة » وأن كان هذا الشكل 
لهجنه الدارجة الني تعلمها فى حجر أمه . هذه السليقة هي القدرة على 
استعمال اللفة دون التفكير فى طريقة تركيب الجملة » وهي القدرة على 
كشف اللبس فى التعبير الملسس » وهي القدرة على كذك ف الخطا فى 
الاستعمال فى ظل الحدس بنظام لفوي ما » ولو لم يكن هذا النظام نفسه 
واقعا فى نطاق الوعي » وهي القدرة على أدراك علاقات الجمل بعفها ببعض» 
وهي القدرة على التعرف على وحدة المعنى آذآ اديه جول مختلفة الثر تدج 
الجمل ما لم يسمعه من قبل © او بعبارة اخرى ان يكون قادرا على توليك 
الجمل واختراعها فى ضوء نظام اللفة ٠‏ ذلك ما يصل آليه الطفل بالنسية 
للفة النشاة » وذلك ما ينيفي أن نحرص عليه فنجعله غاية التعليم ٠‏ 
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وهذه السليقة واردة فى اتجاهين لا يغني أحدهما عن الآخر : الاول 
اتجاه الصحة » فلا سليقة لمن لم يستطع أن ينطق لفة صحيحة ٠.‏ وليس 
المقصود بالصحة هنا مطابقة معايير النحاة » وانما المقصود بها مطابقة 
طرق الاستعمال التي تنفق فى معظمها مع ما قاله النحاة » ولكنها قد تختلف 
فى امور لم يفطنو؟ الى تحديدها والتقعيد لها ٠‏ والثاني اتجاه الملاءمة أو 
المناسية للمقام » وهذا الجانب » وان بدا للوهلة الاولى الصق بتقييم 
الادب » يشكل جانبا هاما من النحو هو ما نعرفه بآمن اللبس ٠‏ اذ قد نكون 
العيارة صحيحة من حيت النركيب » لكنها غير ملائمهة بسيب اللمس » 
كالذي نراه فى عبارة « ضرب الصديق مؤلم » » « وظلم ذوي القربى اشد» 
اذ الاضافة محتملة أو عبارة ١‏ رأيت المطر غزيرا )» » اذ ننردد فى 
العبارة بين الراي والرؤية » ثم لا نعثر فى جميع الحالات على المقام الذي 
يحدد أحد المعنبين ٠‏ وهذا اللسس غير وارد مثلا فى قوله : ( رايت الله 
اكبر كل شيء ) » لانه لا يمكن صرف المعنى آلى الرؤية ٠‏ 


فاذا نحينا عملية اكتساب اللفة فى زمن الرضاع جانبا فلنا ان نفكر فى 
النحو الذي يو صل الي هذه السليقة » كيف ينيفي له أن يكون . وأاول ما 
يفرض علينا نفسه من صفات هذا النحو أن يكون موصلا الى القدرات التي 
اشرنا اليها منذ قليل » وهي 

!| ب استعمال اللغة بطلاقة دون التفكبر فى كيفية التركبب ٠‏ 

ج ب كشف الخطا فى ظل حدس بالنظام اللفوي ٠‏ 


د ل ادراك علاقات الحممل ٠‏ 
ه ‏ ادراك وحدة المعنى حين تؤديه جمل مختلفة التركيب 


06 ومن الطبيعي أن يسعى النحو فى مختلف العصور الى الكشف عن 
أنظمة اللغة يريد وصفها وتحديد معالمها » تمهيد! لتعليمها تعليها موصلا الى 
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هذه السليقة . وكانت اللغة امام الناظرين نصوصا متصلة فلا يمكن وصفها 
الا بعد تحليلها الى عناصرها الصفرى ٠‏ ورأي هؤلاء أن الجزء الاصغر غير 
القابل للانقسام فى اللغة هو الصوت الوحيد من أصوات الكلمة » ولما كان 
هذا الصوت غير صائح للافراد والعزل ومن ثم بناء قواعد النحو عليه » فقد 
اعتبر تحليله الى خصائصه النطفية خطوة تمهيدية » تؤدي الى خطوات 
آاخرى فى سبيل الوصول الى العناصر الصالحة للافراد ٠‏ وكذلك صنعوا 
بالمقاطع آلتي تتكونمنها الكلمات فدرسوها ولكن لم يبنوآ النحو عليها. حتىاذا 
وصلوا الى الكلمات وجدوها تصلح للافراد وتدل مع الافراد على معنى 
مستقل » فجعلوا منها العناصر المكونة للتحليل السياقي او بنوا تقسيمات 
النحو على أاساس منها » وجرى عرفهم على ذلك فى مختلف اللفات 
والعصور « 


وراحوا يرصدون خصائص هذه الكلمات فى السياق : فراوا للكلمة 
بنية » ورأوا لمكانها فى الجملة رتبة » وراوا فى علاقتها مع رصيفاتها فى 
الجملة ربطا » ومطابقة » ولمحوا بين الكلمتين فى نطاق الجملة علاقة خاصة 
أقوى بينهما مما تكون بين احداهما وبقية عناصر الجملة » ولمحوا فى بعض 
اللفات تفيرا يطرا على أواخر الكلام بحسب المعنى » ولمهوا أن بعض 
الكلمات ثابت البئية جامدها وبعضها الآخر نرابط بعلاقات اشتقاقية من 
اصل واحد ‏ فجعلوا هذه الامور جميعا مسارب لتفكيرهم النحوي » وكان 
عليهم أن يفرقو؟ فى هذ! النطاق بين الثوابت والعوارض » فيجعلوا الثوابت 
مسرح القواعد » ويتركوا العوارض لنكون موضع النفكير آلذي لا بخضع 


للقواعد. 

ولنضرب مثالا لما نقصده بالثوابت والعوارض حتى ينضح المقصود 
بهما ٠.‏ وخير مثل على ذلك أن نصوغ جملة هراء لا معنى لها » ثم ننظر فيما 
احتفظت به هذه الجملة من عناص اللغة العربية فنعتبره من قبيل الثوابت» 
وما لم 'تحتفظ به » فصارت الجملة هراء يسيب اهماله » ونعتيره من قبيل 
العموارض وهاكم الجملة التي لا معنى لها 

«(حنكف المحنكف بسفاحته فى الكمظ » فحزب الخسيل حزبا قليضا) 
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من الطبيعي عند الخروج المتعمد على شروط اللفة أن يسعى المرء 
قدر طوقه أن ينفي من كلامه كل صلة بين الهراء وبين عناصر اللفة ٠‏ فهل 
يفلح المرء فى ذلك فلاحا مطلقا ؟ الجواب لا ٠.‏ بدليل أن ثوابت اللفة ما تزال 
تلح عليه حتى يلتزم بها » ولا يخضع للعبث آلا الموارض ٠‏ والثوابت فى هذه 
الجملة السابقة : 
2 ان للجملة نمطا تركيبيا يرآأعى . 
3 أن الكلمات تقع فى قواالب وصيغ » فمثلا حنكف بوزن فعلل 
والمحنكف بوزن المفعلل » وسقاحة بوزن فعالة وهلم جرا ٠‏ 
4 ان الاصوات العربية ثابتة وكذلك قواعد تقلبها فى السبياق 
كالادغام » والاخفاء وهلم جرا ٠‏ 
5 - أن الضمائر لا يمكن التخلص منها بدليل الاضافة في ( سقاحته)») 
6 - أن آداة التعريف وتاء التانيث وغيرها هي من الثوابت ومن ثم 
لم يمكن الاستفناء عنها فى الهراء ٠‏ 
77 أن حروف الربط تالماء وفى والفاء إيضا من الثوابت ٠‏ 
8 ان العلاقات السياقية كالاسناد والتعدية والاضافة وبيان النوع 
والتبعية من الثوابت ٠‏ 


9 آن العلاقات الاشتقاقية من الثوابت كعلاقة الفعل ١‏ حنكف )» 
باسم الفاعل ( المحنكف )) وعلاقة الفعل « حزب ) بالمصدر 
« حزيا). 
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0 - علامات الاعراب والربط بالضمير العائد ومثلهما بقية القرائن 
اللفظية من الثوابت كذلك . 


.وما دامت هذه الجملة الهراء قد اشتملت على كل هذه الثوابت التي 
هي عناصر من اللفة » فليس من الصعب علينا أن نعربها اعرابا سليما » لآن 
هذه العناصر ذاتها هي موضع اهتمام النحاة » أما ما بعدها من الموارض 
فهو من مجال المعجم وفقه اللغة » اذ نستطيع أن نضع فى مكان حنكف 
« دحرج » وفى مكان السقاحة ( الهراوة » » وهلم جرا » أي أنه لم يتغير 
من الجملة الا عناصرها المعجمية . فأما العناصر النحوية الصالحة للتقعيد 
فهي هنالك ما تزال » ولو أن الحملة هراء لا معنى له . وهذا هو السبب فى 
أن اللغفة لا تستعير الثوابت من لفة أخرى وانما يكون الاقتراض فى حقل 
العوارض وهي مفردات المعجم » وهو السيب أيضا فى أن كل تخطيط 
لفوي كعمل المجامع مثلا يتناول العوارض دون الثوابت ٠‏ فليس من عمل 
المجمع أن يبتدع ضمائر جديدة ولا علامات اعراب ولا وسائل ربط ولا غير 
ذلك مما بشسه الامور المذكورة السابقة » وآانما يقع فى صميم عمله أن 
يمتدع فى حقل الفاظ المصطلحات وآلفاظ الحضارة ونحوها من العوارض» 
فبكون عمله اكثر اتصالا بالمعجم مما هو متصل بالنحو . وفى هذا الحقل 
يخضع عمل المجمع لنوع آخر من الثوابت فى حقل المعجم يختلف عن 
طبيعة الثوابت النحوبة » ذلك هو ما بسمى بالعلاقات المعجمية » وسيرد 
ذكريها بعد ذلك . 


كان على النحاة اذن ان يحصروا عملهم فى نطاق هذه الثوابت الصالحة 
للنقعيد وأن ينعوا العوارض المعجمية الني لا يمكن تقعيدها وضبطها ٠.‏ 
واختلف منهجهم فى علاج هذه الثوابت بين ظاهرة واخرى » وبين لفة 
واخرى » ثم أاخيرا بين مذهب منهجي وآخر . ومن ثم رأينا علاج النحصو 
يتخذ الانجاهات الآتية : 


1 الاتجاه السياقي الرصفي ©ت0طذآ الذي يرى الجملة سلسلة 
من المواقع المتتابعة التي يمكن لكل مئها أن تحل فيه كلمة ذات شروط 
خاصة ( أو بعبارة اخرى ذات ثوابت خاصة ) ٠.‏ فالموقع الاول من الجملة 
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الاسمية ثوابته : الاسمية ورتبة التقديم والضمة الاعرابية والعلاقة الاسنادية 
بما بعده وعلى العوارض الني تقع هذ؟ الموقع أن تحقق بها هذه الثوابت » 
والموقع الثاني من الجملة الفطية ثوابته : الاسمية ورتبة التاخير والضمة 
الاعرابية وبناء ما قبله للفاعل والعلاقة الاسنادية الخاصة وعلى العوارض 
الني تقع به أن تتحقق لها هنه الشروط . وقد بدا هذا الاتجاه فى كل نحو 
قديم » واتضح كذلك فى النحو العربي الذي عنى أكبر العناية بالسبياق فى 
ضوء العلاقة الاعرابية حتى جعل الجملة سلسلة من المحلات الاعرابية 
تتحفق العلامة فى بعضها ويكتفي فى البعض الآخر بالاشارة الى المحل 
الاعرابي حيث تكون الكلمة أو الجملة الفرعية فى محل نصب او رفع أو جر 
اويجخكحر م 


ب 2ل الاتجاه النيوي الذي يرى اللغة بنية منظمة متكاملة فيعنى 
يتصريف الكلمات وصلاتها الاشتقاقية وصورها الاسنادية والالصاقية من 
حبث الفصل والوصل ٠‏ مع ابراز الطايع العضوي لانياط اللفة 

ده#ناط11511 وما يترتب على ذلك من الاعتماد على فكرة المعاقية 

دهقا د ةط5 فى الموقع المعين » ثم الربط بين الصورة والوظيفة 
التي تؤديها الصورة فى النظام ٠‏ وبطل هذه الحلية العالم السوبس_ري 

ء:تاكقتات5 106 فى العصر الحديث ٠‏ ولكن النحو العربي عرف هذا 
الاتجاه كذلك وبخاصة فى الدراسة الصرفية للصيغ وعلاقاتها وتصر بفاتها 
والمتصل والمنفصل من الضمائر ونسبة المعاني ( الوظيفية ) الى الصيغ 
المجردة حتى قبل أن تصاغ الكلمات على نمطها ٠‏ أما فى مجال النحو فقد 
احئلت المعاقبة عندهم مكانا هاما حين تكلموا عما يدخل على الاسماء وما 
يدخل .على الافعال » وحددوا ذكل باب شروطه الخاصة فلا تتعاقب عوارض 
الكلمات فى الباب الا آذآ توافرت لها هذه الشروط ٠.‏ فالواو تعاقها الفاء 
ونم ولكن لا تعاقبها بل ولا لكن » وحروف الجر لا تدخل على الافعال كما لا 
تدخل حروف الجزم على الاسماء ٠‏ وهلم جرا مهما يتسع المقام لذكره ٠‏ 


ج ب ثم قضت ظروف ناريخية آن عنى الامريكيون فى آثناء الحرب 
العالمية الثانية وبعدها بتعليم اللفة الانجليزية وتعلم اللغات الاجنبية » 
قراوا الصعوبة التي يصادفها المتعلمون فى كثرة الابواب آلني ينقسم اليها 
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النحو . وراوا ان هنه الكثرة المؤدية الى التعقيد والصعوبة انما حاءت 
بسب بناء التحليل النحوي على الكلمات » وراوا انهم لو بنوا دراسة النحو 
على عناصر فى الجملة هي اكبر من الكلمات لأصبحت القواعد اقل » ولأصبح 
نعليمها أيسر على الطالب ٠.‏ ومن هنا بحثوا عن هذه المكونات الكبرى للجملة 
فعثروا عليها من خلال الاعتماد على علاقات خاصة بين كلمة واأخرى فى 
داخل الجملة هي أقوى من علاقة هذه الكلمة سقية عناصر الجملة ٠.‏ لمحوا 
ذلك فى الملاقة بين المتضايفين » والعلاقة بين الموصول وصلته »© وبين 
النابع ومشوعه » وبين مكونات الشرط » وبين مكونات الجواب » وهلم جراء 
وهذه العناصر المترابطة نسمى ‏ وووح:276 فى نحو اللغة الانحليرية 
( دعنا مؤقنا نسمها ضمائم ) » فأنشاوا نحوا مبنيا عليها لا على الكلمات 
المفردة وسهوه قن7لمعدمة عتتأاعيماة مممجباط أو تحليل تركبب 
الضمائم » وأاشهر من مارس هذا النوع من التحليل ‏ 2362 و عبوملا 
ولكن هذا المنهجعلى الرغم منتيسيره للقواعد اكتفى من اللفة بتركيبها» 
واهمل وظائفها » وكان هذا أمرا محنما ما دامت اللغة تربط بين الوظائف 
والكلمات اكثر مما تربط بينها وبين الضمائم ٠‏ ولقد قام هذا التنحليل على 
أساس تخطيط الجملة فى شجرة ذات فروع آساسية وهي فى الفالب 
الفروع الى افصان » وربما تفرعت الاغصان آلى اعذاق » حتى ننتهي الى 
أطراف هي القاب لاقسام الكلم ٠.‏ وعند تحديد هذه الاقسام » تاتي أمثلتها 
التي يمكن وصفها في صورة الحملة المقصودة التنحليل ٠‏ ولعلنا قد لاحظنا 
أن فكرة التضام بين كلمة واخرى لبست غرية على النحو العربي وأن النحاة 
العرب عرفوها وقرروها » وبنوا عليها بعض تحليلاتهم للجملة » ولهن 
تحليلات النحاة حددت نوع العلاقة بين كلمات الضميمة » فسمت هذه 
العلاقة اضافة أو وصلا أو تبعية أو جوايا ولم يفعل ذلك الامربكيون ٠‏ 


د ثم جاء تشومسكي تالاقسمطك وأآصحاب النحو التحوبلي 
فبنوا على هذه الطريقة منهجا جديدا قوامه القول بوجود بنيتين للجملة 
احداهما داخلية وعميقة والاخرى خارجية وسطحية » وقال ان البئية 
العميقة «ىتتاعدماه ممع فرع السليقة ‏ عءودؤادم د02 وان البنية 
السطحسة فتتاعتططد عع52105 فر 3 على الاستعمال وعمعدده روط 


- 114 


والبنية العميقة عقلانية منطفية لا يمكن التقعيد لها » ولكن يمكن تحويلها 
بطائفة من قواعد النحويل 125ل 11580هت1100510:0 آلى دنية سطحية » 
وان البنية السطحية كما تاتي عن قواعد التحويل وهي نحوية » تاتي كذلك 
عن طر يق الناويل مم10 ابو أاسطة العناضبر الدلالية 
السيماننية الني تؤول الاساس » والعناصر الصوتية الني تؤول التحويل فى 
اللفة : واساس التنحليل عنده ما يسمى بالعنصر النحوي ٠‏ ولهذا المنصر 
جانبان احدهما توليدي يمكن بواسطته ان نولد العدد العظيم من البنيات 
السطحية التي تتشارك فى بنية عميقة واحدة » والثاني تأويلي يريط 
بواسطة التاويل بين العنصر النحوي المجرد وبين اصوات اللفة ودلالاتها ٠‏ 
والجانبه التوليدي كله من القواعد النحوية » وهذه القواعد تنقسم الى 
قسمين ؛ اولهما يسميه الاساس 5 » والثاني يسميه قواعد 
النحويل » فاما الاساس فهو ذو شقين : أحدهما قواعد الشبويب او التفريع 
85 وصتطعصةوءط 6 أو 5ع1نة لمترموعامهت موهو الذي ينج 

شحرة من الابواب تخطط البنية العميقة للجملة كالذي ذكرناه سالفا فى (ج)» 
والشق الثاني العلاقات المعجمية ( ولاول مرة تدخل هذه العلاقات فى 
قواعد النحو ) وبعد تحديد البنية العميقة بواسطة الشجرة يؤولها العنصر 
الدلالي » واما قواعد التنحويل فآساسها تضام الابواب » ما الذي يتلازم منها 
( كالموصول وصلته ) » وما الذي يتنافى ( كالضمير والنعت ) وهي تحول 
الملئية العميقة المتمثلة فى الشجرة الى بنية سطحية صالحة للتاأويل 
بواسطة العنصر العوتي . وهذه بدورها تنقسم الى قسمين : قسم لا مقامي 

ع1 005161 كلأواعد التلازم والتنافي التي تصدق فى كل مقام ولا 
يرد عليها التقيبد » وقسم مقامي ©7لاأقطه5 #اعثدمه )) وهي القواعد 
آلتى ترتبط بامن اللبس ( كعدم الابتداء بالنكرة الا اذا افادت »؛ أي الا اذا 
آمن اللبمس ولبس هناك من علاقة مباشرة ببن العنصر الدلالي والعنتصر 
الصوتي الا علاقة العرف الاعتشساطي ( وهي علاقة الرمز اللفوي بمعناه ) . 
ويبدو هذا النفريع للقواعد على النحو التالي 
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ويرى تشومسكي أن المنهج الوصفي لتراكيب اللغة غير كاف بمفرده 
لابضاح السليقة . فالنحو الوصفي يصف الاستعمال بناء على د 
استقرآئي » فيحدد الانماط ولا يوضح السليقة . أما المنهج التحوبلي الذي 
ابتكره هو فانه يعطي حكما قيميا بالنسبة لما يمكن استنباطه من القواعد بعد 
استقراء نصوص اللفة » ويفاضل بين طرق التقعيد المختلفة التي يمكن ان 
يعبر بها عن سلوك النمط الواحد » مفاضلة ( مبنية على الدلاة » لا على 
مجرد الاستقراء ٠‏ فاذا وصل الدمهج الوصفي الى تحديد انماط تراكيب 
اللفة بواسطة ( التنعميم المبني على الاستقراء » » فقد وصل الى الكفاية 
الوصفية ٠‏ أما المنهج التحويلي فانه يضيف الى صنيع المنهج الوصفي 
خطوة هامة اخرى لم يلتفت اليها الوصفيون » وتلك هي الانتقاء من يبن 
الطرق الممكنة للتقعيد بالنسبة للنمط الواحد كان يفصل فى تقييم النحصو 
الكوفي والبصريئ فى العزبية بصغة عامة اواقي مسيالة بعينها من المسائل 


العميقة » ليصل الى ما يسميه ١‏ الكفاية التوضيحية » . فمثلا فى قوله 
تعالى : ( ولقد آتينا داود مئنا فضلا با جبال اوى معه والطير ..٠١‏ )0 » 
قرأ عبسى بن عمر : ( والطير » بالنصب معطوفا على محل المنادى على رغم 
اتصال التابع باداة التعريف » فانشا بذلك قاعدة معينة » إما غيره من النحاة 
فرأوا ان النصب للعطف على ( فضلا )) » ولبس على المنادى » وأنه على 
الرغم من جواز النصب بالعطف على المنادى فالرفع اولي وتعضده قراءة 
رفع الطير » فهذه قاعدة ثانية ٠.‏ ولكل من القراءتين تاويل » حتى لتختلف 
بنية الجملة بين التاويلين ٠‏ والذي يفعله تشومكسكي فى مثل هذا الموضوع 
أن يجعل اختنياره لاحدى القاعدتين مبنيا على دلالة البنية العميقة المقبولة» 
وهو امر لا يهتم به المنهج الوصفي » لانه يرآأه واقعا خارج مجال النحو » 
ويعتبر الخوض فيه من قبيل تحليل الاسلوب . هكذا يصل تشومسكي الى 
الكفاية التوضيحية وهذه الكفاية هي التي تفرق بين نحو اللفة الطبيعية » 
ووصف أنظمة الاتصال غير اللغوي كرموز الاضواء والبرقيات والاشارات 
كما تجعل الباحث اقدر على توضيح الطريقة الني تستضمر بها السليقة 
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( ومن هنا فهي ( توضيحية ) ) » وتفسر قدرة الطفل على صياغة وفهم 
جمل لم يسمعها منقبل» لان الطفل نفسه يقوم بهذا النوع من ( التعميم 
الميني على الدلالة )) اي ما يسميه تشو مسكي 2 أنأتنمع 1 لموته 


وقوآاعد التفريع ( وتسمى ايضا قواعد التبويب ) هي العنصر الاؤل 
من الاساس ٠‏ وهي تحدد الوظائف الكبرى في الجملة سيان اجزائها الرئيسة 
( أي الضمائم ) ٠.‏ فتحدد طرفي الجملة » وتعين الجمل ١‏ الفرعية » 
الداخلة فى نطاق الجملة الكبرى حتى يمكن لتحليل هذه الجملة أن يتم فى 
صورة الشجرة ذآت الفروع التي اشرنا اليها من قبل . اما الجزء الثاني من 
الاساس فهو العلاقات المعجمية التي تشكل طائفة من القيود على توارد 
المفردات باعتبار كل مفرد منها رمزا مركيا ا[مطصوة عتعامحه© 
من طائفة من الخصائص التي تنسجم كل مجموعة منها مع طائفة من الاحداث 
والنسب الخ ٠‏ فقد يكون مدلول الاسم عاما آو خاصا فان كان عاما فاما أن 
يكون معدودا او غير معدود » وان كان غير معدود فاما أن يكون مجردا او 
حسيا اما اذا كان خاصا فقد يكون حيوانا او جمادا » فان كان حيوآنا فاما ان 
يكون انسانا أو غير انسان » وذلك كما يبدو فى الشكل التالي : 


0 2 
تفاحة محرد حسي انسان غير انسان المديئة 
صغير هماء محيد القصواء 


- 118 + 


وكل واحد من هذه الحقول ينسب الى نوع من الاحدات والصفات » 
فما يصح أن ينسب الى الانسان من ذلك فلا يصح أن ينسب الى المجرد ٠.‏ 
ومعنى هذا أنه لا يقال : أعجب الصير بالمنظر الجميل » ولا صاحت التفاحة 
باعلى صوتها » والاعتراف بهذه الحقيقة اعتراف بوجود قيود على ورود 
بعض مفردات المعجم مع بعضها الآخر » أي يبرر الاعتراف ( بقيود التوارد)» 
بالنسبة للمفردات : ولقفد كان ذلك كافيا فى رأي تشومسكي لاعتبار علاقات 
المعجم جزءا من أساس العنصر النحوي فى التحليل لان هذه العلاقات 
تنسم بنوع من الاطراد يمكن ضبطه كما تضبط القواعد . أما ما دها 
تشومسكي الى أن بسمى المفرد المعجمي رمزا مركبا فيرجع الى أن كل 
قسم من أقسام الشكل السابق يتصف بعدد من الخصائص . فالصبر مثلا 
عام وغير معدود ومجرد » وكل واحدة من هذه الخصائص ذات مطلب معين 
فى النوارد » فاذا اجتمعت فى مفرد كان كل منها قيدآ فى اتجاه معين على 
توارد المفرد مع غيره من المفردات » وكان ذلك فى النهاية جزءة من آساس 
العنصر النحوي للجملة ٠‏ 


واذا كانت قواعد التفريع تفرع الجملة الى عناصر كبرى ( هي 
الضميمة الاسمية والضميمة الفعلية باعشارهما طرفي الجحملة)» فان 
قواعد التحويل هي التي تحدد شروط تركبب هذه الفروع وتضامها بواسطة 
استعمال ثوابت اللفة التي سبق ذكرها ٠.‏ وهي ننقفسم الى قسمين : الاول 
قواعد « لا مقامية  )»)‏ مم1 المعاصم0 فهي تطرد اطراد؟ عاما » بمعنى ان 
صدقها لا يتوقف على شرط معين » ولا يرتبط بمقام بعينه » والقسم 


الثاني مقامي عل أكطة5 أبإعادمه فانطاقه متوقف على شر ط2 
ومرتبط بآمن اللسسى » وهذا هو معنى ارضاطه بالمقام ٠.‏ النوع الاول مطسرد 
2601 اطراد مطلقا » ومن قبيله القواعد العرييبة المرتبطة 


بالمتلازمين والمتنافيين كقولهم فى المتلازمين ان الموصول مفتقر الى 
صلة » وحرف العمطف الى معطوف » وحرف الجر الى مجرور » والعلاقفة 
بين المتضادفين تجعلهما كالكلمة الواحدة » والميهم مفتقر الى التمييبز او 
الاضافة او الوصف » وهلم جرا من كل ما يقرر علاقة خاصة ببن كلمتين من 
كلمات الجملة . ومن قبيله ايضا الشروط السارية فى الابواب الخاصة » 
كلسسة الجمود للنمبيز والاشنقاق للخير والحال والنعت + والمصدرية » 
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للمفعول المطلق والمفعول لاجله الى آخر ما هنالك » واما التنافي فمن 
قواعده الا يوصف الضمير ولا يضاف » وآلا يدخل حرف الجر على الافعال» 
ولا ندخل الجوازم على الاسماء » ولا يوصف بالجملة الانشائية ٠‏ وهلم جراء 
وكل هذه القواعد مطرد طردا مطلقا » بمعنى أننا لا نتصادف حرف العطف 
فى مقام ما بلا معطوف » ولا نصادف حرف الجر فى أي مقام داخلا على 
الاذهمال ٠.‏ 


والقسم الثاني هو القواعد المقامية » وهي القواعد التي تحتمل ان 
يستثنى منها » فتصدق فى مقام دون مقام فمن ذلك مثلا انه لا ينندا بالنكرة 
ألا آذا أفادت » ولا يخبر بالزمان عن الحثة الا اذا آفاد » ولا يجر بحتى آلا اذا 
كان ما بعدها آخرا أو متصلا بالآخر » ولا تضاف (( أي ) الى المعرفة الا عند 
التكرار اونية الاجزاء . ولا تلزم ألفاء فى جواب الشرط الا اذا لم يصلح 
الجواب أن يكوؤن شرطا » ولا حذف الا بدليل » ولا تقزم الرتبة الحرة الا عند 
خوف اللبس » وهلم جرا ٠.‏ فحرف الاستثناء هنا وارد على كل قاعدة » 
مما يجعل القاعدة لا تصدق الا فى مقام خاص . وفى هذا القسم المقامي 
يعود تشومسكي مرة آخرى آلى « قيود التوارد » والى « الرمز المركب » » 
ولكن التوارد هنا توارد الابواب لا المفردات ( لان المغفردات لا يقعد لها ) 
والرمز المركب هنا باب وليس من مغردات المعجم ( وان كان القول بتركيب 
الرمز يقنضي فى فهم الباب آلا نهمل الاعتبارات المعجمية ) ٠.‏ ولتضغرب 
مثلا بالمبتدآ النكرة : فالمبتدا « باب » نحوي والئكرة « باب » ايضا » ولو 
وقفنا عند فكرة « ألساب )) دون أن نفكر فى المفرد الذي يعيبر عن هذا 
آلباب للزم ان نكنفي من الفاعدة بما قبل الا » فنةول : لا يمتدا بالنكرة ؛ 
ونقف عند هذا الحد » ولكن القاعدة اطول من ذلك »© فهي تتخطى الباب الى 
مفرد موصوف بما بعد « الا » » أي موصوف بالافادة ٠‏ ومن هنا بصيح 
الرمز مشتملا على اعشارات ( الاب )) واعتبارات المفرد « المسير عن هذا 
الباب » . وهنا يجهد النحاة انفسهم فى حصر الحالات التي تفيد فيها 
النكرة وهيهات لهم أن يحصروها لان المقامات لا تخضع للحصر » كل ما 
هئالك أن تنويع الامثلة بعين على فهم القاعدة » وسنرى أن منع الانتياء 
بالنكرة فى كل الحالات مرتبط بأمن اللبس » وان الانتداء بها فى الحالات 
الاخرى مرتبط بزوال اللسس . وهكذا نجد أن « كل ») فى قوله تمالى : 
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« وكل فى فلك يسبحون ) مما يبتدا به على رغم كونها نكرة » لانها رمز 
مركب من التنكير وقصد العموم والافتقار الى الاضافة والتنوين المعوض عن 
المضاف اليه » واذا قصد العموم فالنكرة خير ما يعبر عنه » واذا روعي 
المضاف اليه المحذوف المعوض عنه بالتئوين فالنكرة تحمل بعض معنى 
التخصيص ٠.‏ وهذا هو معنى الرمز المركب ٠‏ ويمكن أن تطبق فكرة الرمز 
المركب على كل القواعد التي جرى التمثيل بها على الارتباط بالمقام » 
كعدم الاخبار بالزمان عن الحثة الا اذا أفاد » وعدم الجر بحتى الا آن يكون 
المجرور آخر أو متصلا بالآخر » وهلم جرا ٠‏ 


ووظيفة قواعد التحويل بنوعيها أن تفسر ما يحنت فى البئية 
السطحية من ظواهر لا يمكن أن ننسسها الى البنية العميقة : كالهحدف 
والاضافة والابدال وتشويش الرنبة الخ . واذا كان لي أن أفمسر هذه 
الظاهرة فى ضوء مصطلحات كتابي : ( اللغة العربية معناها ومبئاها )0),» 
فانني آرى تشومسكي ينظر الى كل مبنى مفرد باعتباره عصية من القرائن 
( يسميها 8 01511001716 المتضافرة ليتكون منها كل 
#عوواطط 0 ذو قاللب «*180ه/1 » وبعضها متأصل 61626اص1 
مثل قرينة الملية » وبعضها من آعراض السياق كالمطابقة ٠‏ والقاعدة عنده 
ويو. اله | فى أمرد 35 8 

أ أن القرينة العارضة أكثر عرضة للترخص فيها بحذفها من 
القرينة المتاصلة ٠‏ 

ب أن الحذف لا يكون الا للقرينة الفائضة 1607601 
1 ونعشر الفرينة فائضة اذا لم تكن مميزة » او بعسارة أخرى ' أذا تحقق 
المعنى الذي يكون معها بدونها بعد حدفها » فتكون مفهومة بعد الحذف لان 
الموقف يقنضها ولو لم توجد» ولا حذف الا لما طح تقديره فهو ءإداه:1ه7م22: 

وأما المعاقبة فلا يعاقب المبنى مبنى آخر فى السياق الا اذا انئميا 


ألى يباب ((77ءوعا1هه) واحد » فاذ! استبدل به من غير بابه خرجت 
الجملة عن اطار الصو اب 1ن وتخنتلف درجة الخر دج 
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عن هذا الاطار باختلاف نسبة البعد بين البابين بالنسبة للمتعاقبين » فاذا 
رجع الخلاف بينهما الى آختلافٍ أقسام اكلم آو الى القواعد اللامقامية 
المذكورة سابقا كان الخطأ أشنع ما يكون » واذا اشترك المتعاقان في 
الباب واختلافا بالنسبة لقيود التوارد على الابواب » فالخطا ما يزال قائما 
ولكنه اقل شناعة » أما آذا كان التخروج عن الصواب راجعا الى قيود التوارد 
على المفردات المعجمية فالخطأ عرضة للتأويل بالمجاز » ولا يعد خط آلا 
على الحقيقة ٠‏ ولايضاح ما تقدم يمكن لنا أن نضرب مثلا بجملة مثل 
« ضرب زيد عمرا » لنرى كيف تندرج الشناعة فى الخطا على النحو 
السابق : 


ا © ضرب زيد عمرا هذااساس المناقشة 


ب لد قد زيد عمرا الخطا شنيع لاختلاف المتعاقبين « ضرب » 
و « قد ) من حيث انتماء كل منهما الى قسم 
من أقسام الكلم لا ينتمي اليه الآخر ٠.‏ 


1 مقبولة فقد انفق المتعاقيان فى الفعلية 
واختلفا فى فرع عليها وهو التعدي واللزوم. 


د - اكل زيد عمرا هذه صفرى المخالفات فالمتعاقبان مثفقان 
فى الفعلبة والتعدي ولكنهما يختلفان من حيبت 
العلاقات المعجمية » لان الانسان لا ياكل 
ينقذ العيارة من وصمة الخطا ببعوى 
الاستعارة التبعية قى « أكل » . 

وأما الرتبة فهي فى نظر تشومسكي من خصائص البنية السطحية 

ولكنها غير واردة بالنسسة للعميقة ٠.‏ وما دامت المنية العميقة يمكن أن يعير 

عنها بحشد من المليات السطحية الني لا تنفق الرتبة فيها بالضرورة » فان 

النحليل على أساس الرتية لا يشكل فى نظره ضرورة لا فكاك منها ٠‏ اضف 
122 - 


الى. ذلك ان ما يكون مفعولا فى البنية السطحية ( ومن ثم يستحق رتية 
التأخير ) قد يكون فاعلا منطقيا فلا رنبة له ٠.‏ فاذا كان لدينا حملة مثل : 
«( استعظمت فلانا )) فان فلانا على رغم كونه مفعولا فى اللفظ فهو فاعل فى 
المعنى » لان المعنى العميق : جعلني فلان احس عظمته وتشايه آلمتئية 
السطحية فى الجملتين ( زيد شغوف أن يفرح » و ( زيد عسير أن يفرح )» 
ولكن زيدا فاعل ملطقيف الاولى ومفعول منطفيف الثانية» واذا كان لدينا جلة 
مثل : أعطيت زيدا هدية » فزيد فاعل الاخذ فى المعنى العميق على رغم 
مفموليته السطحية ٠‏ ويمكن التعبير عن هذه الجملة العميقة السابقة بجمل 
2 2 2 6 رة ىف : 

إعطيت زيدا هدية ‏ أخذ زيد هدية مني 

أنا معط زبدا هدية ‏ زيد آخذ هدية مني 

اعطى زيد هدية مني زيد معطي هدية مني 

الهدية أعطيتها لزيد الهدية أخذها زيد مني 


الهدية معطاة مني لزيد - الهدية أعطيها زيد مني 


وغير ذلك من الجمل السطحية الني تشتئرك كلها فى بئية عميقة واحدة 
اساسها علاقة ثلانية بين المعطى وزيد والهدية » أي ان البنية العميقة فى 
أساسها علاقة منطقية لا يقعد لها . ويمكن ايضا ان نتأامل الفارق بين 
و ان ل 


وتكون الامثلة اللفوية لقواعد التفريع فى ضوء العنصر الدلائي 
لأعمعصوصحدمه لصم ووعة) الذي يؤول العلاقات المنطقية الى 
علاقات لغوية نفسرها دون أن يكون له اثر مباشر فى التحويل ( كالتحويل 
آلذي نم من العلاقة الثلانية المنطقية السابقة فانتج العدد الكبير من 
الجمل المذكورة ) ٠‏ فالوظيفة الاساسية لهذا العنصر الدلائي بيان الوظائف 


والعلاقات اللغوية واعطاء صورة ما للبنية بالتمثيل لها » ثم الكشف عن 
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العلاقات التاويلية بين الجمل ( من حيت ان احداها نشرح الاخرى وان 
اختلفت عنها فى الرصف ) والعلاقات الندويلية بينها ( من حيث الاحتفاظ 
بالعلاقات فى داخل الجمل مع اختلاف صورتها » ومن حيث ان ب احدى 
الجملتين تعشر صورة آاخرى لاخنها ) » ويبدو الفرق ببن العلاقات التاويلية 
والتحويلية فيما يلي : ْ 


أ سا اشترى زيد من عمرو كتابا ‏ باع عمرو لزبد كتابا 
بيب ااخاف زيد عمرا خاف عمرو من زيد 


فالجملتان الاوليان تعبرآن عن معنى واحد » وكذلك تعبر الاخريان 
عن معنى واحد » واذا اتحد المعنى فى الجملتين قامت بينها علاقة تاويلية 

(عتقسعطمههمم أو اعم 15) لان كل منهما تصلح لناويل 
الاخرى وشسرحها ونفسيرها » ولكن العلاقة التحويلية لا تتحقق الا بين 
الاخريبن فقط ٠‏ ففي ألوقت الذي لا نجد فيه قاعدة نحوبة تحول «اشترى)» 
الى باع (:د) نستطيع بواسطة القواعد النعوبة ان نتحول ( اخاف ) الى 
(« خاف ) » أي بواسطة قاعدة حذف همزة التعدية » وقاعهدة شويش 
الرتبة بحسب الفاعلبة والمفعولية » وقاعدة التضام بين اللازم « خاف )) 
وبين حرف الجر ( من )) الذي لم يكن: موجودا فى الجملة الاولى » وكل 
ذلك من القواعد التحويلية التي سبق ذكرها . 


ومن الواضح ان النحو العربي لم يكن بعيد؟ عن هذه الافكار أإيضاء 
بدليل ان كل طبيق على مذهب النحو التحويلي انما تم فى هذا العرض 
بالاستناد الى التواعد النحوية العرببة » بل أن علما شامخا من اعلام تراثنا 
هو عبد القاهر الجرجاني قد سيق تشومسكي الى تحديد هذه الفروق 
الدقيقة بين العميق وغير العميق من عناصر الجملة » حين فرق بين النظم 
والترتيب والبناء والنعليق » فجعل النظم للمعاني فى النفس وهو تماما البئية 


(“#د) ومعتى ذلك أن من البنيات العميقة ما لا يخضع لقواعد التحويل وان 
خضع للتأويمل ٠.‏ 
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العميقة عند تشومسكي » ويذكرنا كلامه فى الترتيب والبثاء والتعليق 
بقواعد التحويل » اما البناء فهو البنية السطحية الحاصلة بعد الترتيب 
بواسطة الكلمات » كما آن التعليق هو الجانب الدلالي من هذه الكلمات التي 
فى السياق ٠.‏ ولابضاح هذه المشابه بين المنهجين يمكن ان نضع مصطلحات 
عبد القاهر فى جدول شبيه بما قدمناه لتشومسكي على النحو التالي . 


النحو 
التوليد التاويل 
الاساس الناء التعليق 
النظئم الثر تيب صباغة فى كلمات ‏ حفظ العلاقات الدلالية لها 


التفكير فى المعاني 2 ترتيبها ‏ بحسب نتائج ليوّمن اللبس فى الجمللة 
النحوية كالاسناد حسب مطالب الترتيب حتى 
والتفدية والفاعلية النحو بين الجمل ( ياخذ بعضها 
والمففولية ٠‏ الخ الاسمية والفعلية بحجز بعض » 
الاطلية والفرعية 


ولقد ظهر لي كناب ١‏ اللغة العربية ب معناها وميئاها » فى عام 61973 
ولم يكن آسم نشومسكي قد طرق سمعي حتى ذلك الوقت » ولم اقرأ له الا 
اثناء اقامتي بالمغرب » ووففت فى هذا الكتاب الذي إراه جهدا متواضعا 
آلى استشاط منهج للنحو العربي يحمل آثار المذهب البنيوي » ولكله لا 
يلتزم به التزاما مطلقا » فلم اعتمد فى تفكيري فى مادة هذا الكتاب الا على 
اجتهاد خاص فى ضوء تكوبني الشخصي فى ظل آفكار النحاة العرب وما 
تعلمته من الدراسات الحديثة وقد آهنديت فى هذا الكتاب الى افكار 
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نافعة فى فهم النحو العربي ونفسيره وتفسير ما اخب النحاة وأوضعوا فى 
الخلاف حوله ومن هذه الافكار ٠‏ 


1 ل تقسيم سباعي للكلمات العريية 
2 - امكان نقل لفظ من قسم أقسام الكلم الى استعمال القسم الآخر 
3 ب المعنى اما وظيفي أو معجمي أو دلالي 


4 اللفة فى نمطيتها مكونة من طائفة من المباني المجردة عبر النحاة عن 
بعضها بالصيغ 


5 - قد يتعدد المعئى الوظيفي للمبنى الواحد » كما يتعيد المعنى 
المعجمي للفظ الواحد 


د ال تلاسسم الجملة الى اسمية وفعلية ووصفية كما تنقسم من حيث 
المعنى الى تقسيم آخر : خبربة وشرطية وطلبية وافصاخية ٠‏ / 


6 - اصول الاشتقاق هي حروف المادة 


77 اذا تحفق المعئى الؤظيفى امكن التحليل ( انظر الثوابت السابقة ). 
ولو لم يتحقق المعجمي ولا الدلالي 


8 - النحو نظام من القرائن التي تعبر عنها مبان ماخوذة من الصرف 
والاصوات 

9 - القرائن اما معلوبة واما لفظية ( واحصيت القرائن ) 

0 - القرائن المعنوبة هي العلاقات السياقية 


1 - القرائن لا تعمل آلا متضافرة فلا يمكن لواحدة منها ان تستفل باداء 
المعشنى 


126 عد 


2 التضام احدى القرائن اللفظية وهو ينقسم آلى ( التلازم والتنافي 
واللوارد ( 

3 قد ينضح المعنى بدون احدى القرائن فيمكن الترخص فيها بحنفها 

4 القول بتضافر القرائن يفني عن القول بالعامل 


5 القول بالترخص فى القريئة يفسر الشاذ والقليل والنادر والقراءات 
الشاذة وبضع كل ذلك فى أطار القاعدة . 


6 هناك فرق بين الزمن النحوي والزمن الصرفي » فالنحوي هو الزمن 
فى السياق » والصرفي هو الزمن فى الافراد . 


7 - لا بمكن فهم الزمن النحوي بدون اعتبار فكرة الجهة » التي تعتبسر 
نوعا هن. تخصيص الدلالة فى الفهل ونحوه 


8 - الجهات المخصصة لمعنى الحدث فى الفعل هي المنصويات » 
والمخصصة لمعنى الزمن فيه هي النواسخ والادوات والظروف ٠‏ 


9 - علم البيان مقدمة نظرية لعلم الممجم 
0 - المعني المعجمي متعددة ومحتمل 
1 س كيف ينبفي أن تكون صورة المعجم ؟ 
2 - علم المعاني قمة التحوالعربي . 


3 2س لا يمكن الاكتفاء بمعنى المقال عن المقام 
4 2 المقام أوسع مما قصده به علماء البلاغفة ٠.‏ 
5 - ثقافة كل أمة يمكن تلخيصها فى نماذج من آدوار الاداء وغاياته » 
ويلعكس ذلك حتى فى النحو . 
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تلك هي الافكار الاساسية فى الكناب »© واظنها نظرية صالحة لبناء 
متون فى النحو عليها » وأنها اصلح من غير ها مما سيق : سواء الحو 
العربي التقليدي » والافكار الفربية المستوردة » لانها : 


1 هبنية على استقراء اللفة العربية وهي بهذا تفضل الافكار الفرسة 


2 خلصت النحو من شوائيه ومصادر الشكوى منه » وهي ,ذلك 
اصلاح للنحو العريبي . 


آقول ذلك وآنا أعلم ما ينبغي لمثلي من التواضع فما أنا بمطاول هؤلاء 
ولا أولئك » ولكنها الثقة فى عمل قمت به والرغة فى خدمة لغتي وآبناء 
أمتي من الدارسين. 

ذلك هو الموقف النظري فى النحو ٠‏ وسئرى فيما يلي ما يناسب 
نميه النظرية » وفى أي مجالات هذا التعليم يكون الاهتمام 


( يتبع) 
الرباط دء. تمام حسان 
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من هنا » حدثٌ أنا + لا 
ورآيت الافسق كل الا 


ويقطلنا التسكير علؤقيت 


«ض١‎ 


0 
ايدان 


جف إن الأسهاء تبرق 
فق » من حولى جمرا 


تحت جاح الليل » حيرى .. 


دين فكى عاده.سفه 


ممشنا قات :تشاايقهة 


من بين القصائد التى القاها الشاعر فى المهرجان العالمى للشعر 


المنعقد أخيرا بمدينة كنوك ببلجيكا . 
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ها أنا أمشى ولى ذ خنفاه 


هى من نسج تباري 


من هنا » حيث أفا أت 
ملء نفسى ع ملء جندس 


لمن النوح 5 وممن 5 


أى م 8 0 همأة 1 
كلظى « فيزوف © يطوى الا 
هادرا كالرعد + محمو 


كاتسو السستان سكول 


فق خكوافيها: عتانت 


عم لضان الفالفعة د . 


لمع نوحا وأنينا 
ى © تغشانى سنيدنا 
وشثشماللا ويمبيبتا 
أترى منا وفينا ؟ ! ! 


عه الرؤاحن مجتحر اين ؟ 
رض » يجتاح السماء ! 
ماء تدانى أو تناءى ! 
يتحعدى الجهبيقاء ! ! 
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50 ع الد 


كالصياح الغض اذ تل لتحف الارض بريقه 


4 و. 0-7 كله 
أمل همهدهد روحطى ولكم يباتت مسو 


اللترديتانة على الصقلى 


131 


لسار (لرس لزب عرس ور لدرييًا 


عمتانها. ودوراملشرب - فيها. 


د .حمطا اسه بجمل 


شغلت فى الفترة الاخيرة ببعض القراءات عن التراث الثقافي الذي 
تركه لنا علماء غرب افريقيا . وقد خرحت من هذه القراءات بعدة 


1 ل أن هله المنطقة الشاسعة من القارة الافريقية تأثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية التي وجدت طريقها الى غرب افريقيا فى وقت مبكر » 
منذ أن مد العرب نفوذهم الى شمال القارة فأخذت حضارتهم تنتشضسر 
وتتسرب الى المناطق الشاسعة الواقعة الى الجنوب . وكان للمفرب دبور 
فعال وريادي فى نشر الاملام والحضارة العربية فى هذه البلاد . 

بح سامية هذاه الدسازة الفركة الاسلابية "سافية نمالة فى 
التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة . فالاسلام لم يكن دينا 
فحسب بل ثقافة وتنظيما اجتماعيا واقتصاديا ‏ ولم بهدف لهدم المحتمع 
القديم بكل مقوماته بل تطويعه للدين الجديد وما بأمر به » وما ينهى عله . 
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3 برز فى المنطقة الافريقية علماء وفقهاء تركوا لنا ثروة علمية 
وفقهية فى مختلفه محالات العلوم الاسلامية والانسائية »وما زآل أغلبهاً 
حبيس دور الوثائق » غير ما نقل من هذه الثروة للمكتبات الابوربية » وما 
فقد منها . ولعل القرنين الرابع » والخامسى الهجريين يمثلان القمة فى 
الثقافة العربية فى هذه البلاد » فقد برز فيهما علماء من البربر ساهموا بحظ 
وافر فى النهضة العلمية بها. 


4 هذه الثروة العلمية جزء من تراثنا الاسلامي العربي بجدر بنا ان 


علماء العالم الاسلامي 4 وطلاب العلم والمعرفة » وما زال دورهما الحضاري 
الحقيقى لم بكشف النقاب عنه كاملا . 


6 انتشار الاسلام فى هذه الجهات » كان معناه أبضا انتشار اللفة 
العربية كلفة الحديث والمعاملات التجارية والكتابية ‏ خاصة بعد ان أجمع 
آغلب أئمة المسلمين بعد جواز ترجمة القرآن الكريم © وعدم جواز قراءته 
بغير العربية » .,ووجوب الصلاة بها فكان لا بد لمن يريد معرفة أسرار الدين 
أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها . 


7 ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا بانتشار 
الطرق الصوفية ب خاصة التيجانية والقادرية » وما انبثق منهما من طرق 
8 تميرت الحركة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا ارضا يظهور 
ألتي شاعت فى حياة الناس وتطهير الاسلام مما تسرب اليه من هذه البدع 
المخالفة لتماليم الدين الصحيح »؛ وللملاءمة بين الشريعة الاسلامية وما 
تقضي به » وبين الافكار الحديثة هذا بالاضافة الى اعلان الجهاد للممل 
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على نشر الاسلام على نطاق اوسع » والدفاع عنه فى وجه التياراتالوثنية 
والاستعمارية . ولم يقف نشاط هذه الحركة على غرب افريقيا » بل امتدت 
تطلعاتها الى العالم الاسلامى كله للدعوة وفق تعاليم الدين السليمة .. 
وقد تعرضت فى بحثين سابقين لشخصيتين بارزتين من شخصيات 
نغرب افريقيا هما: ‏ احمد بابا التمبكتى السودانى (1) » وعثمان بن 
فوديو (2) وذلك فى ضوء بعض مخطوطاتهما بدار الوثائق بالرباط . وفى هذ؟ 
البحث محاولة لالقاء بعض الاضواء على الظروف التي انتشرت فيها 
الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افريقيا ودور المغرب العربى فى هذا 
المجال والآثار التي ترتبت على انتشار الاسلام واللفة العربية فى هذه البلاد 
كما انني أرجو أن اقدم فى بحث آخر بعض الشخصيات الاخرى من علماء 
غرب افريقيا وانتاجها الثقافى والعلمى . 


العوامل التي ساهمت فى انتشار الاسلام والثقافة العربية 
فى غرب افريقيا 


1 - دور المغفرب 
والثقافة العربية فى سودان وادي النيل وشرق افريقية ‏ كذلك كان أثر 
بلاد المغرب واضحا فى تاريح الاسلام فى غرب افربقبا ‏ هذا التاريخ الدى 
لا بمكن فهمه الا فى ضوء تاريخ المغرب واحداثه (3) . 

فمند اللحظة التي دخل فيها الاسلام بلاد المغرب بدأ تسرب الى 
اللحيط الاطلسبى © وسار موسى بن تنصير فى نفس الطريق ©» فانفتح الباب 
للاسلام صوب الغرب وجنوبا الى قلب القاره التى اطلق عليها الاوربيون فى 
الاسلام القادم من المغرب وبين أقاليم غرب افر شيا 4 وتتابعت بعد نلك 
هجرات البربر الذين اندفعو! فى موجات متعاقية نحو الجنوب متأثرين 
(71) انظر مجلة المئنامفل المدد 6 
(2) انظر مجلة البحث العلمي التي يصدرها المركز الجاممي للبحث العلمي بالرباط 

المدد 26 (ر(عام 1976 ). 
(3) حسسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ( القاهرة 1963 ) ص 210 
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بالاحداث السياسسية التي تعرضت لها المفرب » ولعل من أبرز القبائل التي 
لست دور! حاسما فى نشر الاسلام فى هذه الجهات قبائل ( الملثمين ) 
و ( الطوارق ) بالذات فقد كان لها نشاط واضح فى منطقة السنغال » والنيجر 
والمناطق المحيطية (4) . 

ولم تكن الاحداث السياسية فى المفرب هي العامل الوحيد فى هجرة 
قبائل البربر صوب الجنوب © فهناك عوامل اخرى بينها مثلا هجرات 
القبائل العربية خاصة [( بنى سليم ) و ( الهلاليين ) وتقدمها تجاه الصحراء 
بحثا عن مناطق تشسبه الى حد ما فى ظروفها وانماط الحياة فيها تلك التي 
تعودت عليها فى بيئتها الاولى فى الجزيرة العربية ‏ فدفعت هذه القبائل 
العربية أمامها قبائل بربرية وزنجية » وادى هذا كما يذكر توماس أرتولدب 
الى تغيير اساسي فى توزيع السكان » وتجمعهم فى مناطق معينة صالحة 
للاقامة فى الواحات أو على ضفاف الانهار . وساعد ذلك بدوره على نشر 
الاسلام فى المناطق التي نزحت اليها هذه القبائل المتزاحمة (5) . 

وفيما يتعلق بدور قبائل الملثمين فى غرب افريقيا لابد من الاشارة 
الى الدور الذي قام به ( عبد الله بن ياسين ) من رباطه فى مصب الستفال. 
فقد استطاع أن بوحد قبائل الملثمين » وأن ببث فيهم روح الجهاد فى 
سبيل نشر الاسلام » فقامت دولة المرابطين الذين استطاعوا أن يكونوا 
جبهة اسلامية قوية تمتد من غرب افريقية الى المغرب ثم الاندلس ٠.‏ 


وقد ترك المرابطون اثرا عميقة فى ثقافة وحضارة غرب أقر بع ششسة . 
ومن أعظم الآثار التي تمت فى عهدهم تأسيس مدينة ( تنبكتو ) (6) التي 


4 8 ,2 لمكا مندماو1'! ."1 ,قاهطتد1 


وكذلك 

هه 01 نموو ‏ و77 عطة زه 500231210 تماق ]ا صذل دمهقاو1 : «عسصتلود1 
15 

(5) توهاس »2 ارتولد : الدعوة الى الاسلام ( مترجم ب القاهرة 1957 ) ص 391 وما بعدها 
(6) اختلفت المراجم فى كتابتها فبعضها يكتبها ( طومبوكتو ) والبمض ( تنبت ) © 

والسعدي الذي يؤيد الرأي الاخير يعطي تعليلا لهذه التسمية » فيذكر ان تنبكت 

بلغتهم معناها ( المجوز ) أي المدينة القديمة او العريقة . 

انظر : السعدي »2 عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعمدي : تاريخ السسسودان 

( طبعة هوداس .ب 1898 ) ص 20 . 
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أصبحت من اعظم الحواضر الثقافية الاسلامية فى غرب افريقيا ‏ ويتحدث 
السعدي عن الظروف التي أدت الى نشأة هذه المدينة وعمرانها حتى غدت 
حاضرة للثقافة العربية فى غرب افريقيا . فيقول « نشات تنبكتو فى أواخر 
سارت سوقا للتحارة ٠.‏ وسكن فيها الاخيار من العلماء والصالحين وذوي 
الاموال من كل قبيلة » ومن كل بلاد ب من أهل مصر »؛ ودجل » وفزان» 
وغدامس »© وتوات »© ودرعة » وتافللت » وفاس » وسوس »؛ الى قير 
ذلك ... انتقل الجميع الى تنبكت قليلا قليلا ... مع جميع قبائل الصنهاجة 
زريبات الاشوأك .. . ثم تحولوا الى بناء الحوائط أسوارا قصارا جدا بحيث 
من وقف فى خارجها يرى ما فى داخلها » ثم بنوا مسجد الجامع على حسب 
الامكان » ثم مسجد سنكرى كذلك .. لكن لم يكتمل بناء المسجد الا فى 
اواسط القرن العاعن )فى مدة انعا داوود ابن الامير أشكيما اتاج 
محمد »)» (7). 

والحقيقة ان أوضاع المغرب. كانت تهيئه للزعامة السياسية والثقافية 
والدينية فى هذا لمنطقة من افريعيا . فهو فى ملتقئ عدة تيارات ا 
والمؤثرات الأوربية » بالاضافة الى المؤٌثرات الافريقية » وتبلورت كلها فى 
النهضهة التي بلفت ذروتها فى عهد أمير المؤمئين يعقوب المنصور الذي 
قرب اليه العلماء والادباء ونشطت فى عهده حركة التأليف ©» واحاط نفسسه 
ذهو ).والتلشيوافق: ( الى كر إن الطفيل:) زالفقية (عانى الولية ابن وفيد 
الحفيد ) والشاعر ( ابو العياس أحمد الجراري ) (8ا. 


7) السعدي : المرجع السابيق ص 20 - 22 ٠.‏ 

5 وكالك 157 .م (1899 قتأسوط) عتتاعز: 117816 15 ,0011 0طمتتده1 : ."1 ,وتوتاناد[ 
ملاحظة : ( ديبوا ) رحالة فرنسي زار تلبكنو فى القرن التاسع عششير © وكانت قد فقدت 
الكثير هن عظمتها » فسجل ذلك بأسلوب مؤثر © وذكر ان مكتباتها الشهيرة أصبحست 
خاوية » ومدارسها تضاءلت ‏ لكنها تميش على ذكريات مجدها وترائها التليد , 

(8) المراكشي »© عبد الواحد : الممجب فى تلخيص أخبار المفرب (القاهرة 1368 ها ب 1949م) 
ص 110 . 
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وحين أصبحت مراكش عاصمة لامبراطورية شاسعة تضم الاندلس 
,والمغرب الاوسط والاقصى وافريقية ب أصبح المفرب بحق قلب الحياة 
الإسلامية الخافق والامين على التراث العربي الاسلامي بعد سقوط 
( غرناطة ) . ودافع الاشراف السعديون وخلفاؤهم الاشراف العلويون عن 
هذا التراث ©» وجنبوا بلادهم الخطر التركي الذي داهم العالم العربي كله 
مشرقة ومغربة ... وهكذا ظل المفرب مركز الثقافة الاسلامية وحصنها 
المنيع بغفرب افريقيا. 

وبانتشار الاسلام فى غرب افريقيا قامت منف القرن الثاني عشر 
فصاعدا ‏ ممالك اسلامية كبرى لها مكانتها وحضارتها فى قانا » ومالي 
وسنفى » بوترئو »© وكائم (9) . 

وحرص حكام هذه الممالك على توثيق صلاتهم بالمفرب باعتباره 
الدولة الاسلامية الابه » وحين زار الرحالة العربي ابن بطوطة هذه الجهات 
أشار الى ذلك ؛ والى ان شعوب هذه البلاد على المذهب المالكي الذي 
اخذوه مع ما أخذوا من تعاليم الاسلام ومبادئه من المغرب (10) . 


(9) هلاحظة : اتسسعت مملكة غانا وأصبحت امبرآاظورية عظيمة فى القرن الحادي عشر » 
وقد أشار الى ذلك ابن خلدون وغيره من المؤرخين العرب . 
كما بلفت مملكة مالي درجة كبيرة من القوة والاتساع فى عهد ملكها متسسى موسسى 
( 1332-1307 ) . وبرزت مملكة سنغى فى القرن الرابع عشر بالذات . 
كذلك مملكة برنو الواقعة شرقي مالي »2 وكانت قاعدتها مديلة ( كاكا). 
اما مملكة كانم فقد قامت فى الشمال الشرقي من بحيرة تشاد وكانت عاصمتها مدينة جنى 
هن يريف التوسع فى دراسة هذه الممالك الاسلامية ب انظر : 
عبد الرحمن زكي : الاسئلام والمسلمون فى غرب افريقيا ( 1965 ) ص 14 وما بفدها . 


(10) ابن بطوطة » ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت 1377 م ) : تحفة النظار فيغرائب 
الامصار وعجائب الاسفار ( بولاق 1934 ) ص 376 وما بعدها . 
ملاحظة : يشير .ابن خلدون الى أن القرن الخامس الهجري يمثل انتصار المذهب 
المالكي وسيادته بالمفرب حيث طبع الثقافة العربية والاسلامية فى هذه البلاد بطابعه 
الخاص »6 وصحب انتصار المالكية ‏ ب كما يقول ب توطن الثقافة المربية نهائيا فى 
المغرب وظهور جيل من مثقفي البربر وفقهائهم وعلمائهم . 
انظر أبن خلدون ج 6 ص 159 . 
كلك عن مدهب المالكية وانتشاره انظر 
الدباغ 6 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصاري ؛ معالم الايمان فى معرفة آهل 
القيروان (4 اجراء ‏ تونس 1320 ه ) ج 2 ص8 . 
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وقد تأثر حكام هذه البلاد السودانية (11) بما شاهدوه أو سمعو! عنه 
فى البلاد الاسلامية عامة والمفرب بصفة خاصة ‏ وحاولوا! ان ينقلوا لبلادهم 
هذه الانماط الحضارية » وظهر اثر ذلك واضحا فى مساجدهم وقصورهم 
وبلاطهم ؛ وفى الكثير من مظاهر الحياة فى هذه البلاد . وتعطينا المراجع 
التاريخية أمثلة عديدة لذلك ‏ منها مثلا ما تردد عن زيارة الوفد المالي 
الذي زار المفرب. فى عام 1341 م فى عصر السلطان ابى الحسن المريئي 
(1351-1330 م ) بهدف تقوية العلاقات بين المغرب ومالي . وعند ما 
انتهت زيارة الوقد للمغرب ‏ جمع السلطان مهرة الصناع والفقهاء وأمرهم 
بالتوجه مع الوفد الى مالي »© وكان على راس تلك البعثة المعماري ( ابو 
اسحق الطويجن ) الذي أشر ف على بناء مسجد و قصر للملك المالي © وكان 
الفن المعماري المغربي يتميز فى ذلك الوقت بالقبة المربعة المزخرفة 
بالزليج والحص »2 وقد اسههت هذه البعثة المغربية فى الحركة العمرانية 
والعلمية فى هذه البلاد » واجيزت على نشاطها هذ! باثنى عشر الف مثقال 


من الذهب 12) ٠‏ 


وحين وصلت أنباء انتصار السلطان ابى الحسين المريني فى (تلمسان) 
أرسل سلطان مالي وفدا للتهنئة . وقد حرص حكام مالي على هذه 
العلاقات الودية » وعلى أارسال البعثات الثقافية الى ( فاس ) على وجه 
الخصوص للتشرب من لبان الثقافة الاسلامية فيها . 


(11) اطلق تعسبر ( بلاد السسودان ) على منطقة فى غرب افريقيا ب تكاد تكون محددة تحديدا 
واضحا . فمن الفرب والجنوب يحدها المحيط الاطلنطي © بيئما حدودها الشرقية 
ليست واضحة بهذا الشكل »© وفى الشمال تذوب هذه الحدود فى الصحراء . 

2.1 (1964 0«20:0) معتطم4 ؤوه كات مرو1؟1 : «ععيعرة .ل ,سم عمتست 

(12 تحدث عن هذه الزيارة بالتفصيل العديد من المراجع مثل : 
المقري »© ابو العباس أحمد بن محمد : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر 
وزيرها السان الدين الخطيب ( بولاق 1862 ) - وقد انتهى منه مؤلفه سنة 1629 م . 
وكذلك (1948 بمافصه)) (لهآة ع0 عستم صا[ : التطارط ,صدمتتك 
ومؤلف هذا الكتاب غيني ويعتبر من الافارقة القلائل الذبن كتبوا كتابة علمية دقيقة 
عن تاريخ هذه البلاد 66 وله كنب اخرى سنشير ليها فيما بعد مثها * 

(1959 تجتطاهنه2)) سما ب 
(1960 "الكلق ته[ )) ع اقأاحص نمع 0 عتوتسعة :1 06 نم1115 لس 
وهذا الكتاب الأخير ألفه بالاشتراك ممع زميل لههو كئثال (08261) 
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وكان أعضاء هذه البعوث يحتلون مراكز قيادية هامة حين يعودون الى. 
بلادهم فمنهم الائمة » والقضاة والمعلمون فى المدارس »© والمساجد فى 
( تنيكتو ) » و (غاوٌ) و( جنه) » و[نيانى ) التي غدت مدنا ثقافية هامة . 

هذا وسنلمس فيما بعد اثر المغرب فى مختلف نواحي الحياة 
فى بلدان غرب افريقيا ‏ عند تعرضنا لدراسة سمات الحضارة العربيية 
الاسلامية فى هذه البللاه . 


وقد أشار المؤرخ السعدي اللسسوداني ‏ فى أكثر من موضع فى كتابه 
الى ان حضارة غرب افريقيا ‏ حضارة مغربية قليا وقالبا (13) . 


لعبت التجارة دورا هاما فى نشر الاسلام .والثقافة العربية فى غرب 
مرتبطان كل الارتياطك (14) . 


فرغم العقبات الطبيعية التي كانت تموق الوصول الى قلب القارة ‏ 
فقد كانت هناك مراكز تجارية بمثابة ( المواني ) يتطلع اليها المسافرون 
عبر الصحراء حيث يجدون نبض الحياة فيستريحون ويستبدلون الجمال 
الضعيفة المنهكة بغفيرها ليستطيعو! مواصلة الرحلة » وفيها يحدث 
التبادل التجاري . وكانت بحيرة تشاد نفسها حلقة هامة من هذه السلسلة 
من طرق الاتضصال . 


(13) السعدي ‏ مرجع سابق ص 21 © 51 6 57 . 
ملاحظة : نعلق أهمية خاصة على ما كتيه السعدي © وكذا محمود كعت »© الملقب بابى 
الثناء محمود بن عمر كاتي الصنهاجي التميكتني  1463(‏ 1548 ) قاضي تمبكتو 2 
وصاحب كتاب : ( تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش »2 وأكابر الئاس )) ب 
نشره هوداس » وديلافوس ( باريس 1913 ) . 
وذلك لان الكاتبين سسودانيان وقريبان من الاحداث التي عالجاها ‏ وكثيرون مسن 
المؤرخين اخنوا عنهما . 

(14) ارنولكد ‏ مرجع سابق ص 371 © 376 6 382 . 
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فالنيجر بنحني انحناءة عظيمة صوب الشمال ليقرب من شقة الصحراء؛ 
وهذه الصحراء لا تتصل بساحل المحيط اتصالا مباشر!' ‏ ولكنها تيرك 
سهلا ساحليا تجعل الاتصال عبره ممكنا بين الجنوب والشمال © وعبر هذا 
الطريق اتصل المفرب منذ أقدم العصور ‏ بالسهل الخصيب الواقع 
جنوب الصحراء الكبرى » بوكانت التجارة من أهم دواقع الاتصال بين 
الاقليمين . وكان للمفاربة دور هام فى هذه التحارة ©» وكان ملح الطعام 
الذي استخرج من مناجمه الواقعة جنوب المغرب الاقصى ‏ من السلع 
الهامة التي يحتاج اليها الزنوج وغيرهم من شعوب المنطقة الواقعة جنوب 
الصحراء » هذا بالاضافة الى النحاس ؛ والمنسوجات » والتمر © والعقود 
والحلي ‏ وكانو! على استعداد لمبادلة هده السلع بالذهب والمحاصيل 
الافريقبة الرعوية او الاستوائية التي وجدت طريقها الى البحر المتوسط 
وأوربا على بد التجار المفاربة على الخصوص . ويكفي أن نذكر ان هذه 
البلاد انفردت لفترة طويلة بثروتها الذهبية © فقد كانت المصدر الرئيسي 
لذهب العالم الى ان اكتشفت مناجم امريكا الجنوبية والهند وجنوب 
افرشيا 159). 


وانتشر الاسلام انتشار! سريعا وهادئا « دون اللجوء للعنف » عبر 
هذه الطرق التجارية الممتدة من بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى أو على 
طول المحيط الاطلسسي الى بلاد السنفال » واعالي النيجر » .ومنطقة بحيرة 
تشاد . وكان لتجار الفولاني والحوصا » والتكرور المسلمين أيضا دور 
كبير فى هذا المجال . 


فقد كان التجار المسلمون فى تنقلهم بين المراكز التجارية يحتكون 
بالرنوج ويؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصي وأمانتهم ونظافتهم ٠‏ وكثيرا ما 
انتهى هذا الاحتكاك بدخول كثيرين من هؤلاء الزنوج فى الاملام . وعدد 
غير قليل من هؤلاء التجار كان يجمع بين التجارة والعلم » فاذا ما استقر 
بهم المقام أنشأوا حلقات لتعليم القرآن أو للعبادة وقاموا بمزاولة النشاط 
التعليمي والدعوة لاتباع مبادىء الاسلام بحائب نشاطهم التجاري » ولذا 


نطق 
7ط مر 0)) معاعقمة كو 17 ]م ججممئ115 عط 50 دم1نأعجد0ممان1 مق : عموك1 
.0 - 9 بطرط (1955 
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تركز الاسلام على الخصوص فى المبدا فى المراكز التجارية الهامة والمدن » 
ثم تسرب منها الى المناطق البعيدة ب وهكذا دخل الاسلام الى كثير من 
بلدان غرب افريقيا فى ركاب التجار وكنتيجة لنشاطهم ‏ وانتشر بعد ذلك 
اكثر بانتشار نفوذ المسلمين © فقد أصبح الاسلام ‏ كما يقول ترمنجهام : 
« بمثابة تصريح فررور لمن بريد الاتجار بنجاح مع الامارات الاسلامية فى 
افريقيا الغربية » (16) . 


وكان الوثنيون بعيشون فى وثام مع المسلمين حتى أن المسلمين 
كانوا يقيمون مراكز تجارية داخل مناطق التجمعات الوثنية دون خوف أو 
رهبة . وساعد قيام ممالك اسلامية قوبة فى غرب افريقيا على استتباب 
الامن مما أدى لازدهار التجارة التي أصبحت تلعب دورا هاما ورئيسيا فى 
اقتصاد هذه الممالك . ففى مملكة مالي مشلا يقدر نيان (صسوللم 
عدد الجمال التي كانت تستخدم فى عمليات التبادل التجاري فى عام(1350) 
بما لا بقل عن 000ر12 جمل »© وعند حديثه عن اقتصاد مالي يذكر ان تجارة 
القوافل كانت تقوم بدور هام فى اقتصاد المملكة » وأن عددا كبيرا من البربر 
والطوارق يشتركون فى عمليات التيادل التجاري (17) ٠‏ 


ومن القبائل التي لعيت دورا هاما فى التجارة عبر الصحراء ‏ قبائل 
( صنهاجة ) و (لمتونة ) و (مسوفة)و (جدالة). ولذا فان اعتناق 
( صنهاجة ) الاسلام فى القرن العاشر يعتبر حدثا هاما فى انتششار الاسلام 
والثقافة الاسلامية فى غرب أفريقيا كله » لان هذه القبائل اندفعت فى نشر 
الاسلام بين غيرها من سكان غرب افريقيا وهكذا أصبحت كثير من المراكز 
التجارية مثل ( اودغشت ) مصادر اشعاع ديني وثقافي (18) ٠‏ 

واذا كانت التجارة قد أسهمت فى نشر الاسلام فقد آدى انتشسار 
الاسلام الى مضاعفة النشاط التجاري »2 فقد تغيرت النظرة الى الزراعة 
وأصبحت للتجارة مكانة خاصة » ووجدت طبقة جديدة من التجار العمرب 
والافارقة فى كل من غانه » ومالي » وغاؤ ‏ وادى ذلك بالتالي الى نشسوء 
16( 8 .2 5 .م0 : بلمقطعص تا سا1 


(7]) أنظر كتابه الذي أشرنا اليه سابقا عن امبراطورية مالي . 
(18) عبد الرحمن زكي ‏ مرجع سابق ص 5 وما بعدها . 
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ونمو المدن التجارية الكبرى مثل ( كومبى ) »© و (وتنبكتى ) و( ليائلى) 
و( جنه) و (غاوٌ ) . وكانت ( كباره ) ميناء تومبكتو الحربي والتجاري ملتقى 
البضائع القادمة من شمال افريقيا ومئها توزع الى مالي » والنيجر الاعلى ) 
والداهومي ‏ كما تصل اليها البضائع الافريقية المنقولة عبر نهر الينجر فى 
طريقها الى شمال أفريقيا حيث قامت المدن التجارية فى المغرب © 
و'لقيروان » وتونس »© وطرابلس »© وأصبح التجار يشكلون طبقة كبيرة فى 
المجتمع الافريقي » بل ان بعض القبائل الافريقية اتخذت التجارة كحرفة 
رئيسية عرفت بها » واأصرحت فى المدن التجارية الهامة أحياء خاصة 
للتجار العرب يقيمون فى دور بها بنوها فوق مستودعات بضائعهم » وحرص 
هؤلاء على أن يتعلم أبناؤهم فى المدارس والمساحد مع زملائهم 
الافريقيين (19) . 

والحقيقة ان الذين كتبوا عن قصة التجارة فى غرب افريقيا » وما كان 
يتم فى هذه الرحلة الطويلة فى هذه الايام التي لم يكن عامل السرعة والوقت 
فيها له من الاعتبار كما نحس به نحن الآن ‏ يعطونا صورة رائعة لاثر الاحتكاك 
البشري والحضاري والثقافي عن هذا الطريق . فابن بطوطة مشلا 
يتحدث عن الطرق التجارية والآبار حيث برتوي المسافريون ويستفرون 4 
وحيث كانت قوافل التجار تقيم فى ضيافة التجاري المحليين لو الشيوخ 
أو تكتري مسكنا صحراويا تقضي فيه أبام الاستراحة ©» وتكون مناسبة 
لتيادل المنتوجات وشراء لوازم السفر »© كما يذكر ان الامتزاج كان على 
أشده بين السودانيين والتجار المغارية بالذات الذين كانوا وسطاء فى 
العمليات التجارية © كما كانو! يقومون بالترجمة والسمسرة » ويعبلون 
كأدلاء وجراآس فى الصحراء (20) 

والبكري يتحدث عن شبكة الطرق الصحراوية التي انتشرت فى هذه 
المنطقة فى غرب افريقيا » وبعطي تقديرات تقريبية للمسافة التي تستفرقها 
الرحلة فى كل مرحلة من مراحلها (21) . 
(19) قداح » تعيم : أفريقيا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق 1960 ) ص 125 وما بعدها . 
(20) رحطة ابن بطوطة ‏ ( دار التراث ‏ بيروت 1968 ) ص 658 وما بعدها . 
(21) البكري © ابو عبيد الله : المقرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( نشر دى سلان ‏ 

الجزائر 1857 ) ( مشستق من كتاب المسالك والممالك ) , 


- البكري ( 1030 1094 ) جغرافي أندلسي توفي فى قرطبة وقد تجول فى السئقال 
وزار ( كوميى ) عاصمة غانسا . 
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وكانت طريقة ( المبادلة ) هي السائدة » لكن العرب ادخلو! النقود الى 
جانب القطع الذهبية المسكوكة » وقد وجدت فى القصر الملكي فى مالي» 
وفى ( غاؤ ) قطع نقدية مفربية ومصرية ويشير ( انتاديوب 2105 هاددش) 
فى حديثه الطويل عن التجارة فى غرب افريقيا الى ان الاسر المالكة فى 
غوزب اثرفنا | صبيحك تقتري جاحيائها عن متسوجات وتجف: وغيرها من 
المغربه مباشرة لو عن طريق التجار المغاربة » كما يشير الى ان التجار 
الافارقة قلدوا المغاربة فى اقامة بعض الاسواق فى مدن معينة فى أيام 
معلومة » كما يشير الى ان حكام هذه البلاد ‏ حتى من لم يعتنق الاسلام 
اضطروا ‏ خاصة فى المدن التجارية ‏ الى اقامة قضاء اسلامي بحكم حسب 
الشريعة الاسلامية وذلك للفصل فى القضايا التي تتعلق بمصالح التجار 
المسلمين . حرصا منهم على أن شعر هؤلاء بالطجانينة فى معاملاتهم 
التجارية 22) . 


3 أالسجحطعلج 


0 0 
التجارية 22). 

(1) طريق صوب الشمال ‏ عير الصحراء الى ساحل البخجر 
المتوسط » ثم الاتجاه شر قا تجاه مصر ومئها عبر البحر الاحمر الى الحجاز. 

وحين انتشرت الطريقة ( التيجانية ) كان أتباعها يفضلون هذا الطريق 
لانه بتيح لهم فرصة زيارة مقبرة السيد احمد التيحاني بفاس . 

وبعض القبائل ‏ خاصة قبائل الهوسا ب كانت تففل طريق : 
تومبكتو ‏ جاو سا هات غدامس ‏ طرابلس » لانه كان آمنا » كما كان يبتيح 
لهم الفرصة للتجارة فى اثناء الطريق . على ان الموكب الصحراوي لشعوب 


22 (1952 قتسة2) علقتدمامهة - 26 عنن1ا0] علوتظفنا : م1210 ماسم 
( الفصل الثاني على الخصوص . والكاتب سنفالي وهذا يوضح أهمية الكتاب ) . 
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غرب افريقيا الذي كان يفضل الطريق الشمالي للحج ‏ عادة يذهب بمعية 
الوقد المغربي.عبر الشمال الافريقي وليبيا ومصر © وكانت هذه بالطيع 
فرصة نادرة للاندماج والتعارف . 

(ب) طريق صوب الشرق - الى سودان وادي النيل » ثم ساحل 
البحر الاحمر فالحجاز » وهذا الطريق لم يكن مأمونا » فقد كان المسافر 
فيه يتعرض للنهب بالاضافة الى الحريوب الداخلية والاضطرابات . 

ولعل قبائل الهوسا :بعد اسلامها ‏ كانت اكثر قبائل غرب افريقيا 
حرصا على أداء فريضة الحج رغم العقبات التي تكتنفها » ولمل ذلك يرجع 
لميلهم للحركة وللتجارة . 

وكاتت رحلة الحج بالفة الاثر فى نفس الافريقي الوافد من غرب القارة 
مختر قا كل هذه الآفاق الى الآراضي الحجازية » حيث يجتمسع حجاح 
المسلمين من مختلف البقاع فى وقت واحد . فقد كانت هذه الرحلة 
تشعر الافريقي بالاخوة التي تربط بين جميع المسلمين »© وبذا تتحطم كل 
الفواصل القبلية . وكمايفول ترمتجهام ( ته اعصنسرت]1) 
« أن شعورا بأن الاسلام ديانة الافارقة جميعا ‏ كان يتملك المسافرين فى 
رحلة الحج » (23) . 

وهكذا أصبح خروج المسلمين من غرب افريقيا ‏ ملوكا وشعويا الى 
الحج واتصالهم بالشعوب الاسلامية المختلفة فى المفريبهاو مصراو 
الحجاز ‏ تأكيدا لروح الاخوة الاسلامية التي فرضها الاسلام (24) . 


ولعل من أشهر مشاهد ركب الحجاج السودانيين التي سجلها التاريخ 
وفد الحجاج الذي كان على رأسه منسى موسى ‏ سلطان مالي 
(724 ه ‏ 1323 م ) والذي قيل انه كان سضم اكثر من عشرة آلاف حاج» 
وقد مر بمصر فى طريقه الى الحجاز فى عهد السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلالوون . والذين تحدثوا عن هذا الموكب بمطون لنا صورة لعل 
فيها شيئًا من المبالفة » لكنها لا تخلو من حقيقة ©» فقد أحاط هذا السلطان 
نفسه بمظاهر الترف والاسراف فى مصر وحمل معه كميات كبيرة من 
23 8 ,2 يأك .م0 :؛ مسمقطعصتسام 1 
(24) السعدي ‏ مرجع سابق ص 16 . 
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ألذهب ألخام » حتى قيل انه لم بدع أميرا من أمراء المماليك فى مصر » ولا 
رب وظيفة سلطانية الا وصله بحمل من الذهب » كما أفاض من هياته على 
الفقراء فى الأراضي الحجازية » ومنح عن سعة حتى قيل ان قيمة الذهب 
انخفضت انخفاضا ملحوظا لكثرة ما أنفقه . ومن طريف ما ذكر عن بعشئة 
الحج هذه أن سلطان مالي فى طريقه الى الحج بعث رسالة الى سلطان 
المغرب يخبره فيها ان موكبه سيمر من الطريق المحاذي لساحل البحر 
المتوسط » فأصدر السلطان المغربي أوامره بحراسة موكب السلطمان 
المالي أثناء اجتيازه الصحراء » ولبست المملكة حلة الزينة لاستقبال ضيف 
المغرب » الذي احاطت به مظاهر الابهة واليذخ وحمل معه أحماا من 
الهدايا قدمت الى الحضرة ( بفاس ) وتركت آثارها فى نفوس المغاربة الذين 
كانوا ينظرون الى القادمين نظرة الاحترام والتقدير » وعندما انطلق الموكب 
من ( فاس ) الى ( تلمسان ) س صحبته كوكية من الخيالة المفاربة الذدين 
كانوا تبحملون أوامر بمضاعفة مظاهر الحفاوة عند المرور ( ببجاية ) وتخوم 
تونس » وحل الموكب بمصر حيث وجد الملك المالي ‏ عاهل الجركس 
يفاتحه فى موضوع اقامة صلات تجارية .وسياسية بين البلدين يجب اخفاء 
امرها عن المغرب . لكن الحديث بين الملكين بلغ فاسس » ولا يطيل المؤرخون 
فى الحديث عما جرى بعد ذلك » لكن الظاهر ان ملك مالي أكد لملك المفرب 
بعد عودته بأن الحلف الذى سبق أن عقد بين المملكتين لن بتأثر » كماان 
الحاكم المصري نفسه سعى بعد ذلك وبكل الوسائل لتأبيد حسن نواياه 
تجاه المغرب (25) . 

4 الطظرق الصوفية : 

ارتبيط انتشار الدعوة الاسلامية فى غرب أفريقيا بالذات بانتشار 
الطرق الصوفية وعلى الاخص القادرية ©» والتيجانية » وقد زاد عدد أتباع 


هذه الطرق الصوفية ولا سيما بين المشتغلين بالتجارة »6 ومن العلماء 
والففهاء ب وقد لعب اتباع هذه الطرق دورا دينيا وسياسيا هاما كان كبير 


(25) العمري : مسالك الابصار ص 943 وما بعدها . 
ل وابن الوردي : ذيل المختصر فى أخبار البشر ج 2 ص 275 . 


- 145 


الاثر فى تاريخ .وحضارة هذه البلاد ونهصتها » فقد أصبح كل مسسلم تقرييا 
برى لزاما عليه ان يرتبط باحدى هذه الطرق الدينية . 


واقام اتباع هذه الطرق ‏ الزوايا للعبادة » ولايواء الوافدين المحتاجين 
للمأوى والطعام » وللاعتكاف بعيد! عن زخرف الحيةة وملذاتها للدرس 
والتفقه فى شؤُون الدين . وكانت لكل طريقة تنظيماتها وأعضاؤها وعلى 
رأسهم شيخ الطريقة . وللطريقة أورادها وتقاليدها الخاصة . هذا وان 
كالت جميع تلك الطرق ترمي الى غابة واحدة وهي الو صول باللنقفسن 
الانسانية الى درحة الكمال لكن الوسيلة لتحقيق هذه الاهداف اختلفت 
من طريقة الى أخرى ٠.‏ 


وقد انتشرت القادرية (26) بالذات فى السمودان الفربي خاصة فى 
القرن الخامس عشر على يد مهاجرين من قبيلة كونتا (27) من ( توات ) » 
واتخذو! من ( ولاته ) أول مركز لطريقتهم © وانتشر أتباع هذه الطريقة من 
الفقهاء والمريدين من السنفال الى مصب النيجر © وأقاموا المراكز لبث 
دعوتهم فى مختلف الجهات » بل نظموا البعوث الى الأزهر الشريف ») 
والمعاهد الدينية بتونس »© وطرابلس » والقيروان فانتشرت القادرية فى 
( جنى ) و ( تمبكتو ) وغيرهما من العواصم بغرب افريقيا » وتفرعت منها 
نظم جديدة اتخذت أسماء اخرى منها ( الفضلية ) التي تنسب الى الشيخ 
محمد فيضل ( 1780 - 1869 ) و ( المريدية) التي تنسسب الى 
(احمدو بامييا)(28). 


(26) ملاحظة : نشات القادرية فى العراق فى القرن الحادي عشر © وتلسب الى سيدي 
عبد القسادر الجيلالي 57 98 

(27) جاء جدهم محمد الكنتي ب من توات فى القرن الخامس عششر © وتمرف الطريقة عادة 
بالطريقة البكايئية نسبة الى ابنه احمد البكاي ( ات 1504 ) » لكن الفضل فى نشر 
الطريقة ومبادتها يرجع ألى عمر الشسيخ بن احمد ( 1460 1553 ) وقد تلقن العلم 
ومبادىء الاسلام على يد المصلح التواتي ( محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي ) 
عند عودة هذا الاخير من بلاد الهوسا ‏ فلما رسخت قدماه أرسل اتباعه لنشر الاسلام 
فى الصحراء وحوضص الئيجر وبلاد الهوسا . 

(28) انظر هحمد بلكو : انفاق الميسور فى أخييار بلاد التكمسرور 
( مخطوط بوثاتئق الرباط تحت رقم : 2384 / ك )- ص 203 
وكذالك 6 - 94 ,17 .2 ته .جه : لتق طع1ا لمستس 
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أما التيجانية فتنتسب الى أحمد بن محمد التيجاني » وقد انتشرت 
على وجه الخصوص حين قام علي بن عيسى (ت 1844 ) زعيم زاوية 
تماسين ((١تأعفصمء])‏ بجهد ضخم لنشرها خاصة بين رجال القوافل 
والتجار » فانتشر أتباع الطريقة فى حوض السنغال » وفى تمبكتو » وفى 
سيجو » وأسسسسوا زوايا فى ( كانو ) و ( برنو) و ( وآاداى) »© و (شنقيط )2 
واستمرت الطريقة التيجانية فى النمو والازدهار »© وزاد عدد اتبامها حتى 
اصبحت الطريقة السائدة فى غرب افريقيا (29) . 
الأوربي . وان كان هذا الدور لم تكشف عنه التقاب تماما الى الآن اذ أن 
أتباع هذه الحركات والمريدين الذين التفوآا حولهم اعتبروا الجهاد السياسي 
المتصل بالوطن وحرنته 14 والوقووف فى بوجه أعد انه والمغفتصيين ب جزءع' 
النظام # فواجبنا يحتم أن نضع هذه الحركات الوطنية فى مكانها الصحيح. 

وقد أدى تبني هذه الحركات لقضية الجهاد الوطني الى شعبيتها 
واندفاع الشباب بالذات للانضمام اليها . ومن المعروف أن ( الحاج عمر ) 
زعيم السودان فى القرن التاسع عشر جعل من التيجانية وسيلة للوصول 
الى أهدافه فى طرد الفرنسيين من البلاد ‏ ولذ؛ كثيرا ما يطلق على حر كته 
لفظ ( العمرية ) (30) ٠‏ 
:29) لمن يريد التوسمع فى دراسة النيجانية انظر 

0 ب آبو العباس احمد بن احمد العياشي : كشف الحجاب على من تلقى مع 

التيجاني من الاصحساب ( فاس 1325 ه ) 

ب ب جواهر المعاني 6 وبلوع الاماني فى منفى الشيخ التيجاني ‏ المعروف بالكناش 

ر القاهصرة 1345 ه ) . 
0ن 0 .2 2012 سمهالهةظ1”[ا : .8 ,وذونان10 

وكذلك نعيم قداح : مرجم سابق ص 135 وما بعدها , 

ملاحظة : من الامثلة على ما قام به اتباع هذه الحركات الدينيه من دور فعال ضسد 

الاستعمار ما قام به اتباع الطريقة القادرية © واتباع ابى عبد الله محمد الجزولي 

(ت 1468  )‏ مؤلف (( دلائل الخيرات )) ب ضد الاستعمار البرتفالي للثقور المفربية» 

كذلك ما قام به ابو عبد الله محمد بن ابى العباس احمد الزيادي العياشسي ‏ فى 

النصف الاول من القرن السابع عشر ضد المستعمرين الاسبان والبرتفال . 

أنظر : املاق ©» عبد القاهر بن محمد بن احمد بن ححسسين ابو املاق : الخبر عن ظهور 

الفقيه العياشي بهذه البلاد © وذكر سبب قيامه بوظيقة الجهاد , 
وبالطبع يبرز ايضا فى هذا المجال دور ( السئوسية ) فى محاربة الاستعمار الايطائي, 
4 


5 توافد العلماء ورجال الدين لغرب افريقيا : 


وفد على غرب افريقيا عدد كبير من العلماء ورجال الدين من مختلف 
الاقطار الاسلامية للتدريس فى مدارس ومساجد تمبكتو » وجنى »© ومالي - 
وغيرها من حواضر غرب افريقيا احسساسا منهم يواجبهم تجاه اخوانهم فى 
هذه البلاد » وأسهم هؤّلاء فى نشر الثقافة الاسلامية والعربية فيها . 


وغيرها من مدن المغرب © وكذا الازهر الشريف والقيروان وتلمسسان (31). 


وقد تشسبه كثير من حكام غرب افريقيا المسلمين ‏ بالحكام المسلمين 
فى باقي جهات المالم العربي ‏ فأجزلوا العطاء لرجال ااعلم والادب والدين 
الرافكي عدن القذزب وغيره من الانطان الابلاية الاشهام .كن هضف 
الدينية والثقافية فى هذه البلاد كما استقدمو! المهندسين المعمارين من 
كلاس وغيوها تنام الثميوو و المساحل رو الم ارس 2 .وقف اقجل: الاق تيون 
على معاهد الدين والعلم بشغف كبير © وترتب على هذا قيام نهضة علمية 
حقيقية أثرت فى مختلف نواحي الحياة فى غرب افريقيا . ونشأت طبقة 
أفريقية مثقفة بالثقافة الاسلامية . .والملاحظ أن كثيرين من الوزراء 
وغيرهم من رجال الدولة فى أقطار غربه افريقيا كأنوا من المسلمين فقد 
أصبح الملوك يطمثئون الى أن يعهدوا لهم بشؤون البلاد السياسية 
والاقتصادية (32) . 


ويشير ابن بطوطة الى ان عددا من رجال العلم من مختلف الاقطار 
العربية كان يقيم بمدينة مالي . ومن طريف ما ذكره آنه أثناء اقامته بهذه 
المدينة أصيب بمرض حاد فى معدته نتيجة أكله ( عصيدة ) مصنوعة من 
شيء شبه ( القلقاس ) »© ولم سعفه سوى طبيب مصري قدم له دواء 
مسسهلا يسمى بيدر (33) . 


(31) عيده الرحمن زكي : مرجع سابسق ص 146 . 
(32) نميم قداح ‏ مرجع ساسق ص 41 . 
(33) ابن بطوطلة ج 4 ص 397 . 
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وقد اشتهر عن السلطان أسكيا محمد سلطان مالي  1493(‏ 1528 
حبه للعلم والعلماء » فقد استقدم الكثيرين منهم .ورحب بهم وأغدق عليهم من 
المال والهبات وأقام كثيرون منهم فى (غاؤ ) و ( جنه ) و ( تمبكتو ) ب فكان 
وجود هؤلاء المثقفين المرب نواة لنهضة ثقافية شملت البلاد فى القرنين 
السادس عشر » والسابع عشر ©» وأصيحت اللغة العربية بفضلهم س لفة 
البلاد الرسمية . وحين أدى أسسكيا محمد فريضة الحج كان بصحية 7 
المؤرخ ( محمود كعت ) »© وقد مر بمصر وتعرف على العالم المصري جلال 
الدين السيوطي » وكان من أهم رجال العلم فى أيامه العالم الفقيه (عبيد 
الكريم بن محمد المغيلي التلمساني ) الذي عاش فترة غير قصيرة فى 
تمبكتو أهم المراكز الاسلامية فى سنفاي ‏ وقد ازدهرت تجارة الكتب فى 
( تمبكتو ) ©» وقد أشار الرحالة العرب الى وجود العديد من المخطوطات 
النادرة ببعض مكتباتها © كما وجد بها نساخ متخصصون فى نسخ هذه 
الاصول » هذا بالاضافة الى خزانة الكتب العامة التي كان يستعين بها أهل 
العلم والادب فى بحوثهم (34) ٠.‏ 


6 ل قيام الحركات الاصلاحجية : 


ارتبط انتشار الاسلام فى غرب افربقيا ‏ بظهور حركات اصلاحية 
على رأسها زعماء تحمسوا لنششير الاسلام ولارشاد الئاس لحقائقه »© 
ولتخليص الدين مما علق به من شوائب »© واستطاع هؤلاء الزعماء أن يجمعوا 
حولهم عددا كبيرا من الاتباع والمريدين لما روا فيهم من التقوى والصلاح. 
وقد تبلورت جهود هؤلاء المصلحين وأتباعهم فى مجالين ٠‏ 

المجال الاول : مجال الوعظ والارشاد والتأليف ©» فتركو! للا ثروة 
كبيرة من مؤلفاتهم فى مختلف القروع الديئية والعلمية كالتفسير والفققه 
وشرح الاحاديث النبوية والتصوف والعقائد واللغة والشريعة الاسلامية ب 


(34) عبد الرحمن زكسي ‏ مرجع سابق ص 51 6 52 . 
وثعيم قداح : مرجع سابق ص 71 . 
ملاحظة : أشرنا من قبل الى محمود كعت ‏ قاضي تمبكتو وأهمية كنابه (تاريخ الفتاش)» 
أها عن العالم الفقيه ( عبد الكريم المفيلي ) فسنفرد له باذن الله بحثا خاصا نعرف 
فيه بالدور الذي قام به هو وصفوة اخرى من العلماء والفقهاء فى غرب افريقيا . 
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وغير ذلك من ضروب العلم والمعرفة . ولا شك فى أن هذه الثروة ‏ التي 
فقد الكثير منها للأسف »© كما تقل المستعمرون الاجانب جزءا هاما من هذا 
التراث الى مكتباتبلادهم »بيئما الباقي وهو عدد غير قليل أيضا لا زالمخطوطا 
حبيس دور الوثائق ‏ تحتاج لان يكشف عنها القناع ونعكف على بحثها 
ودراستها لنقف على ثمرات فكر .وجهد هؤلاء العلماء بالاضافة الى توضييح 
المدى الذي وصلت اليه الحضارة والعلم » والنهضة الاسلامية فى هذه 
البلاد فى أيامههم ٠.‏ 

ونشير فى هذا المجال الى ان عددا هاما من نفائس المخطوطات قد 
تداولته خزائن فاس »© والصحراء مرات عديدة قبل ان تستقر بصفة نهائية 
فى أماكنها التي توجد بها الآن أو التي اختفت فيها بعد ذلك . ولا شك في 
ان الكثير منها قد ضاع نتيجة هذا الانتقال الذي كان يجىء فى ظروف 
عصيبة »© ويقال ان الحاجب السلطاني أو كبير الوزراء آبا محمد عبد الله 
الطريقي عند ما بنى مسجد السوق الكبير بفاس » وأراد ان يؤسسى خرانة 
تق به يحبسها عليه ارسل فى طلب ذخائر الكتب من الصحراء (35) . 

المجال الثاني مجال الجهاد » فقد اصطدمت حركات الاصلاح 
الديني بالسلطات الحاكمة فى هذه البلاد ب وأدى هذا لحروب ومعارك . 

وكما سبق أن ذكرنا ب لم بكن من الممكن الفصل بين حركة الاصلاح 
الدينية وحركة الحهاد المسلح لاعلاء شأن الاسلام فى السودان الغربي »© 
واخضاع البلاد الوثنية لسلطان القوات الاسلامية » ولعل حركة عثميان 
دان فوديو » واصطدامه بحكام الهوسا والحرر.وب التي نشبت بينه وبينهم 
تعطي مثلا قويا لذلك . 


(35) تحتفظ دور الوثائق فى العواصم العربية والاوربية بالكثير من مخطوطات علماء فرب 
افريقيا وفد أشرت فى بحث فى مجلة (البحث العلمي ‏ العدد 26 سنة 1976) التي 
يصدرها المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط ‏ الى بعض مخطوطات المصلح عثمان 
دان فوديو » وابنه محمد بلو 6 وأخيه عبد الله الموجودة فى دار الوثائق بالرباط . 
وانظر ملحق المخطوطات العربية فى نيجريا فى كتاب 
عبد الرحمن زكي : الاسلام والمسلمون فى غرب افريقيا (مرجع سابق) ص 1786164 
وهو يشير فى هذا الملحق الى العديد من المخطوطات فى الدين والادب والاجتمساع 
الموجودة بمكتبة اببدان بنيجيريا » ومكتبة مدرسة الشريعة © ومكتبة الوزير جنيدو 
فى سوكوتو ومخطوطات كانو ‏ بالاضافة الى بعض مخطوطات دار الكتب الوطنية فى 
بساريسن ٠‏ 


ب 150 م 


ارماك الاسلاسية ا دري اترعبا هن ات خيس حون 
الحركات الاصلاحية فى العالم لاسلامي التي كان هدفها محاربة البدع 
والعادات الضارة التي شاعت فى حياة الناس » وتهدف الى اصلاح التعليم 
والملاءمة بين الشربعة الاسلامية وبين الفكر الحديث »© والدفاع عن الاسلام 
والملاد الاسلامية فى وحه تيار من الافكار والمعتقدات المغايرة لتعاليم 
الاسلام . وهذه الحركات فى غرب افريقيا بالذات كانت تهدف الى تقريب 
'لفجوة بين الثقافة الافريقية والثقافة الاسلامية بحيث تحتفظ الثقافة 
القديمة بخير ما فيها مع التطور الذي يفرضه الدين الاسلامي بتعاليمه 
وميادئه. 


ولهذا نجد المصلحين فى غرب افريقيا بركزون بالذات على المعتقدات 
التي كانت سسائدة فى المجتمع الافريقي مثل التقاليد المتبعة عند ولادة 
'لطفل او عند الزواج او الوفاة او غير ذلك »© والحو! على تطويرها بحيث 
تساير العقيدة الاسلامية . ولم بكن الهدف هو احداث تغيير فجائي جذري 
فى حياة الناس اليومية الا بالقدر الذي يمسن صميم الدين وما ينهى عنه 
وما بطالب به ٠.‏ ولقد هال هؤلاء الذين دعوا للاصلاح ما وجدوه من انفماس 
الناس فى كثير من الامور التي ينهي عنها الاسلام » بل لقد شاعت كثير من 
الاخطاء باسم الاسلام وفى ظله » كما ان الامر كان يتطلب من وجهة نظلر 
هؤلاء المصلحين ‏ حربا جهادية لاعادة للاسلام مجده وسطوته وللوقوف 
فى وجه تيار الوثنية والاستعمار (36) ٠.‏ 
افريقيا ابتداء من الحركة الاصلاحية الكبرى التي تزعمها عبد الله ياسين 
من رباطه فى مصب السشفال الى حركة عثمان بن فودى الذي استطاع ان 
يقود قبائل ( الفولانى ) (37) .ويؤسس سلطنة ( تنبكتو ) التي لعبت دورا 
هاما فى نشر الاسلام فى غرب افريقيا ‏ هذا بالاضافة الى حركة احمدو لوبو 


(36) ملاحظلة : سئشير فيما بعد الى الآثار الاجتماعية وغيرها التي ترتبت على التقساء 
الحضارة العربية الاسلامية بالحضارة الافريقية . 

(37) يرى ( ديبوى ) ان الفولاني من البربر © وأنهم انحدروا من منطقة ( آأدرار ) شمال 
الستفال واندفعوا الى السودان القربي بعد طرد المسلمين من الاندلس ©» واشتفلوا 
بالرعى والزراعة © والتجارة حتى لم شمملهم ( عثمان بن فودى ) فى حركته . 

8 - 152 .2 .2 (1809 وقروط) عكتك1 مات :313 18 ,تامغءوطادوو"1 : .1 وتلوطاباد! 
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وولده أحمد وشيخو 4 فكل من هذه الحركات وأمثالها تحتاج الى درامسة 
خاصة بها (38) . 


لكن ما نريد أن نئوه به هنا أن هذه الحركات الاصلاحية كان لها دور 
هام فى توجيه الاذهان فى هذه المنطقة بل وفى العالم الاسلامي عأمة الى 
ألكثير من ميادىء الاسلام التي تناساها الناس بالاضافة الى نشر الدين 
الاسلامي على نطاق لوسع بين الوثنيين والمدافمة عنه وعن الاقاليم الافريقية 
فى وجه موجة الاستعمار الاوربي الصاخبة ٠.‏ 


7- عواههمل سيكولوجية : 


شير ابعص البراجم العريية والاسدية الن ان "العوائل: الشيكوارجية 
كان لها أثرها الفعال فى انتشار الاسلام والثقافة العربية بين شعوب غرب 
لكل عصبر نوكل بيثة ناما بحل الكثي من المشكلات القائية فى مجتمفاتهم ) 
فالاسلام يتلاءم مع البيئات التي ينتشر فيها ويخلق فى كل منها طابعا 
محليا » والعبادة فى الاسلام بسيطة غير معقدة ©» وقد حرص المصلحون 
بحر صون على سلخ كل من أعتتق المسيحية من الزنوج عن قومه .وعشيرته» 
وحرموا عليه التمتع بمتع الحياة البرشة 4 وأبعدوه عن مشاعر طفولته 
المحببة اليه (9) . 


والحقيقة أن الإلتفاء الحضاري بين الأإسلام وتقاليده وانظمته وبين 
التقاليد والنظم المحلية الافريقية يشبه الى حد ما التقاء الثقافة العربية 
الاسلامية بالثقافات القديمة فى الشرق الادنى . وقد كانت نتيجة هذا 


(38) اننشرت دعوة ( احمدو لويو ) فى ماسة حيث أنشا امارة اسلامية عظيمة ب ودخل 
مدينة تنبكت سنة 1827 وتوفي فى عام 1844 ب وخلفه ابنه احمد وشيخو الذي توفي 
2 . 
(69 
مص ص مماك1 لص عجننمه 53 ك2 ذه مام عط : .2.777 ,«عاأم مهمه - 
0 .2 عملم بعحوعممدهة1 
عله كمع طنز وس 1أه1 ممه لععنتطت ص امعط : .5 ,م طوصتصس - 
2 26 (1955 ومكصمةآ) 
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الالتقاء ظهور تقاليد يمكن أن نطلق عليها التقاليد ( الاسلامية الافربقية) 
تساير الاسلام فى جوهرها لكنها مع ذلك تحتفظ بالطابع الافريقي . 


.والاسلام ملائم لحياة البدوى فى الصحراء » كما يلائع حياة الحضرى 
فى المدينة ‏ .وليس له نظام ( كهنوتى ) معقد » ولذا وجد البدو فيه ضالتهم 
المنشودة 6 كما وجد التجار والصناع والمثقفون فيه تنظيما لحياتهم 
اليومية ومعاملاتهم » واجابة لكثير من. تساؤلاتهم واستفساراتهم (40) . 


هذا على أن الافريقي لم يجد فى نظم الاحوال الشخصية والاجتماعية 
التي يضعها الاسلام للمجتمع ما هو فوق أدراكه وحسسه » وما بتعذر تطبيقه» 
كما أن ما نادى به الاسلام من اخاء.ومساوأة بين المسلمين جميعا » وما سئه 
للحياأة الدنيا » وما وعد به فى الحياة الآخرة لقى صدى لدى الافريقيين . 


هذا كما ان الكثير من المبادىء التي نادى بها الاسلام مثل ( الصدقة) 
و ( الزكاة) و ١‏ الصلاة ) و ( الصوم)- لم تكن غريبة كل الغرابة عن المجتمع 
الافريقي فقد كانت هناك جذور لها فى التقاليد والعادات القبلية يمكن ان 
تتطور لتسابير هذه الفروض الاسلامية (41) . 


سمات المجتمع الاسلامي فى غرب آفريقيا 


كان أثر الاسلام فى المجتمع فى غرب القارة ‏ عميقا » فقد فير من 
عادات الافارقة بل ومظهرهم وطريقة تفكيرهم » وخلق ثقاقة اسلامية 
افريقية . ولا تكاد توجد ناحية من نواحي الحياة لم تتأثر بالاسلام وتعاليمه. 


أثر الاسلام فيها : 


)40( 5 .م (1964) ممعنضكم أوء؟؟ طذط حصماو1 : .5 انطع 1ستم"1” 
(41١‏ 5 قصه 31 2 2 : هنطآ 
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| المدن الاسلامية بفرب افريقيا ؛ 


اصبحت بعض مدن السودان الغربي بفضل الاسلام مراكز علمية 
واقتصادية ذائعة الصيت »© برزت فيها دور العبادة والعلم » ووقفت على 
قدم المساواة مع العواصم الاسلامية الاخرى فى هذ! المجال . ورغم قلة 
ما كتب عن هذه العواصم وعن دورها ا'لحضاري والاقتصادي ‏ فقد نوه بها 
اكثر من واحد من الموّرخين الاجانب والعرب . 


فالمؤرخ الفرنسي ( ديبوا ) الذي سبق أن أشرنا اليه بشيد بها 
بلفته ( تمبكتو ) فى القرن السسادس عشير بالذات من مجد ‏ فقد كانت 
حاضرة ثقافية على صلة بغيرها من العواصم الثقافية لاخرى فى المفرب 
والعالم العربي مثل ( فاس ) فى المغرب » و (القيروان) فى تونس » و (قرطبة) 
فى الاندلس و ( القاهرة) قى مصر . 


وبذكر ان الكثيرين من علمائها رحلوا الى فاس والى مصر واتصلو! 
تعلمائها (42) . 


هذا بينما تحدث السعدي عن العلماء الذين زارو! تمبكتو للتدرسس.ن 
بمعاهدها » من مختلف أنحاء الوطن العربي من مغاربة وأندلسسن وحجازيين 
ومصريين »© ويذكر انها أصبحت من حواضر العلم يفد اليها الطلاب من 
الستغال والنيجر ومن امارات الهوسا » وبرئو » وكائم ب ويفكر انها كانت 
سوقا للكتب تنسخ فيها المخطوطات وتوزع فى البلاد الاخرى » وبيتحدث 
عن علمائها فمنهم ( محمد بن محمود بن ابى بكر ) الذي اقتنى نفائس الكتب» 
وربما بأتي لبابه طالب يطلب كتبا فيعطيها له دون معرفة سابقة » ومن 
علمائها البارزين احمد بابا » وقد وصل بعض هؤلاء العلماء ب كما يتقول 
السعدي ‏ الى درجة لا تقل ان لم ترد عن مستوى علماء المسلمين فى 
الأتطار الاخرى (43) . 


(42) 2.175 (1899 عتروط) ممرع 142516 12 ,نماك 1امطصتيرة1 : 2 ,وأعطناطا 
(43) السعدي : مرجع سابلق ص 2©51 62 . 
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وقد أعطى لنا الحسن بن الوزان صورة عن ( تمبكتو ) حين زارها فى 
أوائل القرن السادس عشر (44) »© كما زارها مؤّخْر! بعض الرحالة الاجانب 
من أمثال بارث ‏ (9200ظ) الذي زارها فى  1853(‏ 1854 م ) 
وتحدث عنها(45) . 

وقد أعطى لنا الحسن بن الوزان صورة عن ( تمبكتو ) حين زارها فى 
الازهر » والقر,ويين وغيرهما من معاهد العلم بالعالم الاسلامي . وقد ذكر 
السعدي بعض العلماء الذين كانوا يدرسون فيه » وبعض الكتب التي كانت 
تدرس فى حلقات الدرس »© وهي كتب فى الفقه والحديث والمنطق والنحو 
واللغة وغيرها من فروع المعرفة . كما تحدث عن مسجد ( سيدي يحيى ) 
وغيره من مساجد تمبكتو والآثار الاخرى بها مثل القصبة التي بناها جؤدر 
داشا قائد المنصور الذهبي (46) . 

ومن المراكز الاسلامية الاخرى بالسودان الغربي مديئة ( جنى ) وهي 
تقع على مسافة مائتي ميل الى الجنوب الغربي من ( تمبكتو ) على الضفة 
اليسرى لنهري بنى (10261 ) أحف روافد النيجر . وقد اسسسلت قيل 
تمبكتو بوقت بعيد . لكنها لم تدخل فى دائرة النفوذ الاسلامي الا منذ 
القرن الخامس الهجري حين اسلم أميرها فى عام 1050 م وبنى مسجدها 
العتيق على نظام المسجد الحرام بمكة . وقد بلقت درجة كبيرة من التقدم 
والازدهار فى المجالين الاقتصادي والعلمي ‏ فى ظل الحضارة الاسلامية 
خاصة بعد ازدهار تجارة الملح والتبر فيها » فأصيحت من اهم أسواق 
قبائل الفولة والولوف والسركوله والتكرور » .وقد عبر السعدي عن ذلك 
بقوله « انها سوق عظيمة من اسواق المسلمين بيلتقي فيها تجار ( الملح ) 
من مناجم تغاز! » وتجار الذهب من مناجم بط وانه بفضل هذه المديئة تتجمع 
القوافل فى تميكتو من جميع الجهات المجاورة © وكانت سوقا كبيرة لتجارة 


رهه) 
12 حتودعة21-11 <وط سعنختد؟؟ - وما كف 02 متام مم1 0ه 7م115 116 
(1600)نصهة2 عط ص طوتاوصط مخصذ عصعه2 - زقه2 أن عمده177 أه لعصسسمطهكا 
4 .2 (1896 «مقحه1) عجده2 صطوك عوط 

(45 
عدصة) معتقهم لوده قصه طتدواة ص معت موقل لصه واأمجود1 : .11 ,سوط 
.8 قصة 403 .2,2 197 .901 (1858 2م06 
(46) السعدي : مرجع سابق ص 34 © 37 ») 39 . : 
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ألرقيق ومركزا ثقافيا تنافس تنبكتو وأزدهرت فيها الدرأسات الدينية ») . 
ويشير السعدي الى انه كان بها اكثر من أربعة آلاف من المشتفلين بالعلم 
.وذكر بعض علمائها كالفقيه ( فودى محمد سافو الونكرى ) الذي عاش فيها 
فى اواخر القرن التاسع الهجري » والقاضي ( العباس كب الجندي ) وكان 
فقيها وعالما جليلا » والقاضي ( محمود بن ابي بكر بفيغ ) والد العالميين 
الفقيه ( محمد بفيغ ) والفقيه ( احمد بفيغ ) (47) . 


.ومن المدن الهامة التي برزت فى السودان الغربي مدينة ( كانو ) + و 
تبوات هذه 'المدينة مركز! ممتازا كمديئة علمية فى غرب افرشيا خاصة 
بعد أن رحل اليها بعض علماء ( تتبكتو ) منذ سنة 1485 »© وبعد أن اضمحل 
شأن تنبكتو منذ القرن السادس وقد أسست فى كانو مدرسة للعلوم 
العمربية ,ومدرسة للقضاء الشرعي ذاعت شهرتهما (48) . 


أما مدينة ( كاشنه ) فقد اجتذبت عددا كبيرا من العلماء »؛ وقد أقام 
فيها الامام ( المغيلي ) زمنا طويلا يعلم الناس © وير شدهم ويفصل فى 
رحل الى شمال نيجيريا وأقام فى ( كاشنه ) زمنا يعلم ويرث د الناس 
ويفققهم فى الدين » ثم عاد لمصر ثانية فى عام 875 ه ( 1481 م ) (49) . 

هذه بعض المدن الاسلامية فى غرب افربقيا » على أن السعدي يشير 
العلماء فى هذه البلاد الاسلامية فى غرب افريقيا كانوا حريصين على انشاء 
المكتبات الخاصة بهم (50) 


(47) السعدي : مرجع سابق ص 11 . 
48 
6 .م 1 01" (1925 «م0صمرآ) هتمع غه وعطتمة بستعطام]ة مط" : 01 جلمعع1ة 
49 
7 .م (1948) "امد عحواتقف'[ ع0 مصونوناعظ م1 : .11 ,ودرصتمطعد1 
والألورى آدم عبد الله : الاسلام فى تيجيريا ص 10 
50 السعدي ‏ مرجع سابق ص 43 - 45 . 
وارجع لما ذكرناه فى العدد السابق لمجلة المناهل القراء ب عن أحمد بابا ومكتبته 
الخاصة الني كانت تحتوي على الآلاف الكتب 6 وها أشار به هو من أنه كان أقل أهل 
عشميرته فى هذا المجال . 
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ب ل الطابع الثقافي والقني : 


إشرنا الى أن الثقافة العربية بل الثقافة بمعناها الواسع ‏ انتشرت 
فى غرب أفريقيا فى اثر الاسلام 8 وراينا كيف انشئثت المدارس وبئيت 
المساجد لتثقيف الناس وتفقيههم فى شؤرون دينهم 4 ومن أهم ما تميز به 
التراث الثقافي فى غرب افريقيا تأئره الى حد كبير بالتراث العربي 
المغريبي الاندلسسي 5 


وقد راينا كيف انتقل علماء من المغرب وغيره من الاقطار العربية الى 
المدارسس التي قامت بهذه البلاد » كما انتقل الدارسون منها الى معاهد 
العلم المغربية وغيرها . والحقيقة ان الاثر الثقافي للاسلام فى مجتمسع 
افريقيا كان قويا وعميقا ‏ ولعل الصورة التي يقدمها بالمر (تمصتلد”ا) 
عن علاقات ممالك غرب افريقيا الثقافية بالبلاد العربية الاخرى توضح 
الاثر الثقافي للاسلام واللغة العربية فى هذه البلاد # فقد شملت اليبلاد 
نهضة علمية » وقامت فيها مراكز ثقافية كانت بمثابة الشعلة التي تضىء 
الطريق للمستقبل »© وبرز علماء .وأدباء فى مختلف المحللات »2 وتاأثرت 
الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل ذلك وساعد تشجيع 
كثير من السسلاطين للحركة العلمية على أن تستمر الحركة فى تحقيق 
اهدافها (51) . 


ولا شك فى أنه لو استمرت الحركة الثقافية الاسلامية العربية فى 
طريقها دون أن تصطدم بالاستعمار الاوربي وأهدافه ب لحقت لهذه البلاد 
المزيد من التقدم والازدهار» على أن الامر لا يتعلق بالثقافة العربية وانتشارها 
فى هذه البلاد ‏ فهناك قضية أهم وامتع هي نتيجة هذا الالتقاء بين 
حضارتين متباينتين ‏ الحضارة العربية التي جاءت فى ركاب الاسلام - 
والحضارات الافريقية التي كانت قبل ذلك فى هذه البلاد. وبعض الكتابيرون 
ان هذا الالتقاء بين الحضارتين خضع لنفس القواعد والنتائج التي تترتب 


)61 
8 ص معأعكم 2ه نموه0 زين7؟7 عط له سقلدة مامه ؟ا دز 1و1 : «عمان2 
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على هذه الظاهرة_ظاهرة الالتقاء الثقافي أو التماس الثقافي فى كل الظروف. 
وقد انتهى المؤرخ الانجليزي تويئبي بتقئينها فى مبادىء محددة (52) . 


ومهما يكن من أمر فان الاسلام دخل غرب أفريقية حاملا معه ثقافة 
عربية زاهرة . واذا كانت طبيعة الاسلام أن يبقى من التقاليد والنظم ومظاهر 
الحياة ما لا بتعارض وتقاليد الاسلام ومبادئه » وما يلائم طبيعة المجتمع 
وسكانه ‏ فان تأثر سكان غرب افريقيا بالحضارة الاسلامية العربية كان 
نابعا قبل كل شيء من رغبة داخلية وتطلع لمسايرة العالم الاسلامي فى 
حضارته ونهضته . ولعل النقطة الفامضة التي تحتاج لدراسة أعمق هي 
هل شمل هذا التفيير غالبية المواطنين فى هذه البلاد أم اقتصر الامر 
على طبقة خاصة من المجتمع استطامت أن نساير الثقافة الاسلامية العربية 
بيئما بقي عامة الناس بعيدين ١لى‏ حد ما عن جوهر الحياة الاسلامية؟ 
خاصة أن المعروف ان العامة لم يتخذوا اللغة العربية كلفة للتخافب فى 
حياتهم الخاصة » انما ظلوا لفترة طويلة ستخدمون لفاتهم الاصلية » بيئما 
بقيت العربية لغة الثقافة ولغة الصلاة » كما أن الحركات الاصلاحية التي 
قامت » والتي اتسهت أحيانا بالعنف فى هذه البلاد كان الدافع اليها ما 
لمسه القائمون بهذه الحركات من انتماء الكثيرين للاسلام اسما»؛ مع 
ممارستهم لما اعتادوه من عادات وتقاليد وثنية بعيدة كل البعد عن تعاليم 
الاسلام . 


هذا على أن الفن الاسلامي فى غرب أفريقيا لم بحظ بعد بما يستحقه 
من دراسة تحليلية ‏ لكن نشير هنا الى بعض معالم هذا الفن والمؤثرات 
التي اثرت فيه . فقصور الامراء والملوك التي أقيهت فى غرب افريقيا فى 
ظل الاسلام وحضارته ‏ تدل فى هندستها ونقوشها » وشمسميات الزجاج 
وغير ذلك من مهالمها على اثر الفن المفربي » كما أن المساجد بطريقة 
بنائها ونقوشها التي استخدم فيها الخط الكوفي » والخطوط الهندسية 
والآيات القرآنية بالخط الفاسي تدل على التأثير المفربي الواضح . هذا 
وقد شاع فى غرب افريقيا بناء الاسوار حول المدن تشسبها بما شاع فى 
المغرب . وهذا التشابه يعزى لمساهمة مهندسين فغارية فى بناء وتشييد 


)52 حسن احمد محمود : مرجسيع سابق ص 10 »© 11 . 
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هذه المساجد »© فقد سساهم المهندس أبراهيم الساحلي فى يناء مسجد 
( جالكوبر ) فى تومبكتو » ومسجد آخر فى (غاوؤ ) » كذلك ساهم فى بتاء 
مسجد فى العاصمة ( نيانى ) ©» وقصر به قاعة كبيرة لمجلس السلطان ©» 
وكد وصف ابن بطوطة هذه القاعة عند زيارته للعاصمة عام 1253 م©". 
اما مسسجد ( جنى ) فهو من تصميم المهندسسن ( ادريس المراكشي ) . 
فدراسة الآثار العمرانية فى جنى »© وتمبكتو تكشف لنا عن أسلوب البناء 
الذي ساد فى هذه البلاد والذي يعود فى أصله الى الهندسة المعمارية 
فى المفرب والتي كما قلنا حملها الى هذه البلاد مهندس ون مغاربة أو 
مهندسون أفارقة درسوا فن العمارة وتمرسوا عليه فى فاس أو مراكش . 
وقد شاع فى ( كومبى ) الحي المغربي بمنازله المغربية ونوافذه الزجاجية. 
وقد كان حكام هذه البلاد وشعوبها ينظرون لما يشيع فى المغرب والبلاد 
العربية الاخرى التي اتصلوا بها ب من الوان الحضارة على أنها مثل عليا 
تحتذى (53) . 


ج - آثر الاسلام على النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 


ترتب على انتشار الاسلام فى غرب افريقيا ‏ خلق مجتمع جديد 
بدين بمبادىء جديدة . حقيقة ان الاسلام ‏ كما ذكرنا- لم يهدف الى 
تفيير التقاليد الزئجية المحلية تفييرا جذريا الا ها يتعارض منها مع تعاليمه 
ومبادئه ‏ لكن ترتب على الاحتكاك بين سكان هذه البلاد نوع من الامتزاج 
بين التقاليد الاسلامية الوافدة وبين التقاليد الزئجية المحلية » وتسمت 
الملاءمة بين هذين العنصرين وظهرت فى المجتمع الافريقي تقاليد أسلامية 
افريقية. 

ولعل ماعرضه ( ابن بطوطة ) و (١‏ القلقشندي ) من نماذج للحيأة فى 
هذه البلاد » وما كتبه المؤرخون الافارقة مثل السعدي © ومحمود كعت ب 
يعطي فكرة عن التقاليد والنظم الاجتماعية التي شاعت فى المجتمع الافريشي 
فى هذه البلاد . 


2ش نعهيم قداح : مرجع سابق ص 154 - 160 . 
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ولا شك فى أن الثقافة العربية بما أدخلته من مفاهيم جديدة ‏ اثرت 
تلقائيا فى المفاهيم الاجتماعية وفى التقاليد .وفى العادات التي ارتبطت 
بمختلف المناسبات فى غرب 'فريقيا ‏ فقد أمتص الافريقيون فى غرب 
افريقيا الكثير من معتقدات الاسلام دون 'ن بيترتب على ذلك هرة عنيفة فى 
تجعمعينة 36 «الكنين هما اثاداق "به الامتلام بت كما ذكرثلات لها يكن عراينا: كن 
مجتمعهم بل كانت له جذور فى المجتمع القبلي . ولذا كما يقول 
ب ترمنجهام. ‏ لم يكن سهلا وضع حد فاصل بحيث نستطيع ان نرجع هذا 
الى الاسلام وذاك الى ما قبله . ولا بعني هذا أنه لم تحدث تفييرات جذرية 
فى المجتمع © ففي كثير من الجهات مثلا كانت هناك مجتمعات أموية 
(تستب الى الآم ) © نتفين .هذا كبا تفيرت قوائين' الوراثة #خيرا جذريب! 
حسب الشريعة الاسلامية . والتغير بالطبع لم يحدث فحجأة فقد كان لا بد 
من وقت ليعتاد عليه المجتمع . فاذ! اخذنا قرية من قرى الهوسا وحاولنا 
دراسة حياة الئاس فيها وتقاليدهم ومثلهم نحد ان الكثير مما يجري فى 
حياة الثاسنى اليومية يرجع لأساس قديم سابق للاسلام » بيئما لو ذهينا الى 
قرية من قرى ( التوكولور ) مثلا نجد القانون الاسلامي سائدا على نطاق 
اوسع . ولعل الاحتفالات العامة فى المناسبات المختلفة تمطي فكرة عن 
هذه التأثئئرات » كما أن الصورة التي يمارس بها مسلمو غرب افريقيا 
الفرائض توضح كيف أن فيها ملاءمة بين تعاليم الاسلام والتقاليد الافريقية. 
لقد سما الاسلام بالكثير من معتقدات الافريقي وعدل من سلوكه . فقبل 
الاسلام مثلا كان شائعا عندهم تقديم الضحايا وغير ذلك من وسائل ارضاء 
القوى الخفية: اما فى ظل الاسلام وتعاليمه ‏ فالصدقة » والزكاة » 
والمباع فيها بعتن التضحية ركران الات #.ولذا لم كن ميا يقلن 
الافربقي ان بدرك هذه القيم » بوان يعدل من سلوكه حسب تعاليم الديسن 
الحدبمبد ‏ 54) . 

ولعل اهم أثر للاسلام فى مجتمع غرب افريقيا يصفة عامة هو الاحساس 
بأن الجميع يعبدون الها واحدا . وهذه الوحدة الاجتماعية تزكيها اكثر 
ممارسة الجميع لفرائض واحدة . ويظهر هنا بوضوح دور الصلاة الجماعية 
حيث يؤدي الكل الصلاة معا فيشعر الكل أنهم بنتمون لوحدة ديئية » اضف 
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الى ذلك هذا الشعور الواحد وهذه الروابط التي يشيعر بها الكل فى شهر 
الصوم »© وفى الحج حين يتجرد الفني والفقير من ملنذات الحييباة 
الدنيا ا الى ما بفرضه الاسلام من مسساواة بين الجميع وتحريمه 
استرقاق المسلم .. كل هذه الاسس كان لها أعمق الائر فى كسر الحواجزر 
القيلية والفروقف التي كانت تفتت المجتمع الافر يقي فى غرب القارة . 


هذا على ان الشربعة الاسلامية كان لا بد أن تمسن البناء الاسرى فى 
المجتمع الافريقي فاذا قارنا بين حياة الاسرة المسلمة وحياة الاسرة 
الوثنية التي تنتمي لنفس المجموعة يبدو لنا بوضوح آثر الاسلام . وبالطبع 
لا بمكن ان نتوقع ان القانون الاسلامي النموذجي هو الذي يمكن أن سود س 
لكن لا شك فى ان التغيير الذي حدث كبير »؛ والصراع بين الشريعة وين 
التعاليم ظل فترة طويلا مستمرا وقائما . 


ويشير ترمنجهام الى ان ( الثنائية ) تنضح فى مجتمعات غرب افريقيا 
أكثر من غيرها © فهناك نظم اسلامية صرفة جنيا الى جنب مع تقاليد 
ترجع الى ما قبل الاسلام . وتختلف قوة كل من العاملين فى المدن عنها فى 
المجتمعات الزراعية والقرى بصفة خاصة . ففي هذه الاخيرة نلمس 
المحافظة على التقاليد القديمة .والميل للتفيير أقل مئه فى المدن . ولعل 
نظم الوراثة ومكانة المرأة فى المجتمع »© ونظم الزواج والاستجابة للقوانين 
الوضعية وقوانين الضرائب تعطي فكرة عن مدى سيادة الاسلام وتعاليمه 
وتأصلها فى المجتمع الافريقي (55) ١‏ 

ومن الناحية السياسية لا بفصل الاسلام ‏ كما نعلم بين السلطتين 
الدينية والسياسية فالخارج عن سلطة الحاكم المسلم ‏ عدو لله » وفى ظل 
هذه النظرة أعلن الحكام المسلمون الجهاد ضد الخارجين عن سلطانهم . 


وقد حاول حكام غرب افريقيا المسلمون تقليد نظم الحكم السائدة فى 
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أن النظام السياسي الذي وجد مع الاسلام اضعف الى حد كبير النظام 
القبلي والولاء للسلطات القبلية التي كان لها نفوذ كبير قبل الاسلام (56) . 


هذا ومن الناحية الاقتصادية شجع الاسلام العمل والانتاج » وبالطبع 

دخلت مع المسلمين ومع الاحتكاك الجديد محاصيل زراعية جديدة وأوجه 

ة للنشاط الاقتصادي . كما نشطت التجارة فى ظل الامن الذي ساد 

0 والآفاق الحديدة التي فتحت للمعاملات . والاسلام كما تعلم 

بحترم الملكية الفردية » وبأمر بالصدقة ويعترف بالوراثة » ويعتبر الاسرة 

وحدة اقتصادية لها كيانها الخاص . وكل هذه كانت لها آثارها على ١اقتصاد‏ 
غربدافريقيا. 


وقد أشرنا الى ان طريقة ( التبادل ) التجاري لم تعد صالحة للمجتمع 
الجديد ‏ فدخلت التقود » كما دخلت الموازين والمكابيل . وبعطينا البكري 
صورة للتطور الاقتصادي الذي طرا على المجتمع الافريقي فى غرب القارة» 
وعن دور المواني المغربية والقبائل المفربية فى ذلك » والسلع التي 
أصبحت تلعب دورا رئيسيا فى هذا النشاط ويشير الى ان اللفة العربية 
باعتبارها لغة مكتوبة ولغة مشتركة لعبت دورها فى هذا المجال (57) . 


ساعد على انتشار الاسلام واللغة العربية . ويعطي لنا البكري أمثلة لألفاظ 
عربية استحدثت فى المعاملات التجارية ( كالشبر ) مثلا » كما يزكر ان 
فيها النسبة الشرعية (58) . 


هذه لمحة سريعة عن اثر الاسلام على المجتمع فى غرب افربقيا. 
ولعلنا لا نستطيع أن ندرك عمق هذا الاثر الا اذا اخذنا صورة واقعية لهذه 
المجتمعات الافريقية قبل الاسلام ‏ وقارنا بين الصورتين ٠‏ 
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ومع ان ماكتب عن وضع هذه المجتممات قبل الاسلام لا يعدوان 
يكون بيانات متنائرة عما شاهده او سمع عنه الرحالة الاجانب . والكثير 
منها تعوزه الدقة ‏ فان هذا القليل بالمقارنة بالاوضاع الجديدة فى هذا 
المجتمع يعطي صورة عن عمق هذا الاثر الذي تركه الاسلام فى النسيج 
الاجتماعي فى غرب افريقيا, 


الرباط د. شوقي عطا الله الجمل 


163 ل 


.2 1 
ص ث2 
عمد ا جمد اس جلون 


حدث ذلك منذ مكتئى سنة خلت ؛ مثتا سنة خلت منذ جرى 
ذلك الحادث المروع الذى ذهبت ضحيته سوكى الجميلة » سوكى 
ذات الستة عشر ربيعا » ومع ذلك لا يزال الناس يتذكرونه جيدا » 
كما لو كان قد حدث بالامس , 

جرى ذلك الحادث المروع فى قرية وايكومبا الغربية التى 
تقع فى منتصف الطريق بين لندن واكسفورد » حيث يوجد نزل 
قديم لا تزال حتى قوائم الوجبات التى يقدمها الى اليوم ترجع 
الى القرن الثامن عشر , 

ولو كتب لك أن تزور هذا النزل لفوجئت بأن أشهر نزلاثه 
منذ ذلك الزمن البعيد هو تسبح الفتاة ذات الفستان الابيض , . 
وقصور استادا امر يكنا بصل الى التزل ليكو شبح الفقاة أول 
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من بلقاه » فقد جلسن يستمع الى باقى النزلاء القليلين » وهم 
يرون له تاريخ ذلك الشبح » والمتاعب التى يتسبب فيها لمن 
مقضون الليل فى غرفة معينه فيه » واليك القصة : 


كانت سوكى تعمل خادمة بالنزل فى القرن الثامن عشر » 
وكانت تقيم هى وخادمتان اخريان فى غرفة صغيرة عارية ٠‏ رطبة» 
الجمال » لها شعور ذهبية متموجة » ووجه ساحر يخلب لالباب» 
كانت لطيفة فى سلوكها تحيط نفسها بهالة من الاعتزاز والنيل » 
الى درجة أن باقى الخدم كانوا يسخرون منها فيدعونها بلقب 
وصاحية السياذة 16 


ولما كانتالفتاة شديدة الطموح وهى المعتزة يجمالها ‏ 
فقد ركزت ليها ل الحم ور سد وح يم 
بالنزل ثلاثة من الشبان الصالحين لتحقيق هذه العاية » فلم توفق 
الى اختيار واحد منهم » ولذلك قررت ان تنصب لهم جميعا 
تسباكها » وأصبحت تنهمك فى مغازلتهم الى درجة انها كانت تريق 
الحساء على ملاسن: التزلاء #:وكانت كدو مشطرئة تنس الظلبات 
وتنسى حتى الاوامر الصادرة اليها , 

وذاك ابلة مره ومنل ”الى القؤل فيات حبذي غلئه اماواك 
النعمة والثراء ممتطيا جوادا مطهما » ودخل قاعة المقهى والقى 
بنفسه فى كرسى فى شبه اجهاد » ثم ما ليث ان استرد نشاطه على 
أثر تجرعه لقدح من الجعة » وما كانت عيناه تقعان على سوكى 
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حتى بهره حمالها » فأخذ يغامزها فى مرح وجرأة وهى تهىء له 
وجبة العشاء على الماكدة » والحقيقة انه بهر الفتاة باناقته وما 
يبدو عليه من عراقة المحتد ونيالة المظهر ويسر الحال وقوة 
الشخصية » فارتيكت ارتياكا شديدا » وتعثرت وهى تقدم اليه 
طابق الحساء » فاراقت بعضه على ركبة الشاب الذى لم يزد على 
أن ضحك ف سرور , , 

ولكن مالك النزل الذى شاهد الحادث استشاط غضبا» 
وتقدم من الفتاة الجميلة وأهوى على خدها بلطمة قوية أرسلتها 
تجرى الى الخارج لا تلوى على شىء جريحة الكبرياء.. . مسكينة 
سوكى » فقد قررت تلك اللطمة الطاكشة مصيرها : 


النزل ف اللملة التالية 4 وأخذ بزور المكان عدة مرات ف الاأسبوع 
لمدة شهر كامل » وتنوسى حادث اللطمة فكان يقرص خدها 
الاسيل ويبالغ فى اطرائها والتقرب منها ومغازلتها » ولم يكشف 
لاحد عن حقيقة أمره » ولكن لم يكن عند أحد شك ف انه ذو مقام 
سكس .ا 

وكان الشبان الثلاثة الآخرون بتابعون كل ذلك من مكمنهم 
بالقاعة » ويشاهدون باعينهم انهيار علاقتهم بالفتاة وقد مزقت 
بعد أن انقطع السيد عن زيارة النزل , , 
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أرسلوا لها ولدا صغيرا ايله حملوه هذه الرسالة على لسان 
الرجل الذى انقطع على النزل يقول فيها : 


انه ما يزال مقيما بالقرية » وانه ينتمى الى طبقة السراة » 
وانه دهيم بها حبا الى درجة الجنون » ولذلك يطلب منها ان تقابله 
فى كهف معين ف الليلة القادمة » على ان تجىء مرتدية فستانعرس 
جميل 


ولاح لسوكى ان أحلامها على وشك ان تتحول الى حقائق» 
الى درجة أنه لم يهمها حتى مالك النزل الذى اعتاد أن يصفعها , . 
فطارت الى غرفته لتمزقاسجافها البيضاء وتصنع منها الفستان, . 
فستان العرس الجميل . . فى مدة لم تتجاوز من الساعات أربعا 
وعشرين 6 وق الميعاد المضروب كانت داخل الكهف ف انتظار 

ولم تجد داخل الكهف فى انتظارها غير المكرة الثلاثئنة 
يترقيونها وقد لعب برؤوسهم الثمل » وما كادت انظارهم تقسع 
عليها حتى جلجلت ضككاتهم وتردد صخيهم وضجيجهم وهم 
يتصايحون : ها هى ذى صاحبة السيادة قد اقبلت ؛ مرحبا بك 
يأ سيدتى , 
غضب ما حق » فقذفتهم بالحجارة » وعندما حاولت ان تفر 
عاكدة الى النزل شدوا بتلابيبها » وأخذوا يقبلونها ويقرصونها 
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ويتقاذفونها » وهى ترد عليهم بالرفس والضرب الى أن سقطت 
مغشيا عليها فارتطم رأسها بالحائط » وارتاع الشبان الثلاثة 
وتملكهم الخوف والندم وحملوها خلسة الى فراشها حيث وجدت 
المسكينة فى صباح اليوم التالى وقد فارقت الحيأة » وبعد فحص 
الجثمان » وجد سليما » ولذلك نجا الشبان من العقاب » وقرر 
الطبيب انها توفيت غما وكمدا » لفرط تآثرها بالاهانة وارتطام 
الآمال , , ظ 

ولكن قصة سوكى لم تنته بموتها » وأنما ظل النزل مسرحا 
لادوار غريبة ؛ قيل ان سبح سوكى الفتاة البيضاء كما اعتادوا ان 
يدعوها نزلاءه الى الآن » هو الذى كان يقوم بها , 

ما كاد الاستاذ الامريعى بسمع بقصة سوكى حتى مضى 
يبحث عن صاحب النزل ليطلب منه ان يقضى ليلته فى غرفتها . . 
فقال له : اننى لا أضمن سلامتك » فان كلبى نفسه برفض دخول 
تلك الغرفة » وعندى غرف أخرى تستطيع ان تقضى فيها ليلتك » 
ولكن الاستاذ الامريكى الح فى رجائه » ولم يمض وقت قصير 
حتى وجد نفسه متدثرا فى فراش سوكى . . 

ولندع الاستاذ بحدثنا عن تلك اللملة بعد ان أطفا. العصباح: 


استيقظت »2 و لكننى كنت متأكدا مما ايقظنى » لقد تسلسل 


الى الغرفة شخص عابث ووضع على جبهتى يدا رخوة باردة » 
او قظعة متلحة من الكيدة اللزجة #ار اق ثدىء من .هذا القبيل + 
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لافزاع السائح الامريكى » وأضأت المصباح فى غضب » فلم يكن 
بالغرفة أحد » ولم يكن أى شىء على جبينى » وتكرر الامر عدة 
مرات ؛ اطفاء المصباح » اليد الباردة اضاءة المصباح » وأخيرا 
أدركت ان هناك امرا مأ يرغب فى أظل مستيقظا ولكن ف الظلام : 
فاطفات النور وجلست احملق ف الظلام . 

وفجأة رأيت نورا وهاجا يخترق ثقب مفتاح الباب » وكان 
بزداد اتساعا وقوة حتى تحول الى حجم فتاة . 

ولما أضأت المصباح بدت الغرفة عادية كما كانت » وهرعت 
الى الباب لالقى على هذا العابث درسا قاسيا » ولما اقتربت منه 
دخلت ف منطقة باردة » وثقلت انفاسى وتجمدت اطرافى حتى 
خيل الى اننى أصبت بنوبة قلبية » وتملكنى حزن غامر كأننى أمام 
مأساة » فقلت لنفسى : لابد ان هذا هو الشعور الذى تملك سوكى 
المسكينة حينما وقفت وحيدة دون أن يكون الى جانبها أحد 
ليحمى كرامتها « ولم يسعنى بعد ذلك ان أن أظل مستيقظفا فى 
انتظار بزوغ الفجر , 

وعندما رجع الاستاذ الامريكى الى بلاده شين أن زوحجته 
سمعت صوته بناديها فى تلك الليلة الرهيبة فى نفس الوقت الذى 
كان ينام فيه فى فراش شوكى , . 

والآن هل يهمك ان تفكر فى أمر الاشباح . .؟ عليك ان تجيب 
نفسك » أما انا فلا يهمنى . . ولكن اقاصيصها لا تخلو من عبرة 


الرباط عبد المجيد ابن جلون 
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برل كالاععاس 
# ع اكطارا لاز مركي 


وأخيرا وصلت الى فاس ! تحقق حلم غال نسجته بالفكر 
والوجدان منذ أن وعيت كنه تاريخ العرب والاسلام . جكت 
الحلم بوالبطلولة 'والاثمان 4 ولابارلةبالارخن «الفلنية الت .هنها 
انطلقت ححافل الفتوح القادمة من دمشق السام الى شواطىء 
شبه الجزيرة الايبيرية ., 

عندما أشرفت سيارتنا على أرض فاس تملكنى شعور 
لذيذ » غريب » كان مزيجا من الفرحة العارمة والتآأثر الشديد . 
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المضيكة والذين انجبتهم ربوعها الجميلة فذشروا رسالة العلم 
والتقى والحب والتسامى من أروقة مسجد القرويين تحوم فى 
الافق وفوق الاسوار والماذن » والدور والاسواق ؛ والذنخهير 
والبساتين » وتضفى على جو فاس صفاء وسحرا تعجهز 
اللغة عن وصفهما., 


كانت الش.مس متريعة فى سماء فاس فى ضحى ذلك اليوم 
الخريفى الرائق » ترسل على الطبيعة والناس أشعة عذية 
دائقة: .كبا اصعقاؤيا المغارية المضمافون آن يستطكيونا الى 
هضبة مطلة على المدينة مجاورة لاسوارها التاريخية قبل زيارة 
معالدها #:فأشرفنا تمتها على 'كامن العزيقة المستعسرة ف حخضن 
الوادى بوداعة مما ذكرنى باستلقاء دمشق العتيقة بين جوائح 
وادى بردى والغوطة براحة واطمكننان , 


تحدث الصحاب بحماسة معبرين عن اعجابهم بالمنظر 
الخلاب ولكنى كنت أميل الى. الاصغاء من الكلام » كنت شاردة 
الذهن ؛ سارحة النظرات » منطلقة الروح » أجوب آفاق المغرب 
وفاس » واتجول عبر العصور وى رحاب التاريخ دون أن أنطق 
حرفا أو أقوم بحركة . أنا لا أبالغ حين أقول ان كل مشود 
وش عليه عيناى ولد إن محتلف تون الجلاقرة ارشع المشري 
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قد شدنى الى سحرها القوى وأسرنى فكرا وقليا وروحا » 
فللبلاد والامكاة أرواح وشفافية كما للاشخاص » يكفى أن 
تتهيا لالتقاطها بالاستعداد نفسيا وفكريا » وما فاس التى كانت 
منبسطة أمامى سوى احدى مدن العالم النادرات > التى حملت 
الاك عطلمة للاشنائية + وامتمت تطاسع” النظاء القن 
فى مجالات العلم والفن والتفال . است فى معرض وصف 
معالمها » ولا سرد تاريخها » ولكن لا يد من الاعتراف بأنها 
مدينة جذاية » أدت منذ وجودها دورا طبيعيا فى الوعى 
القومى والثقاى والدينى » وبذلت عصارة قليها للوطن العربى 
والاسلامى كله . لماذا ؟ لانها كانت فى العصور العابرة ‏ 
وما زالت بعد استقلال المملكة المغربية مركز الاأشعاع 3 
ومهد البطولات وموثل العبقريات . واذا كان تعلقى بها قبل 
أن أزورها ناجما عن اعجابى بتاريخها وفنونها وابنائها الافذاذ 
فان هذا التعلق قد تحول الى شغف بعد أن تحقق حلمى 
بزيارتها , ولا اخفى أن كوئها تشبه دمشق طبيمة وسكانا » 
واسواقا وحرفا » وعطاء وطموحا هو السبب قى شغفى بها . 
قالاتدنان عاطق ير يوه + لذ الحن فيكنا يكن الكتار من 
كر ويرام سا كر يعافا ياك لخدن حداف يعي 
فكيف لاا اعشق فاس توأمها ؟ ؟ 
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قضيت مع رفاقى ثلاثة أيام فيها وغادرتها وأنا أحمل 
زادا نفيسا من المعرفة والذكريات لا يمكن أن ينضب معينه 
اذ بقدر ما نستهلك زاد المعرفة والحب الذى تختزنه نفوسنا 
بقدر ما تباركه السماء وتزيد من خيراته . أما عن المعرفة فلن 
أتحدث اذ بوسع القراء الحصول عليها من كتب التاريخ 
ومنهلاك: المح عاخن فى يستاروان. عفنا مون «الدكر )حم الاقيرة 
التى بت احملها فى الضلوع . حوار قصير جرى بينى وبين 
أحد رجال فاس الذين سعدت بلقاكهم تجلت لى فيه وشائج 
القربى الوثيقة بيننا نحن المثارقة وبين أشقتنا المغارية . 


أربعة ضيوف أحدنا شاعر تونسى » والثانى مؤرخ لينانى 
والثالث وأنا سوريين . دخلنا دار ذلك الصديق والنشوة تغمر 
قينا" أذ :كاق كل ما" فافتداة مصرك] عرفا رقنا 
فؤق ما كنا نتصور » فالمغرب العربى فى ساكر قيمه التى 
تجلت لنا كنز من كنوز تاريخنا وحضارتنا » وهو فى نهضته 
الحاضرة بلد جميل عظيم يرعى شعلة الفكر العربى والروح 
الاسلامية بكل اصالتهما » فكيف لا نشعر عند زيارته بأن 
التضامن بين الاخوة المتباعدين أقوى من كل اختلاف بين 
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المسؤولين » وكيف لا نتفائل بغد أمتنا وان كانت آفاقه 
مشحونة بالغيوم الداكنة ؟؟9 9 


دخلنا اذن منزل صديقنا الذى كان يجمع عددا كبيرا من 
المدعوبين وفى اعماقنا شوق كبير لتعادل الاحاديث معهم ) 
وجلهم من المغارية 4 قصافحناهم واحدا واحدا وشعرت 
لحظة شدت يده يدى » وقابل وجهى وجهه انى أمام شيخ 
مهيب » يخفى ف اهاب طلعته البهية قلبا يفيض رحمة وحنانا . 
علمت انه فقيه مرموق فى فاس »؛ وأئه سليل بيت اشتهر 
بالعلم والنضال وقد ساقنى حسن الطالع الى محاورته سعد 
من الاهتمام . اذكر أنه أصغى الى يكل حواسه وأنا أصف له 
فرعن #القدوم' الى الماويي ان وايذهاذى بلزوانظ الرفيفة بينة 
وبين سائر أجزاء الوطن العربى ولا سيما بين فاس ودمشق » 
مدينتى المناضلة ومسقط رأسى . . سآلته بكل بساطة : 

هل زرت دمشق با سيدى ؟ أن للمغارية فبها مكانة أثيرة 


زرتكها مرتين » قبل ثلاثين عاما على وجه التحديد » 
وذلك فى طريقى يوم حججت الى بيت الله الحرام » وى عودتى 
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منه » وما زلت أحج الى القدس التى نعمت بزيارتها ايضا فى 
احلام يقظتى ومنامى . . ما أعظم ما تمثل دمشق » 
وبلاد الشام » فى نفوسفا ! 

لحظت لؤلؤتين تتراقصان فى عينيه قبل أن بنهى كلامه 
فقلت لنفسى : لعل له ى موطنى الاول ذكريات كانت راكدة فى 
وغنة الناظق © #الهذوة كهة الزماف #6 خاكرتها بد الى . آنا 
لا احب رؤية الدموع فى عيون الرجال » ولكنى اكبرها عندما 
تتاذلأً لانها تعرب عن عمق انسانيتهم » لذا حولت انتباهه الى 
موضوع آخر فتحدثت بكل بساطة عن اعجابى يصبيين دون 
الثانية عشرة من العمر لقيتهما على باب مسجد القرويين 
فالقيا على وعلى رفاقى تحية حارة » وعندما أجيت بمثلها 
تشجع احدهما وسألنى من أى بلد عربى جئت » قلت : 
« من دمثشق عاصمة سوريا » ؛ فقال على الفور : « تعنين 
مخ اقلا الدروية #تغل. تفورك مق ككينا من #فايل: اندو 
فى حرب تشرين ؟ » فأخذنى العجب من نباهة الفتى وحماسته 
القومية وقلت له : « لا تقلق ييا بنى » كل قلب كبير معرض 
للطعنات ولكنه قادر على احتمالها » فدمشق وسورية كلها» 
ومصر والعراق » وتوئنس وكل أجزاء وطننا العريى 
وبلدك هذا الكبير قلب واحد كبير مستعد لكل تضحية فى سبيل 


175 


كرامتنا ووحدتنا . » فأجابنى دون تردد : « حياكم الله 
بالمهج والارواح » . 

وقاث لجلسى انى قبلت الصبى الذكى قبلة آم فخورة 
بمن أنجبت » سعيدة باكتشاف شبل عربى سيصيح أحد أعمدة 
المستقبل فى قدر أمتها العظيمة المغلوبة على أمرها , . 

كان خسن إلى عاتقناة كين ولي المنيكة ورا كارا 
أن رده تزمونة اناكو كاه ولا »د 

هل كنت فى دمشق أيام حرب رمضان ؟ 

قلت : 

مده مكنذا اوتساركها السفادة انان آيامها القصيزةم 
والله ف عيد غير مبالين بالحياة أذ وحد قلوينا بومكذ نداء 
علوى جعلنا بدا واحدة ق جبهة القتال 4 وق الحدومات 
الخلفية الخطوط النار ., 

فقال بصوت خافت » وبهجة تنضح بالبشر : 
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أسنى ادريس كان أوفر مننى حظا ' 


: 7 - | : 3 8 0 


شعل كان مقيفحا س1 سل .هو كانت هات أذ 
وجلومانى أ أنه درل اغفال :قد هناها ركان ىق ووار دا 
اذ ذاك ؟ ؟ 


فتهللت أسارير وجه جليسى الهادىء وأجاب : 


لا ! لاشىء من هذا » ولكن السعد الذى ناله ابنى 
أكبر وأسمى مما تتصورين » انه أكبر ابنائى الستة وقد نعم 
تعرس ق ضواحن دمقى» لا الأغراس © احتقلت يه أمحة 
العرب فى مشرقها وفى مغربها على الرغم من انه كان عزيا . 

وكف عن الكلام . جندت كل قدرتى لاستنباط ما رمى 
اليه الميخ الرقوى © وميك :تارقن إلى غينية هلمعت نهنا 
وميضا زادت فى تألقه دمعتا فرح غريبتان . ازدادت حيرتى 
بما سمعت وثاهدت ولكن حدس الام هدانى الى تلمسس 
الحقيقة : ادركت أنى أمام أب مفجوع بفرح واعتزاز » فلهجة 
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كلامه وتألق الدمع فى يؤْبؤى عينيه وراء زجاج النظارات تعبير 
بليغ عن فرح كبير هز فوؤاده هزا . تملكنى تأثر شديد غير انى 
ظللت صامتة » مذهولة » فنهض مبتسما وقال لى وقد رفع 
يديه قليلا وبسطهما كمن يتهياً للدعاء : 

أحمد الله كثيرا يا بنتى » أحمده فى اطراف الليل 
وآناء النهار على انه كرمنى وشرفنى باستشهاد ابنى أدريس 
فى معركة الجولان ! 


دمشق سلمى الحفار الكزيرى 
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31 
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من العجيب أن العربية قد أدركت نضجا منذ قرون عدة ذلك ان 
ما نعرفه من نصوص الادب الجاهلى ليشير لهو اشارة بليفة الى أن هذه 
اللفة قد حققت تطورا؟ً وبلفت من الاحكام ما لم تبلفه آية لغة من اللغات 
السامية . ان هذه النصوص قد أدركت الكمال فى مبائيها ومعانيها فقد 
استوفت الالفاظ حدها من الضبط فى صيفها وأبنيتها بحيث قدر لها أن 
تأتي موزونة على اتم ما تكون موسيقى الشعر . ثم ان المعاني التي 
أدركناها فى النصوص الادبية الجاهلية شىء يدفعنا الى ان نقول : ان 
هذه اللغة قد ادركت من التطور مدى بعيد؟ . ولقد آنيح لهذه اللفة فى 
ظل الاسلام أن تنال رقيا لم تعرفه فى تاريخها الطويل » فقد تحولت الى 
لغة الفكر الاسلامى بدقائقه واحكامه بحيث صارت نماذج بليغة ابتدعت 
منها قوالب لفن البلاغي . وما أدب القرآن وآدب الحديث وأدب الاسلام 
عامة فى المصر الاول الا شاهد أن هذه اللغة كانت خم اداة عبرت عن 
أفكار الحضارة الاسلامية الجديدة . 
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ثم كانت مسرة اللفة خلال العصرر الاسلامية مسرة موفقة » 
فكد أستوعبت افكار العالم المتحضر قديمه ومحدثه 5 


لقد أصبحت لغة الحضارة الانسانية فثقفها جمهور كبير من أصول 
نتى من غم العرب واتخذوها لفتهم . 


غير أننا ورثنا هذه اللفة فى عصرنا الحاضر ولم نكن مزودين 
باسرارها وحكمتها » ومن أجل ذلك صعب علينا آن نفيد من الحضارة 
الحديثة لنقصان ما نملك من لفتنئا العريقة ٠‏ 


ولقد تضافرت الجهود وشعر العرب بالمشكل النفوى الكبي فى 
مسايرتهم لتلحضارة الوافدة وتعثروا وترددوا ولكن التحربية القاسية 
مرت وربما خرجنا منها بشىء من النجاح . ولكننا مازلنا نطمح الى أن 
نحفقق النجاح الأوفى فى هذه العملية الثقافية . لقد كانت لنا لفة عربية 
جديدة » وهذه العربية الحديدة أخذت تققبس نسيتا من طرائقها فى ادراك 
المعاني وارسال المجازات من اللفات الاعجمية . انك لتستطيع أن تحصي 
من هذه الوسائل مادة جديدة لا عهد للعربية بهما منذ ما يقرب من 
نصف خغرن ٠.‏ 


الا ترى أن قول المعربين «( الاكثرية الساحقة » كلام منقول من 
الاعجمية ؟ وأغلب الظن من الفرنسية 1ق 220(05:116 مآ 
وان قولهم : ( لعب دورا مهما ) هو شىء لا تعرفه العربية الفصيحة 
قبل عصرنا هذا » وهو من غير سك من قول الفرنسبين : 

61 نهدن حتنا عتنهز ىه 11 
وان قولنا : « انها وجهة نظر غريبة » ماخوذ من اطريقة الفرنسيين 
فى هذا التركيب : اط عنم عل أصامم نا أمه 0 
ومثل هذا كثر فى العربية الحديدة فى جميع البلدان العربية . 

ولكنى لاحظت أن العربية المغربية وأريد بها تلك التى يكتب بها 
المثقفون فى أقطار المغرب العربى تختص بمسائل لا نعرفها نحن المشارقة 
فى عربيتنا المعاصرة التى نباشرها فى الكتابة والاستعمال . 
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اذكر آنى قرات فى مجلة « المناهل » بمناسبة مهرجان ابن زيدون 
فى احدى المقالات التى اكبرت هذه المناسبة الادبية الفريدة آن الكاتب قد 
ذكر شيئا يشمه النص الآني 


« انه مر على ( ازدياد » الشاعر ألف سنة » 


واريد ان اعلق على كلمة ١‏ ازدياد » التى يريد بها اخواننا المغاربة 
والجزائريون ١‏ الميلاد او الولادة » » ولا ادرى كيف يكون ( الازدياد » 
مؤديا معنى ١‏ الميلاد أو الولادة » . 


ومثل هذا نجده فى الورقة التى يحررها المسافر الاجنبى الذى يدخل 
« الجزائر )») ٠‏ فى هذه الورقة مكتوب ‏ : 
تاريخ الازدياد : ههصدددنصمم ع0 عك2آ 
محل أو مكان الازدياد : عع26وودده-0 مه ناآ 


والمراد تاريخ الميلاد ومحل الميلاد كما ف الاوراق المماثئلة التى 
يملؤها المسافر الاجنبى الذى يدخل الاقطار العربية المشرقية . 


كلت : كيف يكون ١‏ الازدياد )) مرادفا للميلاد او الولادة . ان المعجم 
الفرنسى ( لاروس ) لا يثبت معنى ١‏ الزيادة » فى كلمة مه 0م 
ولا فى كلمة طامط 


كما لم يرد شىء من ذلك فى معجم +20 .21 اقول ان هذا 
الاستعمال خاص بالعربية المغربية . 
واذكر أنى خرات فى ورقة رسمية فى احد الاقظار المغربية الجملة 
الآنية : « يجب تعمير مطلب أو طلب » وهو مقابل للجملة الفرئسية 
علسعصرعل عنتنا عجأه1 أبه1 11[ 
واريد أن اقف وقفة قصيرة على كلمة « تعمير ) لأشثسير الى آنها من 
الاستعمالات العربية فى بلدان الشمالي الافريقي ٠‏ آنه شي جديد لا تعرفه 
العربية القديمة كما لا يمرفه المشارقة فى عربيتهم المعاصرة . ان 
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« التعمير » مصدر الفعل المزيد بالتضعيف ( عمر » وف العربية المشرقية 
المعاصرة نستعمل هذا الفمل المضعف فنقول : ١‏ عمر الدار » بمعنى 
بناها وأقامها وشيدها . 


اقول فى العربية المشرقية المعاصرة لان هذا الفمل المضعف لا وجود 
له فى العربية الفصيحة القديمة ذلك ان الفمل الثلاثى « عمر » يغنى 
عنه . قالوا : عمرت الخراب اعمره عمارة ٠‏ 


وقال تعالى : والبيت المعمور . 


اما الفمل المزيد بالتضعيف فلم يستعمل فى العربية الفصيحة 
الا بصيغة المبنى للمفعول » قال تعالى : ١‏ وما يعمسر من معمر آلا فى 
كتاب » ؛ قال الفراء : ما يطول من عمر معمر ولا ينقص من عمره » 
أى انه متصل بالعمر لا العمارة . وهذا المعنى يختلف عن معنى « عمر » 
فى لغتنا الحديثة بصيفة المبنى للمعلوم الذى يفيد العمارة وهى البناء . 


ومن هنا يبدو أن « التعمير » فى العربية الحديثة المغربية ثنىء 
حديد . لا آريد أن آنسبه الى الخطأ لآنه لم يرد فى الاستعمال القديم من 
فصيح العربية أو آنه غير معروف فى العربية المشرقية المعاصرة بمعنى 
« تحرير الطلب )») فى الاوراق الرسمية فى ديار المفرب العربى الذى 
يستعمله أهل تلك الديار 8 


ومن هذا الباب ما نقرؤه فى الصحف فى ديار الشمالى الافريقى 
فى قولهم : « تهيئة الاطارات » واريد ان اقف على كلمة ( الاطارات » 
وه قفة قصيرة . 


اقول : آن المراد ب ١‏ الاطارات ) العناصر الضرورية من المختصين 
وسبه المختصين فى عمل من الاعمال أو مشروع من المشروعات . وهو 
ترجمة حرفية للكلمة الفرنسبية دعتندسه 1.65 أن لهذه الكلمة الفرنسية 
معنى حقيقيا هو الاطار الذي بحيط بالصورة مغلا أو أي اطار آخر 
يستعمل فى الاغراض النزلية »2 كاطار الباب أو اطار آلة من الآلات 
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او آداة من الادوات . ثم انهم توسعوا فى استممال الكلمة فاطلقت 
توسعا ومجازا على العاملين الفنيين أو غيرهم فى مكان ما أو مشروع 
من المشروعات . 


ثم جاء اخوائنا المغاربة وغيرهم فى الشمالى الافريقى ونقلوا الكلمة 
فى استعمالها الثانى » وفاتهم ان المجاز أو التوسع فى لغة ريما لا يصلح 
فى لفة آخرى فاضافوا كلمة جديدة بمعنى جديد الى العربية المعاصرة . 


ثم جاء المشارقة فعربوا الكلمة الاعجمية وجمعوها جمسع تكسير 
فقالوا ١‏ كوادر » » وربما استعملوا هذه الكلمة الاعجمية المجموعة 
مضافة الى ١‏ الاطارات ») التى ابتدعها اخواننا المغاربة فقالوا « كوادر 
الاطارات » كما نقرا فى الصحف العراقية . ان هذا التوليد ربما حمل 
الضيم على العربية ولم يكن فى حاجة إليه . 


ومثل هذا ما شاع من جمع مصادر معينة مثل (« النشاطات ») 
و« النجاحات )) وهذا شىء حديد فى لقتنا المعاصرة » وهو من غير شك 
ترحمة ل: 65للالاعة او 55 . لا أقول ان المصدر 
لا يجمع ذلك ان العربية تجيز جمع المصدر أن تحول الى الاسمية كالفتح 
والفتسوح و الاطلاع و الاطلاعات و الامتحان و الامتحانات و الكر آأمة 
والكرامات . ومما تحب ملاحظته ١ن‏ اهل عصرنا حين نقلوا الكلمات 
الاعجمية مترجمين ووجدوها مجموعة فى تلك اللفات جمعوها فى العربية » 
ولما كان فى جموع العربية ابنية كثرة » جمعت تارة جمع مؤنث ساكا كما 
جمعت جمع تكسم تارة آخرى فقالوا : « نشاطات ») وقالوا « أآنشطة )») 
كما قالوا نجاحات ولم يقولوا! ١‏ آنجحة » ! 


وآنت نقرا كلمة ١‏ المعطيات ) التى كتب لها أن تشيع شيوعا 
عجيبا فى عصرنا » وربما لا يتجاوز عمر هذا المولد الجديد عقدين من 
السنين ٠‏ أرادوا بهذه الكلمة الجديدة معنى ( الافكار )) والآراء وما يمكن 
ان يكون من عناصر موضوع من الموضوعات . يقول المعربون من اهل 
عصرنا : أن معطيات القضية التى يبحثون فيها كذا وكذا . . 
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من غم شك انهم ترجموا 665صدهك 0465ك ترجمة صحيحة من 
حيث اصل المعنى الذى اجتلبت منه الكلمة الفرنسية وهو مادة 
العطاء ) . ولا كانت الكلمة بزنة اسم المفعول فى الفرنسية 200156 

ع جعلوها اسم مفعول فى العربية من الفعل « اعطى )» 
ثم جمعت جمع مؤنث ساما لجمعها فى الفرنسية . اقول : لعل فى العربية 
غنى عن أخذ هذه الكلمة الجديدة فليست هى من المواد التى لا يمكن 
توفيرها فى لفتنا » كما انها ليست من المصطلح العلمى .ونونصطءهء؟ ممرمء1 


ولو اردت آن استوقن هذا المولد الدخيل لنهيا لى أن أاقردا له 
مصنفا براسه آقى به على هذه المواد التى طبعت عربيتنا الجديدة 
بطايبع خشاص . 


لا أقول أن التطور بدعو الى هذا » فانا من القائلين بالتطور » 
والتطور حاصل فى كل لغة وفى كل عصر . ومن غير شك ان عربية كل 


ان تاريخ العربية يهدينا الى اننا نستطيع أن نحصى معجما صفرا 
استطيع أن اقول : انه من الفاظ العربية فى العصر العباسى . الا ترى 
ان كلمة « الجهة » فى القرئين السادس والسابع الهجريين كانت تعنى 
فى بقداد زوج الخليفة او الامير او السلطان فقالوا فلانة جهة الخليفة 
المستنصر بالله . ومثل هذا كثم . 


هذه المامة عجلى بشيء يتصل بلفتنا المعاصرة اعرض لها 
مشاركة منى بالجهد اللفوى التاريخى . 
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حلا للوداعم ©» ©» 


د صا الأشر 


زثاد فى اأهيرز اقنويها يوم وداءغعى 

مارآتهمن ذهولى وضياعى 
كل ما أعددت من قول لذاك ال 

سيوم ولى بين صمتى وانقطاعى 

غصة الحزن على الحلم المضاع 
وتجلدت لداعى البين حتى 

عقيف الدممم الننينا ماعن 
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عرو نهنا سانو :قرفا المباضنين 
من فراق دونه مأساة أحلا 

م نعاها من وشيك البين ناع 
ورحعيل رد المشرق 2 م 

معي 51 اامفكييد ور خف المع هو 
كعذارى الغاب ألقفت ق يديه ال 

بوحجى والشعر وسحرى اليراع 
فشدا أحلى أغانيه افتتاناً 

وانتتشى المغرب باللحن الصناع 
كم حف الوحى 4 غابت شنمسه لم 

بق من لألاة.ىها غير شعاع إٍ 

و د 
حيى تهنا ع حيافت سوق التجبلواع 
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قد حنت من فوقنا الاشجار تخفى 

سرناعن عين نمام وساع 
فى ضمير الغاب الفين اجتمعنا 

بعد خوف من لقانا وامتتباع 
كمف الاتعتوت نوز اكز همسا لد 

عسغاية العذراء من سسر مذاع 
ومقسنفنا: ف الالال الشمعى ضيه 

سن طوت بيتهما اليعد ذراعى 
داكا التسوق التسمنوئ: نافع 

نكا مق المي © اوقا الالشيدي داع 
ويح قلبينا تولى الدمع عنا 

يث ما نخقيه من دامى الصراع 
وتلاقت رحجفانا حدر ابي 

سن على صدرين ضما فى ارتياع 
وتلاصقنا على خوف كأنا 

نتحدى البين فى عزم مشجاع 
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وقطنس ا القنا قي ملعا فجن تعلهي” 

ن الهوى العذرى فينا خير راع 
وافترقنا يعفاف يعريى 

طاهر الأذيعال. قرت الطسبتاع ! 

0 0 كك 

اذكرينى واذكرى غابتنا العذ 

زا والعشيهة سات الستوواع 
أنا للمغرب بالروح وماالش 

رق منى غير جسم متداع 
خا الصسوية وامق ‏ امفسا» خحيدا 

موف كات 8 عن الحمكه زشنناءن 
تحمل الشوق الى المغرب تحكى 


لك حبى وحسبيتى ونزاعى 5-6 


5 صالح الأشتر 
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اللندى 
هج 
(ة252-18 هر ر 863-796 م) 


(1) 
ر. فوقيي عسي كمود 


هو ابو يوسف يعتوب بن اسحق بن الصباح بن اسماعيل ابن 


محمد بن الاشعث بن قيس . . . ويستمر أسمه حتى يعرب بن 
قخططان (1) . 


عاش فيما بين عامى 185 252 ه / 796 - 863 م طبقا لما 


انتهت اليه الدراسات القيمة حول سيرته (2) . 


(1 


انظر المصادر القديمة عنه : « الفهرست » لابن النديم ص 255 من ط., لييرج 
( التاريخ الكبير » للطبري ج 3 ص 1502 من الطبعة الاوربية . ( البخلاء » للجاحظ 
ص 618 5 من طبعة ليدن 1900 ب وكذلك كتاب" « الحيوان » لنفس المؤلف ىج 5 
ص 97 ١‏ طبقات الاما الصاعد الاندئسي » طبعة القاهرة ص 59 <« تثمة صوان 
الحكمة )» لظهيرً الدين البيهقي ‏ طبعة لاهور سئة 1351 ها ص 25 7( نزهة الارواح » 
للشهرزوري ‏ نسخة خطية ( مصورة ) بخزانة جامعة القاهرة تحت رقم 24037 ص 183 
« أخبار العلماء بأخبار الحكماء )») ب جمال الدين القفطي صفحة 241 » 247 طيمة 
القاهرة 1326 « عيون الانباء فى طبقات الاطباء  )‏ لابن ابي أصيبعة ج 1 ص 207 73 
انظر مثلا  :‏ فيلسوف العرب . المعلم الاول ‏ للمرحوم الشيخ مصطفي عبد الرزاقب 
طبعة القاهرة سنة 1945 , 

22 علتاع1طمهدو[نطظ م1مء1'6 قمعل أطوه”2 امن وعت21 هنآ 
للدكتور ابراهيم مدكور ب طبعة باريس 1934 ص 5 > 8 » 9 انظر ايضا : الكلدي 
ف,لسوف العرب للدكتور أحمد (ؤاد الاهواني ب سكسلة اعلام العرب عدد 26 فبراير 
4 رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق وتقديم وتعليق الاستاذ الدكتور محمد عبد 
الهادي أبو ريدة » القاهرة 1950 »2 ب المقدمة من صفحة 1 » 81 انظر أيضا (( تاريخ 
الآداب العربية )) لبروكلمان > ج 1 صفحة 209 وملحق 1 صفحة 372 . 
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ومن ابرز ما يهمنا فى هذه السيرة » انه ينسب الى قبيلة كندة » 
وانه سليل ملوكها مما اتاح له فرصة تحصيل منتظمة لمختلف العلوم » 
وانه عاصر فترة نقل العلوم الى العربية » بل وادلى بدلوه فيها » 
سواء مراجعا لما كان يقدمه له المترجمون » أو مسهما فى شرح مضمون 
ما ينقل » أو ملتزما بالنقل التقريرى ‏ كمترجم دقيق لكتب (3) هذا 
التراث » وانه كان صاحب تآليف عديدة متنوعة الموضوعات »© توافرت 
عليها لأخراجها جهود الباحثين : مستشرقين وعرب «4) . 

بحيث لا يجد الباحث ما يضيفه الى هذه السيرة » سوى أن العنصر 
الاسلامى فى ثقافته » الذى لم يظهره الباحثون بما فيه الكفاية » بسبب 
غياب الأسانيد التاريخية التى تسمح لهم بتوكيده » نقول ان هذا العنصر 
يتضح وبقوة فى اكثر من موضع من رسائله » الامر الذى يؤدى بحكم 
صدق هذا الدليل » ليس فقط الى ترجيح » بل الى توكيد » انه قد تلقى 
العلوم الاسلامية على يد كبار رجال الفقه واللفة والحديث والاصول 
والتفسير فى عصره » أو على الاقل حصل هذه العلوم باسلوب أو بآخر » 
سواء كان ذلك ف الكوفة او فى بغداد . 


(3) اختلف الباحثون بالنسبة لمعرفته باللفة اليونانية ©» وقيامه بالترجمة ( انظر المراجع 
الواردة فى الهامش السابك ) . 

(4) من ابرز مصنفات الكندي » مجموعة رسائله الفلسفية التي قام بنشرها بعد تحقيقها 
والتقديم لها والتعليق عليها الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي ابو ريدة ( أنظر هامش 2 
من صفحة 1 من هذا المقال ) ونقدم بها ثبتا لأهميتها : كتاب الكندي فى الفلسفة 
الاولى - ص 94 » 162 - رسالة الكندي فى حدود الاشياء ورسومها 165 © 179 - 
رسالة الفاعل الحق الاول التام 181 6 184 ب رسالة فى ايضاح تناهي جرم العالم 
6 »© 192 رسالة فى ماثية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له وما الذي يقال لا نهاية 
له 144 » 198 ب رسالة الكندي فى وحدانية الله وتناهي جرم العالم 201 » 207 - 
كتاب الكندى فى علة الكون والفساد 124 © 237 ب رسالة فى الابانة عن سجود الجرم 
الاقصى 244 » 261 ب رسالة فى أنه توجد جواهر لا اجسام 262 © 269 مس رسالة فى 
القول فى النفس ‏ ب رسالة فى ماهية النوم والرؤيا 292 » 311 رسالة فى العقل 
3 »© 362 ل رسالة فى كمية كتب ارسطو »© أنظر ايضا « مقدمة رسائل الكتدي 
الفلسفية » بقلم الدكتور ابوريدة لمعرفة مصئفاته فى الطبيعة © وكذلك تاريخ الآداب 
العربية لبروكلمان ج 1 صفحة 207 6 ملحق 1 صفحة 372 لمعرفة باقي المصنفات . 
ملاحظة : بخصوص الاشارات الى نصوص الكندي الواردة فى المقال : سنكتفي 
خلال! لبحث بائبات عنو ان!الرسائل والصفحة الوارد فيها النص فى (رسائل الكندي الفلسفية) 
دون الاشارة فى كل مرة الى اسم السيف الاسناذ المحقق ومكان وتاريخ الطبع » وهو 
ما أثبتئاه فى موضعداعلاه عند اول اشارة الى هذه الرسائل النفيسة(انظر الهامش السابق) 
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ومن المواضيع التى يظهر فيها العنصر الاسلامى قويا فى تآليفه : 
ما يقدمه مثلا من تفسير للآية الكريمة : 
« والنجم والشجر يسجدان 6 : 55 » 


حيث يلتزم بمراعاة معانى الالفاظ ورسومها » وغير هذا وذاك من 
أصول التفسير يقول فى ذلك : 

«.. . والسجود فى اللفة العربية يقال على وضع الجبهة فى الصلاة 
على الارض » والزام باطن الكفين والركبتين الارض . 

ويقال ايضا » السجود فى اللفة على الطاعة فيما ليست له جبهة 
ولا كفان ولا ركبتان » وجملة ما لا يكون فيه السجود الذى فى الصلاة » 
فمعنى سحوده الطاعة . 

وقال النابغة الذبياد 
سجود له غسان » يرجون نفعه وترك ورهط الأعجمين وكاهل (5) » 

فالكندى اذن يعرف ما يقتضيه « التفسم ») من ضرورة الاهتمام 
بدعانى الالفاظ فى استعمائها عند اهلها » وكقت نزول الوحى » حتى أنه 
يستشهد ببيت شعر ورد فى دواوين شعراء الجاهلية (6) » وذلك من 
أجل بيان » أن المقصود بالسجود » هو « الطاعة » . 


ويواصل كلامه فيقول : 


(5) انظر رسالة فى الابانة عن سجود الجرم الاقصى صفحة 245 . 
(6) يذكر السيد المحقق ان هذا البيت الذي استشهد به الكندي" يروي فى ( العقد الثمين» 
على نحو اخير يقصلول 
« قعودا له سان يرجون اوه وترك ورهط الأعجبين وكابل ») 
من دواوين الجاهعليين ‏ ط جرايف سفالد 1869 م » ص 24 ( انظر هامش رقم 5 من 
صفحصسة 245 . 
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(( فمعنى سجودهم طاعتهم : فانه لا يمكن أن يكون عنى سجود 
الصلاة » لانه يقول سجود له » وهذا يدل على آنه سجود دائم » وسجود 
الصلاة ليس بكون دائما » انما عنى به : طائعين (7) » . 


ولا يقف عند هذا الحد » بل نراه يواصل بيان استعمالات اللفظ » 
لبيان انه يعنى الطاعة » يقول  :‏ 


« والطاعة تقال على التغير من النقص الى التمام » كالذى يقال فى 
الندت » فانه اذا زكى قبل : اطاع النبت » كقول الشاعر : 


(( اطاع لها بالروضة البقل » أى اثمر وزكى وكثر » وكقول 
الشاعر ايضا : 


« اطاع له نوء السماك وانجما » اراد آن النوء اطاع . . . فخرج 
الى التمام من النقص (8) . 


ئم يواصل الكندى فيقول : 


00 ويقال الطاعة فق اللغة العربية 6 على الانتهاء الى أمر الآأمر 
لين لم بق نه نقص > ولسكر .يكن ينا :مق نقاصس.آلن تناع + تمعن 
الطاعة فيه اذن » الانتهاء الى آمر الآمر » والانتهاء الى آأمر الآمر » 
أتما يكون بالاختيار 34 والاختيار لدى الانفس التامة » اعنى المنطقة (9) » . 


وبعد أن ينتهى من بيان استعمالات اللفظ فى اللفة »© يشرح آن 
سجود ( الاشخاص ) العالية يقصد الموجودات الحزئية العليا » اذ ان 
الاشخاص ») لديه تتسير الى الموجودات العينية الخارجية » فذلك 
ما يتبين من قوله : ١‏ واعنى بالجزئية الاشخاص للانواع » (10) . 
(7) انظر رسالته فى الابانة عن سجود الجرم الاقصى صفحة 245 . 
(8) نفس المرجحع صفحطة 246 . 


(9) نفس المرجع . ويلاحظ أن المقصود بالمنطقية هنا المخلوقات التي حباها الله بالعقل. 
(10) انظر رسالته فى الفلسفة الاولى صفحة 107 من نفس المرجسع . 
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اقول » يشرح ان سجود هذه «( الاشخاص ) هو الانتهاء الى امر 
الآمر » منفذة ما آراده الله لها من نظام ٠‏ 


يقول فى ذلك : 

. . . اذ ليس لها الآلة التى يكون بها السجود للصلاة » ولا هي 
منتقلة من نقص الى تمام » أذ ليس يعرض لها الاستحالة » ولا الكون ... » 

ثم يقول : 

... وبين انها منتهية الى امر الآمر » جل ثناؤه » اذ هى 
لازمة اسراحا من الحركة بلا تغير » موجود ذلك لها فى الاحقاب السالفة 
الى هذه الغاية »2 وموجود بحركتها »2 تفم الازمان » وبتغم الازمان 
يتم كل الحرث والنسل » وجميع ما يكون ويفسد » فهى لازمة أمرا 
واحدا » لا تخرج عنه ما ابقاها باريها جل ثناؤه . . . الخ (11) . 

وبهذا ببين الكندى المقصود بالآية الكريمة : ل 

(( والنجم والشجر يسجدان )) 6 ؟ 55 . 

معتمدا فيما يقدمه على اصول التفسير من بيان لاستعمالات اللفظ 
فى اللغة اصلا » وهذا اصل من ابرز اصول التفسير كما نعلم . 

وبعد الانتهاء من اثبات هذا الاصل » يقدم شرحا قائما على 


فهو يرى انه لا تدافع بين العقل والشريعة » اذ يقول : 


(11) انظسر صفحتي 246 ب 247 من نفس المرجع 
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«( ... ولعمرى أن قول الصادق محمد صلوات الله عليه » وما 
أدى عن الله جل وعز لموجود جميعا بالمقاييس العقلية » التى لا يدفعها 
الا من حرم صورة العقل » واتحد بصورة الجهل من جميع النار “ (12) . 


وليس هذا هو الموضع الاوحد حيث يظهر عنصر الثقافة 
الاسلامية » بل هناك مثلا ما يستهل به ١‏ رسالته فى الكون والفساد » (13). 
حيث يسير الى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وهو مبدع كل 
فعل » والكون بآسره وما يحدث فيه ما هو الا آية على وجوده سبحانه 
وتعالى » ومقدرته على الخلق والايجاد . 


يقول فى ذلك : 
« . . . أن فى الظاهرات للحواس » أاظهر الله لك الخفيات » 
لأوضح الدلالة على تدبسر مدبر أول »© اعنى مدبرا لكل مدبر »6 وفاعلا 


لكل فاعل » ومكونا لكل مكون » واولا لكل أول » وعلة لكل علة » 
من كانت حواسه الآلية موصولة باضواء عقله » . . . الخ (14) . 


ثم رسائله فى اثبات تناهى جرم العالم (15) . التى حعلها من اجل 
بيان أن الحدوث يكون من ( الليس ») الى « الايس ») أى من العدم 
المحض » الى الوجود العينى المشخص . 


ثم ما يذكره فى منتصف ١‏ رسالته فى كمية كتب ارسطو وما يحتاج 
اليه فى تحصيل الفلسفة » (16) من مفاهيم اسلامية مستقاة من واقع 
كى الذكر الحكيم » حيث يبرز فعل العقل وما يمكن أن يستفيده المتدبر 
للآيات الكريمة من مفاهيم منطقية تفوق فى وضوحها وقوتها ما ورد فى 
اقوال البشر أى الفلاسفة . 


(12) انظر (« رسالته في سجود الجرم الاقتصسى صفحة 244 . 

(3) انظر صفحة 214 

(14) نفس المرجيعالسابق 

(15) انظر « رسائل الكندي الفلسفية ») 185 ب 192 © 193 - 2198 199 - 207 . 
(16) انظر « رسالته فى كمية كتنب ارسطو ) صفحة 270 . 
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وغير هذا وذاك من المواقف التى تعبر بقوة عن وجود عنصر 
الثقافة الاسلامية فيما قدمه من اقوال وآراء . 


ثم لما كان الكندى قد صرح فيما يتعلق بالتراث الدخيل  )#«*(‏ 
التراث الذى قام بترجمته المترجمون حتى عصره وهو اليونائى 
على وحه الخصوص والأرسططاليسى بوجه اخص ‏ بما 
يسمح للباحث بتحديد تقييمه له » فانه يجدر بنا قبل أن نخوض فى تحليل 
آرائه آن نبين حقيقة تقييمه هذا الذى يمكن أن نلخصه فى أنه يمثل بصفة 
عامة نوعا من الحذر » أو التحذير بوجه اصح » بالنسبة لمن يقبل عليه ممن 
لم يتقن اساليب تحصيله » مع تنبيه الى ما يجب أن ياخذ به البادث من 
مناهج ومفاهيم تختلف عما ورد فى كتب هذا التراث » وذلك رغم ما يوجهه 
من شكر لأهله على ما قدموه من جهود فى مجال البحث الفلسفى (17) . 


ويمكن تلخيص موقفه من هذا التراث فيما يلى : 


أولا س أن الكندى يحرص عند عرض مصمون هذا التراث على ان 
يصرح بأنه يحسن ان يكون هذا العرض بايجاز » ويقول فى ذلك : 


« .. . فحسن بنا . . أن نلزم فى كتانا هذا عاداتنا فى جميع 
موضوعاتنا من احضار ما قال القدماء فى ذلك قولا تاما » على أقصد 
سبله وآسهلها سلوكا على ابناء هذه السبيل . . . على مجرى عادة 
اللسان » وسنة الزمان » وبقدر طاقتنا مع العلة العارضة لنا فى ذلك 
من الانحصار عن الاتساع فى القول المحلل لعقد العويص الملتبسة » 
توقيا سوء تأويل كثير من المتسمين بالنظر فى دهرنا من اهل الغربة 
عن الحق ... » (18). 


(دِ) تستعمل لفل « الدخيل » للتعبير عن هذا التراث لأن أهل الفكر الاسلامي وبالذات 
الفلاسفة منهم قد حرصوا على نسبته الى آهله ( انظر صفحتي 102 6 103 من رسائل 
الكندي الفلسفية ) لانه يختلف فى أصوله عما أقاموه هم بعد ذلك فى تراثهم الفلسفي 
على نحو ما سيتبين ذلك بعد. 

7) انظر ١‏ رسالته فى الفلسفة الاولى )) صفحة 102 و 103 ٠.‏ 

18) انظسر « رسالته فى الفلسفة الاولى » صفحلة 103 . 
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فهذا نص يكشف عن حرصه على تناول الاقاويل الفلسفية على 
( أقصد السبل ) كما يقول » وذلك درءا للالتباس عند ( الاتساع ) 
فى القول ١‏ المحلل لعقد المويص الللتبسة » . 
وهو يذكر هذا فيما قدم به ١‏ لرسالته فى الفلسفة الاولى » أى فى 
تف له بعر يم عن كقلتة مؤتفه الفلسفى بصفة شابلة . 
ونقع على قول مماثل فيما استهل به رسالة اخرى من رسائله » 
وهى ١‏ رسالته فى كمية كتب ارسطو وما يحتاج اليه فى تحصيل 
الفلسفة )») حيث يقول : 
.. . سآلت »> أن أنبئك بكتب ارسططاليس الدونائى الذى تفلسف 
فيها على عدتها ومراتبها » التى لا غنى كن اراد نيل الفلسفة »© واقتناءها 
وتثبيتها عنها » واغراضه فيها بالقول المجمل الوجيز (19) » . 
ويصح ان نذكر هنا آن هذا الايجاز الذى نصح به الكندى عند 
تناول مضمون كتب ارسطو ليس عن رغبة منه » فى العدول عن البحث 
المقلى » اذ ان ما قدمه الكندى من اقوال وآراء فى مصنفاته تؤكد تقديره 
العميق للعقل واتقانه لاساليبه » ولكن عن تبين لقصور معين فى نظرة 
ارسطو للوجود يخشى منها على العقول التى يمكن ان تحيد عن الحقيقة 
بالاستطراد مع ارسطو » وهو ما سيتبين تفصيلا بعد . 
ثانيا ‏ يحرص الكندى فى اكثر من موضع على تنبيه ذهن طالب 
الفلسفة الى نقاط معينة يتعلق اغلبها ببيان قيمة المنهج فى التحصيل » 
وقيمة نقطة الانطلاق التى يجب أن يشرع منها الباحث فى تحصيئه 
للمعارف . 
لذلك نجده بعد أن يبين هذه الاسس يقول :ل 
... فاحفظ » حفظ الله عليك جميع الفضائل » وصانك عن. جميع 
الرذائل » هذه المقدمة » لتكون لك دليلا قاصدا سواء الحقائق » وشسهابا 
حاصرا عن عقلك ظلم الجهل » وكدر الحيرات » (20) . 


(19) انظر « رسالته فى كميية كنب ارسطو ) صفحية 363 . 
(20) انظر « رسالته فى الفلسفة الاولى ) صفحة 110 . 
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كما يقول بعد ذلك : ب 


«. . . فاذا تقدمت هذه الوصايا » فينبفى ان نقدم الفوائد التى 
تحتاج الى استعمالها فى هذه الصناعة . » (21) . 


ثالثا ‏ كما يحرص الكندى على التنبيه أيضا الى قيمة التسلح 
بالصقل الاسلامى الذى يتحقق بالاحتكاك بأساليب القرآن » التى تؤدى 
الى استيعاب الكثير من المعانى الفلسفية بيسر ووضوح لا يتوفران فى 
اساليب الفكر الفلسفى الدخيل » مثال ذلك ما يذكره بخصوص فكرة من 
أهم افكار التراث الفلسفى الدخيل » وهي فكرة « النقيض » التى يتبينها 
الذهن دون حاجة الى متاهات التفسي الفلسفى » وذلك مثلا فيما 
يردفى قوله تعالى : 


«... من يحيي العظام وهى رميم » كل يحبيها الذى انشاها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم.. . 78 » 79 : 36 ») . 


يذكر الكندى هذه الآيات الكريمة وغيرها » ثم يقول : 


.. . فاأى دليل فى العقول النيرة الصافية » ابين واوجز من أنه 
اذا كانت العظام بل ان ثم تكن » فممكن » اذا بطلت » بعد ان كانت » 
وصارت رميما » ان تكون أآيضا . . . الخ » (22) . 


فالكندى بقوله هذا » ببين اليسر الذى يقع به الباحث على فكرة 
من أهم الافكار الفلسفية وهى فكرة ( النقيض ) وذلك عندما يدعو الى 
ممارسة تدبر آى الذكر الحكيم الذى يصقل الاذهان باساليبه البينة 
النيرة القائمة على الاعجاز والقوة فى الآداء . 


رابعا يحرص الكندى على اسقاط المفاهيم الارسطية عن 
الالفاظ والتقسيمات التى استبقاها من التراث الدخيل » وذلك باعطاء 


([2) نفس المرحطع صفحة 112 . 
(22) انقر « رسالته فى كمية كتلب ارسطسسو ) صفحة 374 . 
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هذه الالفاظ والتقسيمات مفاهيم اسلامية » وهذا ما فعله مثلا » بالنسبة 
للفظى ١‏ الهيولى » و « الصورة » » والتقسيمات الذهنية « العلل الاربع )» 
والنوع « والجنس » . . الخ » على نحو ما سيتبين ذلك تفصيلا بعد . 


الامر الذى ينتهى بنا الى أن الكندى لم يقبل على الفلسفة لتقديره 
لمضمونها » بقدر ما أقبل عليها من اجل تقديم ما يمكن أن يقوم بديلا 
عنها امام انظار أهل عصره » الذين بهرتهم لطائف هذه ( الصناعة » . 


فكاآن استبقاءه للالفاظ والتقسيمات الارسطية رغم قضائه على 
مضمونها » كان من أجل تقديم ما يمكن أن نتمى الى « صناعة 
الفلسفة )) تلك الصناعة التى وحد الكندى أن لها بعض الفواتد من ناحية 
ان بها ما يمكن أن يكون آلة لضبط لون من آلوان التفكير » دون أن يكون 
فيها ما يؤدى آالى الحقيقة كاملة » وهذا ما بتبين من قوله : 

(( . . . فيما آفادونا من ثمار فكرهم التى صارت لنا سبلا وآلات » 
مؤدية الى علم كثير مما قصروا عن نيل حقيقته . ..» (23) 


فالفلسفة الدخيلة فى رأى الكندى بها من القصور والمزالق ما يمكن 
ان يؤدى بالدارسين الى الانحراف فى تفكيرهم » ويناأى بهم عن طريق 
الاصول العقائدية . 


الامر الذى يجعلنا نقول » ان الكندى قد أراد ان يقدم باقباله على 
الفلسفة » فكرا آخر يمثل موقفا علميا أدق واعمق » بل واكمل 
بالنسبة للتراث الدخيل . 
0 هق 
ولعل انجع وسيلة لابراز مميزات مفكر ما » خاصة اذا كان 
فيلسوفا » هو أن نبين الاسس التى أقام عليها مذهبه ف المعرفة . 


(23) انظسر ( رسالته فى الفلسقة الاولى » صفحة 102 . 
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ذلك أن استجلاء هذه الآأسس يعين على سبر افوار اقوال 
الفيلسوف فيما يتعلق بمختلف الموضوعات التى يتناولها » والتعرف على 
موقفه منها » وحكمه عليها » وبالتالى تتبين وقفته المنهجية » ونظرته الى 
الموجودات »© وكيفية فهمه لها » وتفسيرها » مما يعين على تبين 
اصالته الفكرية . 


ولقد ترك لنا الكندى رسائل متعددة (24) » الا انه لم يخص (25) » 
واحدة منها بالقول فى المعرفة » أو فى مدارك العقول » على نحو ما كان 
يقال عن مسائل المعرفة فى ذلك الحين . 


غير ان الباحث يشعر من قراءة مختلف رسائله انه عنى بهذه 
المسألة » بل آكثر من ذلك انها هى التى شغلته أكثر من غيرها » من اجل 
ابراز وتثبيت موقف عقلى مميز ازاء التراث الفلسفى الدخيل (26) » 
واعطاء فرصة للعقول الاخرى فى عصره لتقييم ما يرد عليها من آراء 
ومذاهب . 


ذلك أن التراث الدخيل »© اليونانى » منه على وحه الخصوص » 
والارسطى بوجه اخص » قد تكسف للدارسين فى ذلك الحين كما أشرنا » 
جهود رجال الترجمة الذين كانوا بحكم وظيفتهم ‏ كمترجمين ينقلون 
العلوم دون تفرقة بين غث وسمين . 


(24) انظر بالذات رسائله الفلسفية مثل : ( رسالته فى الفلسفة الاولى )») من صفحة 94 
الى 162 و« رسالته فى حدود الاثسياء )) من صفحة 165 الى 174 و« رسالته فى 
تناهي جرم العالم » (186 الى 192) و 7 وكتاب الكندي فى علة الكون والفساد » 
( 214 الى 237 ) و١‏ رسالته فى الابانة عن الجرم الاقصى » ( 244 الى 261 ) 
و ١‏ رسالته فى ماهية النوم والرؤيا » ( 293 ب 311 ) و ( رسالته فى كمية كتب 
أرسطو ( ( 363 ب 374 ) وغير هذه وتلك التي يتئاول فيها مسائل ( الطبيعة » . 

(25) وكانت هذه هي عادة المفكرين العرب يتعرضون لمسائل المعرفة متفرقة هنا وهناك 
فى مصنفاتهم وخاصة فى مستهلها . 

(26) انظر لمزيد من التغاصيل مقال « المفكر المسلم والواقع » بقلم دكتورة فوقية حسين 
محمود 3 بحولية كلية اليئات بجامعة عين شمس بالقاهرة سئة 1974 انظر مقالا ايضا 
نشر بالاعداد 1061 © 1062 و 1064 من مجلة الرسالة ‏ خلال شهري ابريل ومايو 
من سنة 1964 - القاهرة ب بقلم دكتورة فوقية حسين محمود , 
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الامر الذى جعل امثال الكندى يخشون ليس فقط على اسسس 
العقيدة الاسلامية » ولكن أيضا على سلامة تفكير العقول » اذ من بين 
مسائل الفلسفة الدخيلة ما كان كفيلا بتعريض هذه العقول الى مزالق 
فكرية لا طائل من ورائها ‏ سوى الدخول فى متاهات تؤدى الى البلبلة 
وفقدان الطريقة السوية فى تحصيل المعرفة . 


لذلك سيكون فى دراسة مذهب الكندى ف المعرفة فرصة لتبيين 
الاسس التى أقام عليها كيفية تحصيل المعارف . 


وهذه الاسس تمس النظرة الى مصادر المعرفة وموضوعاتها 
ومناهج تحصيلها ثم مراحل كسبها » ودرجة اليقين فيها » والهدف منها . 


فاذا تبينت هذه النقاط » ظهرت مميزات وقفته فى فهمه للامور » 
اى مميزات وقفته الفلسفية » اذ ما الفلسفة الا حب المعرفة كما نعلم . 


غاذا وقفنا عند مصادر المعرفة لديه » نجد أن رسائله على اختلافها 
تقريبا تتضمن اشارات صريحة الى مصدرى الحس والعقل » فى الوقت 
الذى نجد فيه اشارته الى ١‏ القلب » كمصدر تظهر من خلال اعترافه 
بالحقائق الايمانية التى وان كان يثبتها بالحجج والبراهين العقلية الا انه 
يحرص ف الوقت نفسه على ان يوردها من آن لآخر » باسلوب ايمانى » 
قَائم على القلب كمصدر » وذلك حنبا الى جنب مع الاساليب العقلية 
البرهانية » تنبيها للعقول الى مصدر الايمان . 


فاذا تناولنا أولا ما يقوله فيما يتعلق بمصدر الحس » نحد أنه 
يصرح فى بداية اقواله فى ( الوجود الانسانى )») (27) الذى يستهل (28) 
به كلامه فى الفن الثائى من ( رسالته فى الفلسقة الاولى )) بان الحواس 
موحودة فق الانسان » أذ يقول : 
(27) انظر ( وساة الكندي فى الفلسفة الاولى )») صفحة 106 . 
(28) وهنا أمر له مغزاه » لأنه يؤكد اول ما يؤكد المصدر الحسي » وفى هذا دلالة على 


موقفه المنهجي من العالم الخارجي » مخالفا فى ذلك ارسطو ب علىنحو ما سئبين 
ذلك بعد » فى هذا المقال . 
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( . . . هى التى لنا منذ بدء نشونا )» (29) 


نم يبين آن الفرد فى وجوده يباشر حواسه » وان هذه المباشرة 
قريبة جدا منه » فهى مرحلة وجود أنسانى آولى » وهذا ما يتبين 
. قوله : 


(.. . فان وحودنا بالحواس عند مباشرة الحس محكحسوسه . 
قريب من الحاس حدا )) (30) » ويوضح ان هذا القرب يكون بمزاولة 
أو (31) مباشرة الحاس لحسه » يقول : 


«.. . لوجدانه (32) بالحس مع مباشرة الحس اياه » (33) . 


حسب تعبيره . 


ولا يفوته ان يسرع باثبات وجود المحسوسات وجودا خارجيا 
حاذة : ...اذ قفون :+ 


((... فالمكسوس ابدا جرم » وبالجرم )» (34 


والجرم لديه طبقا لما قدمه من تعريف فى رسالته « فى حدود الاشياء 
.ورسومها)» عو: 


(29) انظسر « رسالته فى الفلسقة الاولى » صفحة 106 . 

(30) نفس الرجسمم . 

(31) لفظ(«م 0 ) هنا بممثى ( ادراك » وهذا اللفظ مستعمل لدى الكندي فى رسائله 
فى هذا المعنى وهو ما لاحظه ايضا الاسناذ الدكتور ابوريدة ب انظر هامش رقم 6 من 
صفحصة 106 . 

(32) انقظر صفحسسة 106 

(04) انظر ( رسالته فى حدود الاشياء ورسومها ) صفحة 165 ٠‏ 
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...ماله ئثلاثة ابعاد » (35) 


وبمئناسبة التعرض لفهوم ( الجرم ) و ( المحسوس ) يجب أن نذكر 
أن الكندى كد استعمل أيضا لفظ ١‏ هيولى » فى هذا الموضع » فهو يقول : 


0... فالمحكسوس كله ذو هيولى ابد » فالمحسوس ابدآ جرم )») (56 


واكن الكندى كان احرص من أن يستعمل هذا اللفظ اليونانى 
للدلالة على آية مادة خارجية على نحو ما عليه الامر فى الفكر 
الارسطى » اذ نراه يحده بآنه : 


«... قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة » (37) 


وهنا نتين أنه اراد بلفظ ‏ هيولى )) أن بننسير الى وضع نفسى 
داخلى يمثل مرحلة من مراحل كسب المعرفة داخل الذات العارفة (38) . 


فابعد بذلك عن اللفظ أية دلالة على وجود خارجى ١‏ لا مدعين )» 
وبالتالى نفى عن مضمونه ما كان عالقا به فى تراقه اليونانى من أنه 
« مادة قديمة لا متعينة » . تكون منها الاشياء » فجعله دالا على وضع من 
أوضاع مراحل كسب المعرفة فى النفس » أى دالا على استعداد النفس 
لقبول ما يجىء اليها من انطباعات الخارج » لذلك قال عنه انه قوة 
أى استعداد نفسى ‏ والكندى لا يستعمل لفظ قوة » الا بالنسبة الما 
هو حاصل دآاخل النفس . 


ولقد القى الكندى مزيدا من الأضواء على ما يقصده ب «هيوني») » 
وذلك عندما تحدث عن ( الحاس ) وعن غره من تقسيمات النفئس 
اثناء كسب المعرفة » قال : 

)05( انقر هامش رقم 5 من الصفحصة السابقسة , 
(36) انظر « رسالته فى حدود الاشياء ورسومها » صفحة 166 . 


(37) انظر « رسالته فى حدود الاشياء ورسومها )» صفحة 166 . 
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. الحاس ‏ قوة نفسانية مدركة لصورة المفسوس مسع 
غبية 0 (39) لأن حد المحسوس لديه هو : 


... المدرك صورته مع طينته » (40) 
بحيدث صار حد الحس لديه هو : 


((... انية ادراك النفس صور ذوات الطين فى طينتها بأحد سبل 
القوة الحسية...» (41) 


وقال فى موضع آخر : 

( . . . أن الحس يوجدنا صور محسوساته محمولة فى طينتها » (42) 

لذلك نراه لا قبئى حد الحس بأنه : 

. .. هو خوة للئفس مدركة للمحسوسات ) (43) 

الذى يثبته على أنه احد التعريفات التى ترد فى الفكر الدخيل » 
اذ يقول : 

((.. . ويقال هو قوة للئفس » الخ » وذلك لأن هذا الحد لا ببرزان 
الادراك انما هو لصور « ذوات الطين فى طينها )») » على نحو ما نص 
عليه هو فى تعريفه للحس . 

ولذلك فالكفدى يؤكد وجود الطينة ف الخارج » أى فى الواقع 
الممسوس بصفة منفصلة عن الذات المدركة . 


(39) انظر « رسالته فى حدود الاشياه ورسومها » صفحصة 167 . 
(40) نفس المرجع. 

(41) نفس المرجع. 

(42) انظسر « رسالته فى النوم والرؤيا» صفحة 295 . 
(43) انظر « رسالته فى حدود الاشياء ورسومها )») صفحة 167 . 
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كما انه بعين تعدد سبل القوة الحسية. وهى : الحواس » ثم يثبت 
بالاضافة الى هذه الحواس ما يطلق عليه  :‏ ( القوة الحساسة ») » 
وهى تلك التى تشعر بالتفسير الحادث فى كل واحد من الاشياء 
« فى الخارج العينى » . 


وهو فى كل هذا يحرص على اثبات انه يبدا فى معرفته للاشياء من 
وجودها آو ١‏ انيتها » (44) أى مما هى عليه فى الخارج » أو مما هى 
عليه فى ذاتها. 


فينص نصا على نوعين من التفير هما : 
. . ما هو من أعضاء البدن » وليس من مفاهيم ذهنية » 
وما هو آت من الخارج أى خارج البدن ‏ من الاشياء التى لها وجود 
0 
. مثالها ‏ ( يقصد آألقوة الحساسة  )‏ أن تشعر به من 
د البدن » ومما كان خارجا عن البدن (45) . 


وما هو من اعضاء البدن هو ايضا خارجى » لأنه ليس من داخلية 
الذات العارفة وانما من البدن الذى هو خارجها . 


(44) يستعمل الكندي هذا اللفظ ( انية » للدلالة على الوجود الخارجي المعين ( أنظر 
هذا خاصة فيما ورد لديه فى مسستهل ( رسالته فى الفلسفة الاوني » ص 97 مي 
( رسائل الكندي الفلسفية ) وفى المطلب الاول من المطالب العلمية لديه ص 101 من 
نفس المرجع ) و لقد حاول كثير و الفلاسفة : مستشرقفين وعرب رد هذا اللفظ الى 
مصدر غير عربي 2 وبالذات يوناني © فلم يفلحوا ( راجع التعليق الذي قدمه الاستاذ 
الدكتور ابوريدة » حيث سجل مختلف هذه المحاولات ( هامش رقم 2 صفحة 97 
حتى صفحة 101 ) وانتهى رغم اثباته ما ورد عنها فى المصادر العربية الى « أن الكلام 
عن اصل هذه الكلمة وعن مشستقاتها غير نهائي » ( صفحة 100 من نفس المرجع ) . 

والرأي الذي يجب ان بثبت » هو ما ورد عن هذا اللنظ فى كنب اللغة العربية والامطلاح 
من انها تشير الى الوجود العيني فى مقابل الوجود بالماهية (انظر مثلا « لسان العرب» 
مادة « أن » والتمريفات للجرجاني هادة « أنية » وكذلك (« الكليات » لابي البقاء ب 
« وكشاف اصطلاحات الفئون » للتهانوى » وذلك ليس هناك ما بدعو الى الشك فى 
ان الكندي مفكر همسلم يصدر بثبات عن اصوله العربية الاسلامية © وهو ما سيتبين 
فى هذا المقال . 
(45) انظسر رسالته فى حدود الاشياء ورسومها » صفحة 167 . 
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فهو اذن يؤكد توكيدا لا يقبل الشك »2 وجود موجودات عينية 
خارجية » هى سبب مباشرة الحاس للمحسوسات » أى سبب انفعال 
قوى النفس الداخلية . 


فالمصدر الخارحي للمعرفة الحسية عند الكقدى واضح 3 وبقوة 
مؤكدا بذلك وحجود عالم خارجى » ومبينا فى نفس الوقت تقديره للحس 
كمصدر لكمعرفة هذه الموجودات الخارجية المتعينة » الامر الذى يحمل 
الكندى مفكرا من نمط مخالف تماما لارسطو الذى نتحدث مثله عن قوة 
النفس المدركة للمحسوسات » ولكنه جعل هذه القوة من النفس واليها . 

فارسطو كما نعلم لم يتحدت عن وجود الموجودات الخارجية 
المنفصلة عن الذات العارفة » الا حديث المعتقد بأنها تتحدد أصلا بقوى 
النفس » لا من ناحية حصول معرفتها فى النفس » ولكن من ناحية 

والا فكيف يفسر قوله بمادة قديمة ( لا متعيينه )) هى مادة الاشياء 
التى يقول عنها انها هى ( الهيولى )). ؟ 

فما هو لا متعين ‏ يكون متعقلا فقط ‏ ومن هنا بعد أرسطو عن 
واقعية الوحود الخارحي للاشياء 3 

فالمحسوسات عند آارسطو » ليس لها « انية خارجية )») تجعل من 
الحواس منافذ لما هو بالخارج » ومن الحس « قوة ادراك ») ذوات الطين 
فى طينتها (46) على نحو ما هو عليه الامر عند الكندى . 


ووقفة عند نص لارسطو من ١‏ كتاب النفس » كفيلة ببيان هذا 
الاختلاف البسين . 


يقول ارسطو : 


(46) انظر رسالته « فى حدود الاشياء ورسومها » صفحة 167 . 
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( ... ففيها ‏ يقصد النفس ‏ من جهة » العقل الذى منه تصير كل 
الاشياء » ومن جهة اخرى العقل الذى بفعله تحدث كل الاشياء ...»») (47) . 


(47) انظر « كناب النفس ) لارسطو © الفصل الخامس من الكتاب الثالت صفة 430 مسن 
سطر 10 الى سطر 19 بحسب الطبعة القديمة لاكاديمية برلين ب نقلا عن الدكتور 
ابوريدة فى كتنابه ( رسائل الكندي الفلسفية )) صفحة 334 »2 وقد اعتمدت هذا ألنص 
لان الدكتور أبوريدة قد صرح بآنه مترجم مباشرة عن اليونانية بجهود الاستاذ أميسن 
سلامة بجامعة القاهرة ب انظر هامش رقم 1 من صفحة 334 (رسائل) ولذلك ارى من 
الاهمية ان يثبت كاملا . قال ارسطو : 

..., لكن لما آنه فى الطبيعة كلها يوجد من جهة شيء هو الهيولي لكل نوع (وهو 
كل تلك الاشياء بالقوة ) ويوجد من جهة آخرى شيء آخر » وهو العلة والفاعل الذي 
بفعله يحدث كل شىء ‏ مثال ذلك فمل « الصئعة فى المادة » فلا بد ايضا أن يكون فى 
النفس مثل هذا التمايز ©» ففيها من جهة المقل الذي منه كل الاشياء » ومن جهة أخرى 
العقل الذي بفعله تحدث كل الاشسياء فهو كموجود ما شببيه بالنور » فالتور ايضا من 
وجه ما 6 يجعل الالوان الني بالقوة ألوانا بالفعل © وهذا العقل مفارق © غير منفعل»© 
غير ممنزج ©» وهو من حيث الماهية ( او الجوهر ) ( موجود ) بالفعل © ذلك ان الفاعل 
دائما اشرف رتبة من المنفمل » وكذلك المبدا أشرف من الهيولي . 
والعلم بالشىء بالفعل هو عين الشىء »© اما العلم الذي بالقوة » فهو اسبق ( من 
العلم بالفمل ) بالزمان فى الفرد » اكنه بالممنى المطلق ليس هو باسبق بالزمان© 
ولكن ليس الامر انه احيانا يفكر واحيانا لا يفكر » وهو متى فارق لم يكن الاها هو 
عليه فى ذاته » وهنا هو وحده اللامانت الابدي ©» ومع ذلك فنحن لا ننذكر © لانه غير 
منفعل » على حين ان المفل المنفعمل فاسد » وبدونه لا شيء يفكر » » هذا هو نص 
كلام ارسطو الذي يكشف عن فهمه للموجود » وهو يخالف تماما رأي الكندي , 
ومن المفيد ان ننظر ايضا فيما قدمه جيلسون من تلخيص لنفس النص - لنبين 
اتفاق كل من الاستاذين : الاستاذ الدكتور أبو ريدة 6 والاستاذ جيلسون فى فهم 

كلام أرسطو» 0 هذا هو السبب الذي جعل الدكتور ابو ريدة يثبت هذا التلخيص. 
قال 5 

1 - فى النفس م بمثابة المادة » وشىء بمثابة الصورة او بصارة اخرى فيها 
عقل يقبل ان يصير كل شىء ©» وعقل يقدر على أن يحدث كل شىء ٠.‏ 

2 هذا العقل القادر على احداث كل شىء هو ملكة ... أو كملكة .. 

3 نسبنه للمعقولات بالقوة » اذ يجعلها معقولات بالفعل » كنسية الئور الى الالوان 
بالقوة أذ يجعلها الوانا بالفمل . 

4 هو يمكن أن يوجند ستتبلة بقائناه , 

5 - غير قابل للانقمال اي اد القساد او المرض او لان يناله شىء . 

7 هلكو مين حيحث الجوميير قفل. 

8- غير مائلت وازلي ( فى مقابل الحادث ) دائم) . 

9 أما العقل المنفعل فهو فاسد ( لا يمكنه أن يفكر بدون الاول ) ب انظر صفحة 
5 ( 316 من « رسائل الكندي الفلسفية ) 6 القاهرة 1950  .‏ انظر ايضا 
رسالة الكند ي ( فى العقل )) حيث يصرح الكندي أنها (( خبرية )) ( صفحة 353) 
ان انها لا تمثل رايه © ولكن عرصي زاى ارنيطو حسب فهنه له ( عن 'صفحة 
3 ل 358 ) الذي لا يختلف فى أساسه عن الراي الذي اثبتناه اعلاه . 


- 06ت 


فقول ارسطو هنا صريح ‏ فالاثمياء من العقل وبالعقل ‏ ولا يتبين 
وجودها خارجيا كموجودات منفصلة عن النفس أو عن العقل الذى يقول 
عنه « منه تصير كل الاشياء )» . 


ويصرح كثر من الباحثين فى مفهوم « الموجود » عند ارسطو » بأنه 
« معقول ) اذ لا تسوقهم الادلة الا الى أن الموجود عنده لا يخرج عن آن 
يكون متعقلا » فالمدرك الحسى يتحدد لديه بقوى نفسية نابعة من 
#لذات العارفة . 


ويكفى للاستشهاد فى هذا الموضع ان نرجع الى دراسة من احدث 
الدراسات عن الموجود « عنناة 1 » عند ارسطو 34 كام بها أحد )48 
اساتذة جامعة السوربون بباريس حيث يتبين فهم ارسطو للوجود على 
انه « متعقل » وذلك رغم المحاولات التى قام بها المؤلف من اجل أن يقع 
على معنى يؤكد الوجود الخارجى الحقيقى للموجود لدى هذا الفيلسوف . 


فهو مثلا ينئتهى وهو بصدد بحث « الموجود كحقيقة » الى أن : 


(48) انظر الدراسة القيمة التي قام بها الاستاذ بيير أوبانك أستاذ الفلسفة بجاممة السربون 
بباريس فى كتابه « مشكلة الوجود عند ارسطو » حيث تناول فى مدخله لهذه الدراسة 
موضوع : ( علم الوجود بما هو موجود ») الذي اسقطه الباحثون من حسابهم من بعد 
ارسطو كما يقول مما أثر على الميتافزيقا بعد ذلك © وقد درس فى القسم الاول من 
الكتاب ما اكتسبه لفظ « وجود » من معاني خلال التاريخ مبينا دور الجدل فى ذلك » 
ثم صلة الوجود باللفة وتعدد معاني الوجود وكيف ان هذا التمدد يمثل مشكلة او 
مسألة تحناج دائما الى بحت »© وهو ما يرى أن الميتافيزيقا فى حاجة اليه ثم يتعرض 
فى القسمم الثاني من الكتاب الى موضوع مبحث الوجود »2 والالهيات » وانهما مسن 
موضوعات الفلسفة © كما يتعمرض لمبحثي الطبيعة والوجود من وجهة نظر الحقيقة 
والفلسفة 6 وبالذات الارسطية » وفى النهاية يصل الى ان بقاء هذه المشاكل يعطي 
للميتافزيقا موضوعها 6 بحيث يجد هنا العلم نفسه باستمرار فى تساؤل وبحث حول 
ما لايجد له البياحثون اجابة » ويصرح بان الوجود كما طرحه أرسطو أصلا يمطي هذا 
البقاء للميتافزيقا » فموضوع ( الوجود ) عند ارسطو هو محور هذه الدراسة © حيث 
نقع على مختلف آراء الشراح فيما يتعلق بفهم ارسطو للوجود » ومن آبرز ما آمدنا به 
الباحث حول فكرة الوجود ما اشيرنا اليه من أن الوجود لدى ارسطو لا يخرج من 
المبادىء العقليسة فى تكويله . 
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.. . الوجود من حيث انه حقيقة » ليس الا تكرار للفكرة التى 
سبق واحتواها الذهن ف النوع الآخر من الوحود » أى الوجود الذى يتبين 
فى المقولات ...» 


أى أن الاصل لدى أرسطو » هو الوجود المدين فى المقولات ©» وينتهى 
الى التصريح بأن آرسطو يدعونا الى أن ( نترك جانبا » ونحن بصدد 
دراسة معانى الوجود » الوجود من حيث هو حقيقة (49) . 


كما يثبت أن ما بدا لبعض الشراح من أن هناك موقفان بالنسبة 
لفهم أرسطو للحقيقة  :‏ احدهما ذهنسى صرف » والآخر يشير الى 
الخارج » ما هو الا سراب » ذلك لان آرسطو اذا كان قد أسار الى وجود 
بعض الموجودات فى الخارج » فانه لم يعن بذلك وجودا حقيقيا منفصلا 
عن الذات العارفة » لان عناصر هذه الموجودات أى عناصرها البسيطة 
المكونة لما » لا تدرك الا على مستوى المعرفة »2 أى على مستوى 
التعقل فقط (50) . 


ويرى آن أرسطو يعطى الاسبقية للوجهود المنطقى » وان هذا 
الوجود هو الذى يمثل الوجود الحقيقى لديه » وهذا هو سبب ما يظهر 
من تناقض فى مذهبه فى الوجود (51) . 

وف نهاية بحثه يقول : 

ان مسألة « ما هو الوجود » على نحو ما طرحه ارسطو » تبقى 


دائما محل بحث ولن ينتهى الفلاسفة فيها الى حل » وبالتالى فهى تبقى 
دائما موضوعا متعقلا من موضوعات الجدل الميتافيزيقى (52) . 


فارسطو اذن له لمعير أهتماما للموجود الخارحى ك ف وحوده المنعين 8 


(50) نفس المرجع السابق صفحسة 166 . 
(52) نفس المرجيع السابق صفحصة 497 وما بمدها . 
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واعتراف الكندى بالحس كمصدر كعرفة خارجية » على النحو الذى 
بيناه يجعله على نقيض ارسطو . 

فاذا اخذنا فى حسباننا ان هذا الموقف من « الكائن » أو « الموجود » 
يمثل موقف بداية أو نقطة انطلاق فى طريق فلسفى طويل » استطعنا أن 
نقول انه يؤدى الى مذهب ف المعرفة وآخر فى الوجود (53) . لكل سماته 
الخاصة التى تؤكد اصالة الكندى كمفكر مسلم فى مقابل الفكر اليونانى 
على نحو ما سيتبين لنا ذلك بعد . 

غير انه اذا كان « للحس » هذه المكانة لدى الكندى » فلا يعنى 
ذلك أنه لا يقدر ماله من حدود . 

ذلك آن الحس كمصدر » يؤكد الوجود الخارجى » ولكن هذا الوجود 
يحتاج الى اعمال الفكر فيه » لتبين حقيقته » وهو ما سيتبين عند 
الحديث عن موضوعات المعرفة » وكيفية كسبها ب وهذا على العموم 34 


(53) صرح الكندي فى أكثر من موضع ( بالايس ) الذي يوجد من ( لبس ) اى بالوجود 
الذي يكون من ( العدم » بابداع الخالق الاوحد ( انظر رسالته فى الابانة عن سجود 
الجرم الاقصى وطاعته عز وجل من صفحة 244 الى 261 ) كما تكلم عن ( تايس الايسات 
عن ليس » بالنسية للعقل الحي الاول انظر ‏ رسالنه فى القاعل الحق الاول التام © 
والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز » ( صفحة 182 من رسائل الكندي الفلسفية ) » 
وان التايس هو الابداع ( صفحة 183 من نفس الرسالة ) . 

ثم فعل الله لديه » ابداع ورعاية الله للكون بصفة مستمرة تجعل فمل اللوجودات 
بعضها فى بعص بارادة وعلم الله سبحانه وتعالى © ذلك خلافا لما عليه الملة الاولى 
عند ارسطو التي هي ثابتة لا تتحرك »© ولا تعلم شيئًا عن الموجودات التي هي قديمة 
مثلها... الت . 

وهذه كلها مواقف فى تفسير الوجود » تجعل الكندي صاحب مفاهيم مخالفة تماما 

كما لا يجب ان ننسى تصريحه عن الجرم 6 بان له « انية » أى وجود متحفق تحقيقا 
كنليا فى الواقع الخارجي » وقد علق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي ابوريدة على 
هذا اللفظ تعليقا طويلا مبينا مختلف انواع الاجتهادات من قبل الدارسين ب عرب وغير 
عرب . لرده الى لفظ يوناني » او كلمة لانينية © أو الى الفاظ مشتقة - من غيسن 
اصل اللفظ » وفى تفديري أن هذه المحاولات كما سبق وأشرت الى ذلك ©» هي لطمس 
حفيقة واضحة ظاهرة متميزة بنفسها تإكد الوجود الخارجي . 
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جعل الكندى يصرح بان المعارف الآتية عن طريق الحواس » يتناولها 
الحاس ( بمواصلة العقل » (54) حتى تنبلج الحقيقة . 


اما المصدر الثانى للمعرفة وهو « العقل » فيبينه الكندى حين يقول : 


« ... وكل ما هو هيولانى » وقد يوجد مع الهيولانى » كالشكل 
الموجود باللون » اذ هو نهاية اللون > فيعرض بالحس البصرى . . 
وقد يظن أنه يتمثل فى النفس باجتلاب الحس الكلى له » وأن تمثله فى 
نفس الانسان »© لاحقة تلحق المثال اللونى » كاللاحقة التى تلحق اللون 
انه نهاية الملون » فوجود النهاية التى هى الكل » وجود عقلى بالحس » 
لا محسوس بالحقيقة (55) . 


بهذا يؤكد الكندى وجود المصدر العقلى المباين للحس » موضحا 
آن الحس لا يجتلبه » لانه مباين له فى طبيعته بالحقيقة » وانه وجود 
عقلى. 

ونجد عند الكندى الكثير من العبارات التى تؤكد وجود العقل 
كمصدر للمعرفة » مثل قوله : 

... وهذا واجب اضطرارا » وليست له صورة فى النفس » 
وانما هو وجود عقلى اضطرارى » (56) . 

وكذلك قوله : وهذا العقل به الاوائل العقلية المعقولة اضطرارا (57) 


(54) انظر ( رسالنه فى الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد ») صفحة 214 . 

(35) انظسر « رساته في الفلسشفة الاولى ) صفحة 108 , 

(56) نفس المرجع صفحة 110 وبقدم الكندي عدة امثلة لما هو عقلي بلا حس >6 مثل فكرة 
« الملاء والخلاء » حيث يقول : ( والملاء اذا كان هو جسما فاما أن يكون جسسم الكل 
لا نهاية له فى الكمية © وأما أن يكون متناهي الكمية © وليس يمكن ان يكون ششىء لا 
نهاية له بالفعل ... » فليس يمكن أن يكون جسم الكل لا نهاية له فى الكمية فليس 
بعد جسم الكل ملاء ... » ( صفحة 109 من نفس المرجع ) انظر ايضا المقدمات 
الاولية 7 التي أوردها بصفحة 114 من نفس المرجع وكذلك المقدمات المعقوئة التي قال 
عنها ( الاولى الواضحة ... بفير توسط ) الواردة فى رسالته فى وحدانية الله 
وتناهي جرم العالم ( صفحة 202 ) . 

7 انظر رسالته فى الفلسفة الاولى (صفحة 107). 
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وقوله : « من هذه الاوائل » ( كهو لا هو ) )) (58) . 

وبهذا يتبين تقديره واعتماده على العقل كمصدر الى جائب الحس . 

غير ان الكندى يحرص على ابراز الصلة بين الحسى والعقلى » 
اذيقول : 

« هو وجود عقلى بالحس )) . 

ويؤيد تقديره للمصدرين الحسى والعقلى على النحو التالى : 

يقول: 

« .. . والاشخاص الحزئية الهيولانية (59) واقعة تحت الحواس » 
واما الاجناس والانواع 34 فغير واقعة تحت الحواس » ولا موجودة وحودآ 
حسيا » بل تحت قوة من قوى النفس التامة اعنى الانسانية هي 
المسماة العقل الانسانى (60) . 

بتبين مما سبق »© أنه يحرص عند الحديث عن العقل كمصدر » 
ان يسبق كلامه بما يذكر بالجزئى الواقع تحت الحواس . 

وكأنه بهذا ينبه دائما الى كيمة المعرفة الآتية عن طريق الحس » 
رغم ما تحتاج اليه هذه المعرفة من دراسة وفحص بالعقل كما اشرنا . 

وربما يصح أن نقف معه عند احد آساليبه فى التقسيم لفهم الوحجود 
الأنسانى لنتبين مدى تقديره لحقيقة هذا الوجود » فهو يلجا فى مستهل 
كلامه عن الوجود الانسانى » الى تقسيمه الى وجودين . اذ يقول : 

الوجود الانسانى وجودان (61) . 

ويقول : احدهما هو الحس أو الوحود الحسى . . . والآخر العقل 
أو الوجود العقلى (62) . 
(58) نفس المرجسع السابسكق . 
(59) سسيق أن بينا المقصود ١‏ بالهيولاتي » لديه ( انظر صفحة 7 من هذا المقال ) . 
60( انظر رسالته فى الفلسفة الاولى صفحة 107 ٠.‏ 


(62) تقسس المرجلع صفحة 106 2 107 . 
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غير أنه سرعان ما بينفى وبقوة هذا التقسيم » اذ يصرح بما يلى 
فيقول : ...١‏ وبحق ما كان الوجود وجودين : وجود حسى 
ووجود على (63) » . 

فكآنه لم يلجا الى التقسيم الا لتيسير الفهم » وانه عند ما اسرع 
بالغائه » كان يود آن يؤكد الوجود الخارجى فى كتلته العينية المفارقة 
للذات العارفة . 

وهذا يسمح لنا بأن نقول أن الكندى يحرص على آلا يفرق بين 
الحس والعقل كمصدرين للمعرفة لكل منهما اسهام فى اثراء الذات 
العارفة بمضمون حقيقى له قيمته ووجوده . 

وهو فى هذا يختلف اختلافا بينا عن أرسطو 64) . 


(4663) نفس المرجصسع صفحة 107 . 
(64) يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل الى دراسات كل من _ ١‏ 

البيئو ناجي 11397 الم وجيلسون 211502 التي تناولها بالمرض مسممع 
تعليق الدكتور محمد عبد الهادي ابوريدة فى تقديمه رسالة الكلدي ( فى العقل » 
( انظر من صفحة 312 - 352 ٠+)‏ 

وف بين الدكنور ابوريدة كيف حاول كل من هذين المستشرقين استخراج المناصر 
الارسطية فى فكر الكندي » وان كان احدهما وهو جيلسون قد حاول آن سرد آراء 
الكندي الى الاسكندر الافروديسي أو ارسنوليس استاذه . أو الى غير هذا وذاك من 
مفكري اليونان ... © وكيف كانت تظهر أمامهم الاستفسارات المنتعددة حتى وصل 
الامر ببعضهم الى حد التعسف مع نصوص الكندي ( انظر مثلا صفحة 331 من المقدمة) 
من اجل بيان انه يتفق مع ارسطو , 
حفا ان الدكتور ابوريدة قد تبين هنا وهئاك عناصر اسلامية © ولكنه لم يتناولها بالبحث 
واكنفى بالاعتراف بها بين الحين والحين . ( انظر مقدمة الرسالة فى سجود الجرم 
الاقصى وطاعة الله , صفحة 8 الى 244 ) 6 وكذلك ( رسالة فى وحدانية الله 
وتناهي جرم العالم م صفحة 199 ب 200 ) وغير هذه وتلك من مقدمات رسائله ب 
ودبما يرجع ذلك الى انصرافه الكامل الى انجاز وضبط تحقيق النصوص التي خرجت 
فى صورة عاونت الباحت بحق على التمرف على آراء الكندي »© وكلام الدكتور ابوريدة 
بصفة عامة » يقوم على الاعتراف باعتماد الكندي على أرسطو ‏ في كتاباته » فاذا بالكندي 
يمقى على يديه ايضا ارسططاليسا. وهو ما ذهب اليه اغلبي الباحثين» ان لم يكن جلهم, 

وهناك من اعتبر الكندي رجل كمياء وطب وطبيب ٠.٠6‏ الخ . وهؤلاء لهم عذرهم لانهم 
صدروا فى حكمهم هذا قبل نشر رسائل الكندي الفلسفية 1950 ( انظر مثلا ما ذكره 
الاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور عن الكتسدي . 

حيث أثبت سيادته للكندي ناحية لها اهميتها من حيث انها تؤكد لهذا المفكر صفة 
الاهتمام بتببين حقيقة الواقع الخارجي © وهو ما يتفق وحقيقة الكندي فى رساتئلسه 
الفلسفية على نحو ما سيتبين لنا بعس . 
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وهناك نقطة اختلاف اخرى » وهى ان الكندى قد اثبت فى أكثر من 
موضع قصور العقل الانسانى عن ادراك بعض الاشياء . « مثل 
الموضوعات التى تفوق مقدرته والتى بين أن للعقل فيها مم كل 
دورا وهو مجرد أثبات وجودها مع عدم المقدرة على تبيين حقيقتها » 
مثال ذلك « الكلام فى ذات الله وصفاته جل وعلا » . وغير هذا وذاك من 
الامور التى تسمى : ١‏ غيبية » بلفة العلوم الدينية فى الاسلام والتى 
تعرف ( بما فوق الطبيعى » فى لفة الفلسفة » التى اتخذها الكتدى 
وسيلة لعرض آرائه فى هذه الصناعة كما سبق واشرنا الى ذلك . 


ولقد اعانه تين حدود للعقل على آن يصدر فيما يقوله فى هذا 
الموضع عن اصالة قوية ‏ درأت عنه الكثير من الزلات التى وقع فيها 
أرسطو » مثل القول بقدم العالم » ووجود محرك آأول .٠‏ .الخ . 


أما من ناحية القلب كمصدر » فمن الواضح أن الكندى لا يجعل 
القلب مصدرا للمعارف الفلسفية وانما يثبته كمصدر للايمان ©» وهو 
يكشف عن ايمانه بالحقائق العقيدية التى يتناولها فى نفس الوقت بالحجج 
والبراهين العقلية » وهذا ما لا يتوفر طبعا فى الفكر الارسطى » فهسو 
يقول مثلا: 

« فاما من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وصدقه ثم 
جحد ما آتى به وانكر ما تآول ذوو الدين والالباب ممن اخذ عنه صلوات 
الله علبه » فظاهر الضعف ف تمييزه » (65) . كما يقول : 

« ولعمرى أن قول الصادق محمد صلوات الله عليه وما آدى عن 
الله جل وعز لموجود جميعا بالمقاييس العقلية التى لا يدفعها الا من حرم 
صورة العقل » واتحد بصورة الجهل من حمية الناس » (66) . 

وقد ذكر هذه الكلمات التى تنم عن الايمان بالله ورسوله وكل 
ما انزل » عند التعرض لتفسير الآية الكريمة : 
(65) انظر رسالته فى سجود الجرم الاقصى طاعته لله عز وجل ( صفحة 245 ) . 
(66) تفسسس المرجسع صفحسة 244 . 
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( والنهم والشجر يسجدان 6 . 55 الرحمن ) . 
35 ا يعتمد حه ب تصريحه » على المقاييس العقلية (67) . 


ويلاحظ ان المصدر الايمانى يظهر فى بعض الاحيان جنبا الى جنب 
مع العقل » وذلك مثلا بالنسبة لمسالة « مدة الكون » ايضا © التى يردها 
الكندى الى ارادة الله سبحانه وتعالى دون تفيسير . 


يقول فى ذلك : 


« أن قوام الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد وثبات صورها 
الى نهاية المدة التى اراد بادىء الكون للكون حل ثناؤه وحفظ 
نظمها... الل . » (68) 


وكذلك مسالة « كون الكون » التى ترجع ايضا الى ارادة الله 
سبحانه وتعالى » وليس للعقل الانسائى دخل فيها » فائله سبحانه 
وتعالى هو الذى اذا آراد ان يكون الكون قال ( كن فيكون ) فكان آثبات 
القلب كمصدر للمعارف يقوم دلالة على ما للمصدرين الآخرين الحس 
والعقل من حدود » لا بالنسبة لما فى مقدورهما من موضوعات »© اى 
المشاهدات » ولكن بالنسبة لما يفوق مقدورهما من موضوعات » أى 
الفيبيات ») التى لا يملك العقل بالنسبة لها سوى اثبات وحودها على 
نحو ما سيستبين ذلك عند الحديث عن موضوعات المعرفة ومنامج 
تحصيلها. 


ويلاحظ أن قوله ١‏ ولعمرى ان قول الصادق محمد صلوات الله 
عليه...الخ .» 
يدل دلالة واضحة على ان الشريعة لا تتعارض مع العفل . 


) نفس المرجسعالسابق. 
(68) نفس المرجع صفحسة 231 . 
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هذه هي مصادر المعرفة عند الكندى » وهي كما نتبين - لها نفس 
القدر من الاهمية من ناحية انها منافذ للمعرفة . 

الاول والثانى منها للمعرفة الفلسفية » والثالث للايمانية . 

وهذه المصادر تفهم لديه على أنها قد جعلت من اجل تبيين عالم 


خارجى يكون نقطة آذ ثلاة بالد 5 اختلة مراحل ال معرفة الف فياه 7 
وفى هذا اختلاف بيين عن أرسطو . 


يد كن 


فاذا وقفنا الآن عند موضوعات المعرفة » نجد أنه يتبين ما هصو 
حسى ) وما هو (١‏ عقلى » كموضوعات للمعرفة » وذلك بحكم تقديره 
لكل من المصدرين أاصلا : « الحسى » و ١‏ العقلى » . 


ويوضح الكندى راأيه فى هذا فيقول : 


فأما كل معنى نوعى وما فوق النوعى فليس متمثلا للنفس » لان 
المثل كلها محسوسة (69) . فلديه اذن « المثل » و ( النوعى » 
وما فوق النوعى 75 

ولقد سبق لنا ان وضحنا ان « المثل » تشم الى الانطباع الذى 
يحدث فى النفس من قبل الممارف الحسية » التى لها شكل يحدها» 
هذا هو الموضوع الحسى . 

وهو يقول فى ذلك : 

( كل ما كان هيولانيا فانه مثالى » يمثله الحس الكلى فق 
النفس ) (70) . 


(69) انظر « رسالنه فى الفلسفة الاولى » صفحة 107 . 
(0) نفس المرجسع صفحة 108 . 
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ويلاحظ ان الكندى يكشف عن حقيقة هذا الموضوع الحسى اصلا 
من ناحية انه طالما صار فى النفس « مثالا » فقد التحم بالشكل . . . 
الذى هو نهاية اللون (71) . 


فاللون لا يعرف الا بالحس . 


ويلاحظ ان الكندى فى هذا الموضع » يقول « الشكل » ولا يقول 
« الصورة ») ذلك أن الصورة لديه تعنى معنى آخر » اوسع من مدلول 
لفظ ١‏ سكل ) » يقول فى تعريفه « للصورة ) هى ( الشىء الذى به 
الشىء هو ما هو)(72). 


وما ١(‏ به الشىء هو ما هو ) ليس الشكل » لان الكندى يحرص 
على ابراز موقف المحسوس من المعقول © وبالعكس »© اى انه يبين انه 
لا فاصل فى الذات الانسانية بين المحسوس والمعقول »© فقد اثبتنا رآيه 
فى « الوجود الانسانى » الذى هو ليس « وحجودان ») حسى وعقلى » 
ولكن العقلى يتناول الحسى بالفحص والتمحيص . 

وبالتائى ما سماه الكندى « بالصورة » يعبر عما يصل اليه العقل 
عند مباشرة الحسى « ذى الشكل » من اجل الوقوع على حقيقة 
الخواص التى تميز هذا الموجود » أى الوقوف على حالاته وتفيراته 
وتبين كيفية حدوث هذه التفيرات وما تخضع له من نظم . 

يقول فى ذلك وهو بصدد تفسير علة الكون والفساد : 


. .. أنها علة كون الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد 
( والاستحالة ») ودوام صورها (73) . 


(72) انظر ( رسالته فى حدود الاشياء ورسومها )) صفحة 166 . 
(73) انظر ( رسالنه فى الكون والفساد )» صفحة 227 . 
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اذن فلفظ صورة اصبح يدل لديه على ما ينظم الموجودات 
الخارجية » على ما يبين حقيقتها . 


ولدينا ايضا النص التالى : 


.. . ولو كان هذا هكذا لما ثبت كون ولا فساد » ولكانت الاشياء 
واحدة لا كون فيها » ولا فساد » وبطلت صورة الكون جميعا (74) . 


وللكندى آراء متعددة فى بيان حقيقة صور الموجودات » معتمدا 
فيما يقرره على ملاحظات تجريبية » واستنباطات من واقع ما تقدمه 
الحقيقة الخارجية . 


وهذا ما يبتبين بوضوح فى مختلف رسائله 34 وبالذات فى 0 رسالته 
فى علة الكون والفساد )) حيث يتحدث مثلا عن ذوات الكيفيات المتضادة 
وحصول الكون والفساد فيها . وان العناصر وما تركب منها ‏ أى 
الكائنات الارضية داخلة فى الزمان والمكان والحركة المكانية . 


وهو فى كل هذا يتبين أن ١‏ صورة ) الكائنات هى ما يحكمه من 
نظام » أى هى التى تسمح لنا بتبين ان الثشىء هو على ما هو عليه . 


والشىء يكون على ما هو عليه بالقوانين والآنسقة التى تحكمه » 
أى بالقوانين المنسقة للعلاقات التى بينه وبين غيه من الموجودات 
الخارحية . 

فاصبحت الصورة لديه تعبر عن واقع الاشياء أو الكائنات » وهذا 
أمر طبيعى والوجود لديه واقعى (75) . 

(75) ظهور هذا المعنى من بعد فى اوربا عند فرنسيس بيكون © انظر الاورجانون الجديد 


لفرنسيس بيكون ‏ مادة : صورة ل وكذلك الدراسات الحديثة عنه التي اثبتت هذا 
الفهم للفسظ ( صورة عتده ) . 
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وما كان الكندى قد اتخذ مبدا الاحتفاظ ببعض الالفاظ والتقسيماث 
الارسطية لكي يكون ما يقدمه من ١‏ صناعة الفلسفة » . كما أشسرنا الى ذلك. 


فقد تناول التقسيم الذهنى الى ١‏ جنس » و « نوع » وتحدث أعن 
« الجنس ) » وتحدث عن ١‏ النوع » » وهى كلها تقسيمات ذهنية تدخل 
ضمن ما هو ( كلى ) . 

غير أن هذين اللفظين سيكتسبان فى فلسفته مفهوما يختلف عما 
كان لكل منهما فى الفكر الارسططاليسى . 

اذ ان الكندى ‏ كما تبينا » ينطلق فى فهمه للوجود » ومعرفته به » 
من احترام وحوده » اى وجود العالم فى ذاته وحودا خارهحيا » خلافا لما 
عليه الامر عند أارسطو . 


لذلك نجد أن ١‏ النوع » لديه يتحدد من خلال اقتفاء اثر الموجودات 
فى واقعها الخارجى . 


وهذا ما حدث بالفعل عند ما اتجه الكندى الى الكائنات الخارجية » 
من آاجل تتبع احوالها وذلك فيما يتعلق مثلا بتفسيره لتثير هذه 
الكائنات » بسبب تغير ابعادها ‏ ان تفير الابعاد يترتب عليه تفير 
ما هو كائن » واسلوب فساده (76) . 


بحيث اصبح كل من اللفظين اليونانيين « جنس » و ( نوع » يدلان 
على مرتبة من التجريد للواقع » صدر فيها الكندى عن التحام صادق بهذا 
الواقع » واحترام له تمثل فى اعطاء هذا الواقع مكان الصدارة فى تحديد 
احواله وتغيراته » بعيدا عن الانسقة الفكرية التى لم تلجا الى الواقع » 
الا من اجل اختيار ما يناسبها » كانسقة فكرية » وذلك فيما سماه ارسطو 
بالاستقراء » وكان استقراء ناقصا . 


(76) انظر ( رسالته في الكون والفساد ( صفحة 229 وما بعدها ) , 
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فاللفظان اليونائيان 0 جنس )») و( فوع (( يكسبان على بد 
إلكندى دلالة جديدة : 


تحددت معالمها بحكم اختلاف معالم نقطة الانطلاق © اختلافا جذريا 


ومما هو جدير بالذكر » ان الكندى لم يكتف بالعمل على ان يكون 
للفظين مضمون مختلف » بل حرص على ان يقدم عليهما تقسيما ذهنيا 
آخر » هو ( الكلى والجزئى » مبينا ان التقسيم اليونانى بشقيه يندرج 
تحت احد شقي هذا التقسيم » أى يتدرج تحت ١‏ الكلى » وذلك حرصا 
منه على أن يظهر اغفال التقسيم اليونانى « للاشخاص » أاى للموجود 
الخارجى « الجزئى » . 

وهذا قصور متوقع على العموم من ارسطو » بسبب الاساس 
الذى أقام عليه مذهبه » وهو عدم أعطاء المويود الخارجى مكان 

وفى هذا اختلاف بين الكندى وارسطو » كما اشرنا . 

فالكندى اذن يتبين فى الموجودات فى الواقع : ما هو « حسى » » 
وما هو ١‏ عقلى » » وان كان يربط بينها على انهما يمثلان ما هو طبيعى . 

خاصة وانه يتكشف ما هو نفسى ( وهو موضوع يعبر عنه با 
( الطبيعة اللطيفة )) . 


وهذا ما يبينه بوضوح فى رسالته فى « ماهية النوع والرؤيا »(77) . 
وفى « رسالته فى الكون والفساد » حيث يحدثنا مرارا فى هذه الاخيرة 
عن مزاجات الاجسام وتآثير النفس وبالعكس » وان هذه المزاجمات 
تختلف من فرد الى فرد. 
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يقول فى ذلك : 
( وموجود ان افاعيل النفس متبعة مزاجات الاجسام والمزاجسات 
تختلف باختلاف الاشخاص » بالمكان والحركة والزمان والكيفية ) (78) . 


والكندى على العموم بتعينه ( الحسى )») و ( المقلى )») و ( النفسى )) 
قد وجه انظار اهل عصره الى ما يمكن ان يكون فى مجال المعرفة من 
ثراء لا يتوفر فى الفكر الدخيل » رغم قيمته التى اشار اليها الكندى 
شاكرا للقائلين بهذا التراث جهودهم » وذلك فى عدة مواضع » وبالذات 
فى مقدمة ‏ رسالته فى الفلسنة الاولى » كما سبق » واشرنا آلى ذلك . 


(يتبع) 


فساس د . فوقية حسين محمود 
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أهرعبد السلا مالبعتاى 


كنا فى مجلس كبير » والحديث يدور حول الميكيافيلية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى بدأ الناس يتعاملون بها 
هذه الايام » وكانهم نسوا الله , 

قال مصطفى مخاطبا نادية الثائرة : 

لا تقلقى . . الله داكما يجازى الناس بقدر ما يفعلون 

0 وق هذه الدنيا قبل الآخرة 

فصاحت نادية محتجة : 
ل ا 1 
يفعلون ! 
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فعلقت سيدة كبيرة السن مستيعذة من كلام الكفر هذا : 
ل استغفر الله عليها كلمة ! 


فمالت نادية فى مجلسها لتنظر اليها قائلة : 
أنظرى » يا للا » الى فلان .. رجل لا يختلف اثنان على 
اجرامه الهاكل > وظلمه للضعفاء وسرقته للاراضى والممتلكات 


عن طريق التزوير الفاضح , . فهل عاقبه الله ؟ أنه يبيع ويشترى 


وهنا قال أحد الحاضرين : 
الاك الله يمهل ولا يهمل , , ( وتلا الآية ) : « وأملى لهم » ان 
كيدى متين 64 ,,, 
فالقت نادية برأسها الى الخلف» وغيبت عينيها غير متتنعة, 
ا ا ل ا 


- أو كم و 1 
نفس اليوم تكوييا . 
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وساد الصمت الغرفة على ازدحامها فيدا سى عاشور : 


حدث هذا قبيل الاستقلال بأشهر قلائل .. حدث لامرأة 
عجوز كانت تدعى ( رقية ) » كانت ساكنة الى جانب دكانى , , 
ولم يكن قد بقى لها من الاهل والأحباب الا ولدها البكر الوحيدء 
الذى كان قد غاب عنها منذ ما يقارب العشرين سنة » وانقطعت 
عنها جميع أخباره 5 


الوقت لمؤان 35 ا والتخقية من و . ما 0 وكانت هى 2-6 4 
بدخولى عليها » وتقوم من فراشها » رغم احتجاجى المتكرر » 
لتوقد النار » وتغلى ابريق القهوة , . 

وينبغى أن أعترف أن #هوتها كانت ألذ قهوة شربت .. فقد 
كان مذافقها مثل رائحتها تماما , , 

وكانت هى تطيل طقوس صنع القهوة حتى تستيقينى أطول 
مدة ممكنة , , وحتى لا أقنط كانت تسلينى يكل ما يعن لها مسن 
أحاديث , . وكانت ذلقة اللسان » شيقة الحديث 

ومن خلال أحاديثها استطعت أن أعرف الكثير عن حباتها., 
فعرفت مثلا » انها نشأت فى ديت معروف بالشرف » والرجولة » 
ودماثة الاخلاق » وخفة الدم 00 
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وكانث عى كمد من أجمل أفتيات المدينة حي خطبها ( سى 
العربى ) وتزوجها ورزق منها بأربعة عشر ولدا لم بيعش منهم الا 
محمد البكر , , 


ومن ثم بدآت ماساة حياتها .. كانت تدفن فلذات كبدها 
وإخذا واحدا بعد خيل طويل فقيل 4 و امل ارما الابقاءعلى 
حياة كل مولود أو مولودة بعد رؤيتها النور .. ورغم تعدد خيبات 
الامل » وضربات الزمن القاسية فقد ظلت قوية العزيمة عظيمة 
الايمان يالله ,.. وكان يعزيها عن كل ثكل جديد يقاء بكرها 
( محمد ) حيا معافى » جميلا وذكيا لذلك كانت تمنع أباه من 
ضربه أو تأديبه , . فنشا مدللا غاية التدليل 


القرآن أولا » واساتذة الدروس العصرية بعدهم أن يضيطوه أو 
وكان هو ؛ لذكائه وخفة دمه » بستل الغل والغضب من 

فوت مدني لاتق عله لتذييه عن دروينية دان اياي + 

بمهارته فى الكذب واختلاق الاعذار والمبررات ., وكان يشفع 

له فى النهاية انه يطلع أول فصله فى الامتحانات » ويكونعلى رأس 

لوحة الشرف , 

الثانوية . وهناك تعرف على فتاة من بناة أعيان الدار البيضاء» 
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استولت على قليه » ولعب هو يلبها » وكان سهلا عليه اللعمب 
بالداتا الساة: 


وذامفة لزنا ل قإكاف بالدان التقاف» وعتاك خشيحسا : 
وتزوج بها دون علم والديه . , قال لعائلة زوجته حين طلبت منه 
احضار عائلته لحضور الخطبة والزفافانه بتيم الابوين. . ويظهر 
أن الثراء الفاحش الذى كانت ترفل فيه عائلة زوجته جعله يخجل 
من فقر والديه » فآنكر وجودهما دفعا للكرج , . 


وكاد أبوه وأمه يجنان فى محاولة العثور علبه . . 
اختفى كالحشرة الصغيرة فى غابة الاسفلت والاسمنت ا 
التى تدعى الدار البيضاء .. اختفى كما تختفى الحصاة تحت 

البحر الهائج .. ولم يكن فى مقدورها البحث عنه بأية 
طريقة . , فقد كان السفر ألى الدار البيضاء يحتاج الى جواز 
سفر » وعملة أخرى وفلوس ؛ ومعرفة بالمدينة الضخمة, . فاكتفيا 
بتعزية نفسيهما بأنه ما يزال على قيد الحياة .. وبآنه سيعود ف 
بوم من الايام » بدون شك , 


ولكنه 


وككدرفية منرازة له الزدالة على ذا 'أنها امعد 
وكانه مات » ولامت والده على قسوته عليه .. وهاج هو وماج 
فى وجهها » منفسا عن لوعته هو الآخر » واتهمها بأنها هى سبب 
فساده » لانه كلما حاول تأدسبه كانت تحول بينهما حتى نأ الولد 
خارجا عن كل قانون 9 
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ومرت الايام .. وشاخ زوج رقية ومرض ومات .. ولم 
يكن قد بقى لها من الاهل أحد غيره .. وتساقط من حولها 
الصديقات ورفيقات الصبا السحيق كأوراق الخريف .. فكانت 
تذهب فى جنائزهن وتبكى فى مآتمهن بحرقة مضاعفة على فقدان 
زوجها وابنها الوحيد .. 

وترامت الى سمعها فى أحد الايام عن طريق مسافر عابر 
البوليس الفرنسى خطأ وهم يبحثون عن فدائى .. فبكته فى 
صمت .. وطوت صفحته كما طوت صفحات اخوانه وأخواته 


وق هذه الفئترة تعر فت أنا علبها وتوئقت بيئئا الصلة 2 
جذينى اليها خفة دمها وحلاوة حديثها .. واو لم تحك لى عن 
مأساة حياتها لبقيت أعتقد أنها أرملة طروب عاشت طيلة حياتها 
فى سعادة وهناء ., 

وتقدم بها السن فقلت حركتها ومات أغلب المحسنين الذين 
كانوا يطرقون بانها بالزكاة والفطرة وأطباق الطعام » وقلو 
الصدقة » فكانت تطوى نفسهاأ على مسغبة وحرمان طوال أيام 
الاسبوع ., 

واكتشفت أنا وحدتها القائلة 6 وجوعها المتواصل فيدأت 
أكثر من زيارتها ومدها بوجبة ساخنة كل يوم .. فأصبحت نافتها 
الوحيدة على الحماة 
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ااه ا الو 
يقول لى : ( لماذا لا تقنعها بالذهاب الى الملجا الخيرى ؟ ) 


وزاد الطين بلة أن صاحب الدار التى كانت نكيم بأحد غرفها 
كان بطاليها بالافراغ دون رحمة » وبهددها يشكواها لاباما 0 


كنف إن النم تفلن الذلع وطن تكن لكان ان 
ذلك العهد بيسمى أحمد الشقاب .. ولعن الناس بدعوتة وراء ظهره 
ف رهاواو) على اج التزانف العس دق جيف لزن اهناب ) 
كان يتقرب اليه بالجاسوسية واضطهاد الوطنيين ‏ الذى كان 
هواية عزيزة عليه رغبة فى كسب السلطة ومنافع تجارية يجود 
بها المراقبون على عملائهم , 


ومن حملة المنافع ادارة الماجاً الخيرى الذى كان (مانولو) 

يأخذ كل ميزانيته لنفسه ويبعث الاطفال الى ( أحفير  )‏ الخندق 

يم المحيط بسور المدينة ‏ ليأتوه بالقرع البرى الذى يذبث 

بكثرة فى مجارى المياه الحارة » والطماطم والبقول ليخزنها طعاما 

لنزلاء الملجا على مدار السنة , . فكان ساد 
ويقدمها وجبة واحدة ف اليوم . ن الدراويش يتهاوو 

كالذياب ف فصل الشتاء بموتون 0 ا وكسوهة ة واهمالا 57 


افر الع 5-00 دو د تختارة لذلك كانت آخر كلمات 
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هؤلاء المساكين دعوات من قلوب مغمومة مظلومة على ( مانولو ) 
الظالم السفاح » آكل قوت المساكين » وقاتلهم جوعا » ودافتهم 


قلت ذهبت الى ( مانولو ) .. سعد أن دست على كرامتى » 
وخاطبته فى موضوع رقية » فأرغى وأزبد » ورفض بحجة امتلاء 
الملجأ .. ولولا حذ ور عدد من ابناء اليلد الذين يعرفون رقية » 
وتدخلهم ف الموضوع لما استطعت التغلب عايه » فقبل على 
مضض ؛ وبعد أن وعدته بأنها لن تحتاج الا الى ركن فى الملجا » 
وأن أكلها وفراشها سبكون عليها وعلى أنا , , 


وباختصار استطعت أقناع رقية بالذهاب الى الملجا , . 
مغطاة الوجه من الاهانة والعار حتى أبكتنا جمبعا , , 


والتفتت تودع غرفتها وكأنها ذاهبة الى مقرها الاخير , 

وكان الحمال قد سدقنا مفراشها الى الملهأ » وفرشه حسب 
ما أوتى من خيرة » فى الركن الذى خصصته المشرفة لها مع عدد 
من العجائز الاخريات , , 

وأوصيت المشرفة بها » وأعطيتها هدية » ودسست فى يد 
رقية بعض ما توفر لدى من نقود لسد الحاجات العارضة , , 
وجلست معها حتى هدأ روعها .. وتقدمت عشيراتها الجديدات 
للسلام عليها والترحيب بها فطابت نفسها قليلا . . 
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وأمسكت بيدى حين قمث لأودعها داعية لى منأعماق قلبهاء 
وهى تنظر فى عينى بعينين مبتهلتين ألا أنساها ,. فوعدتها 
بزيارتها حالما أعود من رحلة علاجى » وتدبير أمرها , 

وياتت رقية ليلتها الاولى بالملجا فاجتمع عليها ناوه 
ومطلاه يناقيها بللا القاجة , ويحكن لها عها +عابسينة من :اهو ال 
على يد ( مانولو ) » ويسمعن منها كلمات العزاء والتسلية , . ومن 
خلال ما حكينه لها عن ( مانولو ) » بدأت تحسريثورة يتقد سعيرها 
فى بدنها الواهن , , وما كانت لتثور على مصائب الاقدار .. أما 
وأن يدون هناك من يصنع هذه المصائب » فلايد من تدميره ف 
الحال » ولو بالدعاء عليه , 


ومرت الايام 517 وجاء النتاء 


وكان أقفسى شتاء عرفته رقية بعيدا عن غرفتها الصعيرة » 
وفراشها الدافىء ومحجمرها الذى كانت تضعه ف حجرهأ لتدفىء 
عليه يديها وتربت على رأس قطتها ( نجمة ) , 
يآأمر من المشرفة وتزدين حبيطانه بالاشرطة الملونة استعدادا 
لمناسبة لا تعرفها رقية » وأخذ النزلاء يبتحدثون همسا عن ابتكار 
طريقة جديدة لتهريب الهدايا .. وحين سألتهم عما يقصدون 

كل رأس سنة يجتمع نصارى المدينة وسبعتون بعدد من 
الهدايا لدار الدراويثس ويآأتى عدد من سيدات المجتمع الأوربى» 
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برئاسة زوجة المراقب لتوزيعها عليهم .. وبطبيعة الحال يحضر 
الشقاب ( مانولو ) حفلة توزيع الهدايا .. وحالما تخرج السيدات 
ترتمى خادماته على الهدايا 100 من أبدى المساكين 
وكدامقها لةافيقهيا فى كبن أن مكدو وتكوليا :له اخدافن 
الى داره ابوزعها على أولاده 4 ويم الياقى ف دكانه الكبير . 

وقد حاول الدراويش تهريب هداياهم فى السنة الفارطة 
فاكتئشف حيلتهم وديدو أن له جواسيس بينهم دبلعونه كل ما 
بحدث .. وبنوى النزلاء هذه السنة الاحتفاظ بهداياهم بطر بقة 
أو بأخرى » ولكنهم يخشون بطشه , 

وبوم عيد المبلاد بالذات » أفاقت رقية مستبشرة منفتحه 
القلب السهع أصداء أنغام ملائكية لم تسمعها مدد ذ حملها الاول 
وكتوضات :ولت بتعامدة وكها ‏ كلى هذه الحدية الذاهلية الحيى 
أشاعت فى نفسها الطمانينة والفرحة الممزوجة بشوق راعثشن , 

وفى ضحى ذلك اليوم توقفت على باب الملجا الخيرىسيارة 
كم دعبية 'اللون + ودزل ماكتيا ومح اليات الخلفيه »هدرات 
فتاة فى حوالى السابعة عشرة » فى منتهى الاناقة والانوثة , 
ورك قن متكنتها وجل كن على التدينة دأفيان لها! الى حيجات 
الملجأ قاكلا : 

إن م 

ونظرت الفتاة الى واجهة المبنى الحزين المتسخ ثم الى 

عقيقة المتطأة بالافذار والأوحال © ونظرث. الى خذاكها النقيس 
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وجواربها الحريرية » ثم تنهدت بعمق وانتصبت عازمة على 
الدخول , 

وكان الرجل قد سبقها الى داخل الملجأا وقصد ركن رقية 
مبتسما مسرعا وانحنى عليها : 


عمت رقية , , ابنتك جاءت لتراك .. 


قلت ابنتك ! يا لى من مدوخ ! أينة اينك محمد .. من 

الدار البيضاء جاءت تبحث عنك من هناك .. جاءت فى سيارة من 
ذهب , 

وانقلب قلب رقية ودق بعنف وهىتسمع اسم ابنها محمد.. 
وف تلك اللحظة دخلت فتاة وسيمة رسبقة القوام كالنجم الرائع» 
فألقت نظرة على المرأة العجوز واقتريت منها حتى صارت على 
بعد ذراعين ثم ثنت ركبتها بحركة رسيفة وركعت مواجهة لها , 

ونظرت رقية الى وجهها فاذا هى صورة طبق الاصل مسن 
أينها محمد » مع فارق الانوثة البائعة .. وكان محمد كدير الشيه 
بأمه فيهثت رقبة لمنظر هذا الملاك المرسل البها من السماء , , 
وعادت بها الذكرى الى سن شبايها المبكر فنظرت الى حفيدتها 
وكانها تنظر الى نفسها فى مرآة قبل ستين سنة خلت , . 

وارتجفت شفتا الفتاة وانفرجتا عن كلمة واحدة : 
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ل ماما؟ 


ومدت رقية بديها نحوها وقد انفجرت نفسها » وفاضت 
دموعها وهى تنحتئضن الانسة الصعيرة بكل ما دكى فى ذراعبها 
الواهنتين من قوة 1 

وبعد أن هدأت نفساهما من الاعصار العاطفى جلست 
الفتاة مادة ساقيها أمامها » تمسح عينيها وأنفها بمنديل حريرى 

- أنا ( أمل ) يا ماما .. منذ توفى والدى وأنا أبمحث عنك,, 

عن عائلتى عن أصلى .. حتى عرفت منذ أيام قلائل من أحد طلبة 
الجامعة أنك ما تزالين على قيد الحباة » فقررت القدوم حالا للبحث 
عنك وأخذك معى الى الدار البيضاء .. 

واجتمع عليهما جميع نزلاء الملجا فنادت ( أمل ) سائقها 
وأعطته بعض الاوراق المالية » وهمست ف أذنه فانصرف , 

وسآلت عن حالة الملجا فانطلق الجميعيقصون عايها قصص 
الرعب والجشع والقسوة التى بغطبها ذلك السقف .. 


ولم تكن قد سمعت عن ذلك الا فى كتب الروايات الكلاسيكية 
ولكن بكاءها لم يطل .. فقد أخذت مكانه ذورة كتمتها حتى لاتنفجر 
أمام النزلاء . 
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وعاد السائق يبحمل صندوقا عامرا دو ال بالسكر وقراطيس 
اأشماى وصناديق الحلوى ووضعها آمامها فالتفتت الى جدتوا 
قاكلة : 


هذه هدية أرجوك توزبعها على الحاضرات والحاضرين 
بدو استثناء 5 
ووقغفت ركبسة الخدم على رؤوسهم وصفقت بيديها : 
كل واحد الى مكانه .. ما هذا ؟ سوق عام ؟ 
وكانت تتكلم وهى تنظر الى قوالب السكر العديدة , 
وقراطيس الشاى مكومة أمام رقية .. وحين انفتحت لها الدائرة 
دخلت وانخنت اتاتقط القوالب » فأوقفتها ( أمل ) باثشارة حازمة: 
ماذا تفعلين ؟ 
فرفعت عبنيها نحوها باستغر اب قاكلة : 
عبت سأرفع اهدابا حتى يأتى المشذرف سيدى أحمد الشقاب 
لبوزعها على بده حتى لا بدقى أحد بلا حق .. هذه هى العادة 
عندنا يا للا .. 
فردت أمسك* 
هذه ليست هدية للملجا هذه هدبة لاصدقفاء وصديقات 
ماما .. للارقية وهى التى ستوزعها ولادخل للمدير على الاطلاق 


فيها » سمعت ؟ 
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ونهضت الخادمة السمينة من انحناءتها محمرة الوجه من 
الاحتقان وهى تنفض يدبها : 
- كما بحلو لك با آئسة .. ولكن المدير لن بسمح بهذا 0 
وابتسمت الحدة لحرارة حفيدتها وكفاءتها » ومدت بيديها 
توزع القوالى 0( وقراطبيس الشاى م( وقطع الحاوى وتنادى كل 
واحدة وواحد باسمه حتى ام يبق أحد بدون عماية . 
بحرارة قائلة : 
لك أنت لا تعرفين مقدار السرور الذى أدخلته على قلوب 
هؤلاء المساكين وعلى قلبى أنا » سيدخل الله على قليك السرور 
مدى الحياة » ان شاء الله , 
وانسجمت ف الدعوات الحارة لابنها مدعمد بالرهحمة 
والغفران 
وهنا حدثت ضجة على الباب » وترامت الى الداخل جلية 
وأصوات نسوية تنتحدث باللعة الاسبانية؛ فنهضت أمل من مكانهاء 


ال قومى با ماما .. اجمعى ما تريدين أخذه معك » وسنخرج 
حالاً ,, 
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وساعدتها هى والساكق على القيام من مكانها » وخرج 
التأؤئة من البات الخلمى 4 فاركيوها السيارة بواتتسووا .. 
أحمد الشذقاب ( مانولو ) 5 

وفى قاعة الملجا زغردت الخادمة السمينة » وصفقت .. 
وحملقت عدون النز لاء المساكين ف محاجر هم العاكرة قَْ فضول 
واهن .. ولم تفلح زغردات الخادمة وتصفيقاتها الفردية فى اثارة 
حماس المماكل العظيمة المدطنة كأنها تنتخظلر دورها على أبواب 
أغران ( داخاو ) النازية , 

وطافت السيدات بسرعة بالغرف المعتمة المكتظة بالاسرة 
الارضية تتكوم فوقها العظام الحية وهن يحاولن كبح نظرات 
الاشمكزاز والغثيان ؛ و ( مانولو ) يقتلع من دين أحناكه الخضراء 
ابتسامة يمكن تفسيرها بتكشيرة تتسفى أو نفاق .. 

ووزعت السيدات الطرود الملفوفة بعناية فى ورق 

مزخرف » والمربوطة بأشرطة عريضة من الحرير على النزلاء » 
فضعمها هؤّلاء لين صدور هم دفذوة عاقدين العزم على عدم الافتراق 

وخرجت السيدات والخادمة السمينة تهتف بحياة اسبانيا 
والمراقب والسيدة حرمه » وحياة المشرف على الملجا السيد 
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أدمد الذ.قاب وتدص.فق حد ى غادرن ن المكان . فائتحوت نحو الذز لاء 
تنزع منهم الطرود و اللفائف بعئف وقرابة وهم بقاومون 
ويصرخون » وااشقاب ا مانولو 3 يقفل اباب من خلفه امي لا 
وارتعئدت عبناه من العهنية . ١‏ 

وانطلق موكب السيارات خارجا من شار ع الملجا » وودعه 
الشقاب ملودا بيدية معا 0 ثم دافح مقبة أعضاء المجلسا.بلدى 
وهو ما يزال يعض على لسانه لما يصله من زعيق وصراخ وعويل 
من داخل الملجا الجهنمى .. 


وتابع موكب زوجة المراقب سيره نحو الطريق العام .. 
وفجأة ظهرت أمام مقدمة الموكب سبارة أميريكية فارهة ذات 
لون ذهبى أخاذ » فاعترضت طريقه ووقفت فى عرض الساريع د 
وانفتحت الياب وخرجت فتاة شابة ف السابعة عشرة وقصدت 
السيارة الرسمية الاولى .. 


وكانت زوجة المراقب قد أحنت زجاج نافذتها لترى سبب 
توقف الموكب . ورأت الآانسة الانيقة قادمة ندوها ففتحتالباب 
وخرجت .. 

وكانت هى الاخرى امرأة نحيفة فة رشبقة ومن أصل طبب . ١‏ 
وانحنت أمامها أمل برثاقة بنات المدارس ناشرة ذيل كسوتهاء 
وحيت السيدة الاجنبية بلئة اسبانية ذات اثغة فرنسية محببة 
وقالت : 


236 سل 


واعتذرت » ف البداية » عن ايقاف الموكب بيهذه الصورة 
غير اللاكقة » وأخذت تشرح لها السبب , 

وحكت لها عن كل ما يفعله الشقاب بالمساكين .. وطلبت منها 
التأكد ينفسها من مصير هداياها .. 


وبهتت السيدة الأوروبية لما سمعت وعادت الى سيارتها 
قطابت من السائق أن يعود الى الملجا فى الملجا .. 

وفى الملجا كان الصراحخ والعويل قد بلغ أمده » والشقاب 
ينتزع قراطيس الشاى وقوالب السكر وطرود الهدايا من 
الدراويش بنفسه ويضعها فى أحد الصناديق .. وما يكاد يرتمى 
على ضحيته حتى يستعيد غيره من الصندوق ما أخذ منه .. 

وتمزقت بعض قراطيس الشاى وانتثر ما بداخلها على 
الارض .. وانفتح صندوق حلوى ووقعت منه قطع على الرخام » 
فانبطح الاطفال يلتقطونها وياكلونها حالا حتى لا تنزع منهم .. 

وعثر الشقاب بأقدام طفل فوقع على وجهه » ودخل رأس 
قالب سكر فى فمه فكسر ثناياه » فقهد يبصق الدم والاسنان ؛ 
والخادمة تدور من حوله كالصاعقة تطارد المعتصمين بالهدايا .. 

وفى هذه االحظة انفتح الباب ودخل وفد السيداتالاجنبيات 
ففوجئوا بما رأوا .. وجحظت أعينهم وهم ينظرون الى الشقاب 
محتضنا عددا من الطرود وقوالبالسكر والدم يقطر فوق صدره.. 
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ورويدا روبدأ عاد الهدوء الى القاعة ووقكف النزلاء دلهون 
وينظرون الى زوجة المراقب فى صمت .. 

ووقفت هى تنظر الى الشقاب وقد غلى دمها الاسبانى ولم 
2 تستطع كبح شسعورها فتقدمت نحوه ود دصقت فى وجهه قائلة : 

أنت مطرود.. مطرود من كل مهمة تنوم بها أبها الحقير.. 

أخرج من هنا .. 

وركلته بقدمها » فقام متباطتا يحاول الكلام غلا يسعفه فمه 
لمعان الرضى والارتياح العميقين . 

ومن ذلك اليوم تعاقيت الكوارث على رأس ماذولو الشقاب 
ُ فخسرت تجارته وتجنية الناس 4 ون سنك أولاده من ١‏ لخصاصة 
والجوع .. وضبطت زوجته تهرب السلع ف القطار فتشفى فيها 


وساءت حاله .. وتغير مظهره الذى كان مصدر اعتزاز كبير 
له وتنطع بين أهالى المدينة .. فتهلهلت جلبابه الصوفية البنية 
الوحيدة التى بقيت له وتكاثرت عليها البقع والرقع .. وطالتلحيته 
وشابت .. وكانت دائما حليقة .. وتقوس ظهره من كثرة ما يحمل 
من اثقال .. وتقدم به السن فجأة عشرين سنة .. 
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.. ولم يكن له رأس مال يذكر فكان يهرب أتفه الامور وأيخسها.. 


وكان مرة يحمل كيس زيتون ثقيل فوق ظهره على القطار 
بقصد تهريبه ولم يكن يشترى تذكرة القطار » فلاحظ المفتش أنه 
ينتقل أمامه بالكيس الثقيل من عربة الى أخرى .. وحينما اقترب 
منه ق آخر عربة رمى بنفسه من القطار وسقط فوقه الكبيس 
الثقيل فقصف عنقه .. وأصبح ( مانولو ) ميتا على جانب سكة 
القطار كالكلب الضال ولم بسر أحد فى جنازته .. ولا يذكر أحد 
اجمة الى الآ :الآ مفرونا باللهاتة., 

أما رقية » فقد سافرت مع حفيدتها أمل الى الدار الديضاء 
مكانها بينهم بخفة روحها » وحلاوة لسانها ولهجتها الشماليية 
المحبية .. 


الشرق وعادت عير أوريا .. حاجة زائرة قير النبى . 

ومعد عودتها من الحج جاءت ال مدينتها الصغيرة 4 وكنت 
ول هن ؤارت: .. فاقامت هدمة كدير ف لاننها وأكوي ار وهيا بخالقة 
لأبويها .. 
لشت 5 58 0 5 5 7 5 

وبقى الطلبة يأكلون ويشربون ويقرأون القرآن ىق ضريح 
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وفى النهاية ودعتنئى ٠»‏ وهى تضع فى بدى صرة من الاوراق 
المالية وتقول : 


أريدك أن تشترى لى قبرا جانئب الوالدين .. فقد أوصيت 
أن أدفن هنا بين الاهل والاحباب .. 


الرباط أحمد عبد السلام البقالى 
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فى مقروءاته ومروكاته 


عقدالنوي 


كثير من المؤلفين والدارسسين تناولوأ حياة ابن حزم القرطبي 
وحللوا منها جوانب غير قليلة ؛ وساهم فى هذا المجهود ‏ الى حجانسب 
.الحاث العرب ب جمهرة من ثقاد المستشرقين بلفات مختلفة . غير أن 
موضوع شبيوخ المعني بالامر لا يزال بحاجة الى عنابة اكثر . وهو الاتجاه 
الذي تاخذه هذه الدراسة لتقوم بتحليله جهد المستطاع »؛ بعد تقديم عرض 
قصير عن حياة صاحب الترجمة 


خخ يم جد 


المئرجم : هر ابو محمد علي بر احمد بن سعيد بن حزم ؛ ويرتفى 
بنسمته (١‏ ى فارس عدد من متر جميه ٠‏ وفيهم معاصره صاعد الاتدلي (2)1 
ثم تلميذه الحميدي : 22) بينما بتشكك ابن حيان فى هذا الانتل_اب ٠‏ 


(1) صاعد : فى (١‏ طبقات الاهم » © مطبعة التقدم المصرية » صن 101 . 
(2) الحميدى : فى ١‏ جذوة المقتبس » »6 مكتب نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة » ع : 708 
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استنادا الى أن المعروف عن أسلاف المترحم أنهم برجعون لاسرة اسيائية 
من عمل لبلة (3) » وهي مدينة قديمة فى غرب الاندلسس . 


ونيكن رديح هذا الشعي الفارسي: : بأن, ابن احيان نقتي يشععم 
موضوع نسب أبن حزم بأن هذا وصله بفارس اطلاع واسع ؛ جعله يكتشف 


هذا الزنان لعج كيم مع سن ديك اقاك كذ ايحي 
لبيته (5) » وسنرى وشيكا ‏ أنه يرتقي سلفه الى رجل يقال انه من 
موالي يزيد بن أبي سفيان. 


ومن جهة أخرى رإينا صاعدا على ما هو متصف به من التحري (6))من 
أول المؤرخين الاندلسيين الذين يقر.ون فارسية ابن حرم . 
ابن صالح بن خلف بن سفيان »© بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سقيان 


وقد ولد المترجم بقرطبة بعد صلاة الصبح من آخر يوم فى 
شهر رمضان » عام 383 ه (8) / 993 م ؛ وكان والدة احمد بن سعيد 
يتولى الوزارة للمنصور بن أبي عامر © ولابنه المظفر من بعده (9) © ولهذا 
نشأ آبنه مترجمنا فى حياة هنية » غير أنه تقلبت به الاحوال بعد © فعائس 

(3) حسب ابن بسام فى ( الذخيرة » © مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة : 
القسم الاول » المجلد الاول © س ص 142 . 

(4) المصدر الاخير- ص 143 . 

(5) تفس المصدر بن ص 143 . 

(6) يقول عنه ابن بشكوال : ( وكان متحريا فى أموره ») » كتاب ( الصلة ) ©» مكتب نشير 
الثقافة الاسلامية بالقاهرة ب ع 539 . 

(7) معجم الادباء : ( مطبوعات دار المامون  »‏ ج 12 ص 235 36 © ومثله علد الذهبي 
فى سير النبلاء » حسب الجزء الخاص بترجمة ابن حزم » الذي حققه الاسناذ الفاضل 
سسعيد الاففاني 6 ونشر فى دار الفكر ببيروت ا ص 21 . 

(8) نقله عن خط المترجم صاعد فى طبقات الامم ب ص 101 . 

9) المصدر الاخيرب ص 101 . 
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فى ازمات متلاحقة حتى كانت وفاته ببادية لللة »؛ عند اليوم الثامن 
,والعشرين من شعيان ؛ عام 456 ه / 1064 م . 


>« مد 


بمناسبة بعض احاديثه عن النساء : « وهن علمئني القرءان 6 وروينني كشيرا 
من الاشعار » ودربئتي فى الخط (10) . 

وهكذا سئعر فف أسمساء المواد الاولى التي تلقاها ابن حرم فى متعلمه 
هذا » .وهي : حفظ القرءان الكريم » وروانة الاشعار »© والتمرين على الخط» 
ومرة أخرى سلستفيد من الفقرة ذائها هوبية القائمين بتعليمه فى هذه 
المرحلة »؛ ونتسين أنهن ألدلسيات كارئات . 
« ودربئني فى الخط » » فان هذا التدريب على الخط سستل زم تعليمسا 
معلمة ابن حزم فى هذه المرحلة ؟ 

ومن القربب ‏ جدا ‏ أن يكون هذا هو احمد بن محمد بن عبد 
الوارث القرطبي ؛ المتوتى عام 402 ه » .وهو الذي بقول عنه الحميدي(11)” 
« أخبرني ابو محمد علي بن أحمد ‏ بعني المترجم أنه كان معلمه » . 

والقالب أن المعلم نفسه هو الذي تلقى عنه ابن حزم بقية المواد 
الاندلسيين ان بخلطوا فى تعليمهم للقرءان روابة الشثذعر فى الغاالب © 
والترسل »© وباخذون الناشئة بقوانين العربية وحفظها © وتجويد الخط 
.والكتابة ©» الى أن بخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيبة » وقد شذا 
(١ )10(‏ طوق الحمامة » 6 منشورات دار مكتية الحياة فى بيروت ب ص 141 . 


(11[1) « جذوة المقتس » ع 180 » ونقله فى كناب الصلة ع 27 » والمترجم نفسه يحليه فى 
كتاب ( التقريب لحد المنطق » بمؤدبه » دار مكتبة الحياة ببيروت ب ص 192 . 
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بعض الشيء ل فى العربية والشعر واليصر بهما ٠.‏ ويرز فى الخط 
والكتابة 3 وتعلق بأذيال العلم علئن الحملة 121 . 
وفىئ ترحمة معلمه المشار له ما يؤكد صلا حيته لتلفين هذه المواد 3 


ولا شك ان هذا التقليد الاند لدي هو الذي سار عليه تعليم المترجم 
فى هذه المرحلة ؛ وبلاحظ ‏ مع ذلك ان نوغه كان مبكرا »م فهو فى 
السنة الثانية عشرة من عمره صار له ذوق اولي فى الادب » ستطيع 
معه ‏ ان بميز الشعر الحسن من غيره »2 وبحدث عن نفسه أنه استحسن 
قصيدهة لصاعد البغدادي : لما سمع صاحبها بتشدها بين بدي المفلفر 
العامري يوم عيد الفطر عام 396 ه (15) . 


وسوى هذا صار ‏ قبل بلوغه ‏ يقول الشمر فى مقطعات وبعفض 
القصائد » حيث تحتفظط رسالة طوق الحمابة بنماذج من ذلك فى قصيدة(16) 
ومقطعتين وبيتين من الشعر )17(١‏ . 
ونشير ‏ الان ‏ الى أن هذا التعليم ساوقته عنايبة خاصة بتهذديب 
الفضل (18) 4؛ ودحدث المترجم بدوره أنه كان وقت تأجج نار الصبا 
مقصورا محظرا عليه بين رقباء .ورقائب (19) »© ثم وأكيته هذه التربية الى 
ما بعد بلوغه ؛ وفى هذا بقول : « ... فلما ملكت نفسسي وعقلت » صحبت 
المذكور عاقلا عاملا عالما » ممن تقدم فى الصلاح : والنسك الصحيح فى 
(12) ابن خلدون فى المقدمة © المطبعة البهية المصرية ب ص 495 - 96 , 
(13) جدوة المقتبس اع 180 »2 والصلة اع 27 . 
(14) ابن حرم : الرد على ابن اللغريلة اليهودي ورسائل اخرى © نشر دار العروبة 
بالقافسسرة ‏ ب ص 160 , 
(15) جلوة المقتبس ‏ ع 509 . 
(16) طوف الحمامة ب ص 80 . 
(17) المصسدر - صن 176 - 180 و 250 - 251 . 
(18) جدلوة المقتبس اع 180 6 والصلة ب ع27 , 
(419) طوف الحمامسة ب ص 275 . 
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الزهد فى الدنيا والاجتهاد للاخرة ... فتفعني الله به كثيرا . وعلمت 
موقع الاساءة وقبح المعاصي (20) »6 . 


ع 4“ يت 


والان : نصل ألى مرحلة التحصيل المنتظم فى حياة ابن حزم : حيث 
لا بزال بقرطبة تحت رعابة والده الوزير » بينما كانت هذه المدينة فى 
أوحها كثالثة للعواصم الاسلامية الكبرى : وهي تحفل بالاعلام فى مختلف 
فرروع المغرفة ؛ وتزخر بأمفهات الدواون ااعلمية وخزائن الكتب (21) . 


وبالنسبة الى مرحلة التحصيل هذه + بروي عن المترجم تلميذه 
الحميدي )22١‏ أنه بدا بالسماع قبل عام 400 ه على أستاذه ابن الجسور 
آتي الذكر : وبدقق البعض (23) هذا التاريخ بعام 399 ها . 


ومن الواضح ان السماع بقحد به سماع الحديث وغيره لتصحيح 
المتن المقروٌ ؛ والغالب على مناهج الدراسة الاسلامية بالانداللس وغيرها :. 
ان يتقدم السماح دراسات متنوعة - والمترجم نفه بذكر عدة مواد 
تسبق الاشتغال بالحديث ؛ ومنها التحو واللغة ورواية الاشعار . ثم المنطق 
والحدل » ثم الكلام : وبعد هذا داتي دور الحديث النوي 3 اسرد 
الكريم ٠‏ والفقه (24) . 


(21) يحتفظ ابن الخطرب بلائحة مطولة لاعلام قرطبة والوافدين عليها فى قريب مسن 
الفترة ذاتها » وهو يوردهم بمناسية شلبهودهم بيعة هشام المؤيد بن الحكم الاموي » 
أحسب اعمال الاعلام » القسم الاندلسي اللتشور باللمطبعة الجديدة بالرباط ب ص 5-6 
ومن نماذج وفرة الكنب بالمعاصمة الاندلسية خزانة الحكم المستئلصر الاموي © وكان 
فهرس محتوياتها يصل الى 44 مجلدة صفيرة » حسب رواية ابن الابار فى «التكملة)) 
0 2 : القطعة المنشورة بالجزائر . 

)223 المقري فى « نفج الطيب 4 6 دار صادر للطباعة والتشير © بيروت » مج 2 ص 78 » 
ثم ابن العماد فى ١‏ شذرات الذهب  »‏ اج 3 ص 2099 . 

(24) رسالة ١‏ هراتب العلوم » © المنشورة ضمن ١‏ مجموعة رسائل ابن حزم الاندلسي » »© 
ص 64 - 73 . 
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ولهبذا سيكون المترجم قبل “خذه فى الماع اشتفل بتلقي العلوم 
التمهيدية المشار لها » وبالخصوص مادتي النحو واللغة ©» وهو الذي يقول 
9ب فى نحو هذا الصدد _ أثناء كلام : « ... ولهذ! لزم لمن طلب الفقه ان 
يتعلم النحو واللغة » والا فهو ناقص منحط » لا تجوز له الفتيا فى دين الله 
عز وجل 2»)2599. 

ومن هنا لا يبعد ان تكون بداية تحصيل المترجم ترجيع الى عام 
7 ه أو حواليه . 


ولسنا على بينة من لائحة مضبوطة بمشايخ المترجم ومفروءاته عليهم) 
ففهرس شيوخه ضائع » ومترجموه الاقدمون والمحدثون لم بيوردوا سوى 
اشارات محدودة » ونفسى الظاهرة بالنسبة لغالب المعروف من مؤّلمات ابن 
حرم » غير أن بعض اوضاعه وبالاخص كتاب المحلى » يمكن ان بستخرج 
منه لائحة بأسامي شيوكه الذين بوردهم بمناسية اسناده للاحاديث 
والاثار من طريقهم » على أثنا ‏ فى اغلب الحالات ‏ لا نستفيد من ذلك 
سوى أسصاء شيوخه فى الحديث وما آليه » مع نسمية الكتب الواردة فى 
نفس الموضوع . 


حتى اذا استخر جنا هذه اللائحة © مضافا لها اشارات من مصادر 
اخرى » بتجمع لدينا ‏ فى هذا الصدد ‏ سبعة وثلاثون اسما »© وهنا بتمين 
أن نميز بين أشياح المترحم الذين اخذ عنهم بقرطبة فى مرحلة التحصيل © 
وبين الذين قرأ عليهم بعد ذلك فى مئاسيات الخرى ؛ وتذكر ب الان ب 
اساتذته فى مرحلة التحصيل هذه موزعين الى قسمين رئيسيين : 

الاول : الذين بصرح ابن حرم نفسه أنه أخذ عنهم فى المرحلة ذاتها » 
وهم حسب تسلسل وفياتهم ٠‏ 


1[ م ابن 1 لجسور : احمد بن محمد بن أحيد الامويى بالولاء » القرطبي» 
المحدث المكثر »© المتوفى عام 401 ه (26) . 


١ )25(‏ الاحكام » قى اصول الاحكام » » مطبعة السعادة بمصر  »‏ ج 2 ص 89 . 
(26) ترجمة فى جدوة المقتيس ‏ ع 181 © والصلة ‏ ع 39 . 
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روق عله 


موطأ مالك : روابة يبحيى بن يحيى (27) . 

ومدونة سحتون (28) . 

ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (29) . 

وفقه أبي عبيد : القاسم بن سلام (30) . 

ومسشلك عرد بن حميد ([31) . 

وتاريخ محمد بن جرير الطبري (32) . 

2 ب ابن الفرضي : ابو الوليد : عبد الله بن محمد بن بوسف الازدي 


القرطبي » المحدث الحافظ » الراوية » المتفئن » المتوفى عام 403 ه (33) 


وهو بدوره ‏ من اساتذة المترجم آيام تلقيه للحديث بقرطبة (34)) 


والغالب ان اخذه عن أاستاذه كان دراية لا رواية ») حيث لا برد ذكره فى 
أسانيد مربوبات المترحم التي تحفل بها بعض كتبه » ولهذا لا نستطيع 
معرفة الكتاب أو الكتب التي قرأها هذا على شيخه ابن الغر ضي . 


الازدي العتكي »© النسابة الاديب © ورد على الاندلس عام 394 ها »؛ قم 


(27 
228) 
29) 
(030 
01) 
2522 


)3ش 
034( 
05 


المحلى » المطبعة المئيرية ‏ ج 1 ص 68 و 96 و 106 وغيرها . 

« الاحكام »© فى أصول الاحكام ») اج 4 ص 178 - ج 5 ص 170 ٠‏ 

« المحلى ) اج 1 ص ب 46 و 65 وغيرها . 

( الفصل »© فى الملل والاهواء والتحل » 6 المطبعة الادبية بمصر » ج 4 ص 74 ٠‏ 
« الحجلوة  »‏ 181 6 مع « المحلى ) ب ج 1 ص 100 و 120 © ثم (الاحكام) ب 
ترجمته فى الجذوة ‏ ع 537 © والصلة ا ع 571 . 

ترجمة فى الصلة ‏ ع 756 . 
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وببدو انه من أوائل شيوخ المتر<م ٠‏ وهو بذكر انه بمجرد بلوغفه 
ضار برتاد مجلس أبي القاسم هذا . حريث اخذ عنه الحديث )6١‏ والكلام 1 
والحدل (237. 
الهمذاني الوهراني ٠‏ من اهل بجانة . المحدث الراوية . المتوفى ب بالمربة 
عام 411 ه لقذا. 

داب على ان يزور قرطبة كل عام وبحدث بها الى ان وقعت الفتنة . 
وقد كان المتر حم باخذ عله الجامع المحيح للبخاري عام 01 ٠:‏ وهو بحلد 
مكان ذلك فى مس.حد القمري بالجانب الغربي من قرطبة )39١‏ . 
القرطبي : العالم المقريء 3 المتوفى عام 425 ه (40) . 

من ضيوح المترجم فى الادب والحديث + قرا عليه معلقة طرقة بن 
العبد متسروحة بالمسجد الجامع بقرطبة 41١‏ : وفى نفس الجامع اخذ عنه 
الحديث (42) : ومن مروباته عنه 8 شن النسائي ٠‏ (43) ومصنف عيك 
الرزاق )44١‏ . 

والى هنا تقف لالحة القسم الاول من شيوخ ابن حزم فى مرحلنة 
التحصيل ٠‏ ونتبين منها أن المترجم خلال هذه الفترة كانت منه لا تزال 
دون العشرسن ٠‏ 

وللتأكد من هذا نذكر بأن مولده برجم لعام 4 ه : على حين اننة 
ابتف؛ من عام 399 ها فى السماع على إستاذه ابن الحسور ٠‏ ثم كان باخذ 


(36) طسوق الحمامة ‏ ص [18 . 

(7) المصدر ا ص 261 . 

(38) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 604 © والصلة ب ع 690 , 

(9) طوق الحمامة نا ص 290 - 291 . 

(40) ترجمته فى الصلة اع 377 . 

([4) طوق الحمامة ا ص 179 . 

(42) المص در ص 292 . 

(43) « الفصل» ‏ اج 1 ص 216 © مم الاحكام ‏ ج 4 ص 40 » ج 5 ص 27 . 
(44) «المحلى ) اج 11 ص 230 . 
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عن أبخ الغزضي قبل وفاته : اواخر عام 403 ه » كما صار ‏ فور بلوغه ‏ 
الخراز عام 401 ه .. 


فهي أربع مقارنات يستنتج منها بطريقة ثابتة ان المترجم فى هذه 
الفترة كانت سيئه دون العشرين © ومما يزيد فى اهمية الاستنتاج أن ابن 
حرع ثفسنه هو مصدر هذا التحديد : عن طريق رسالته « طوق الحمامة » ©» 
أو على لسان تلميذه الحميدي . 


ومن هنا نستطيع ب بطريقة منطقية ‏ أن لا نأخف بالرواية الاخرى التي 
تجعل سن. ست وعشرين من عمر المترجم هي ميعاد بدايته الدراسية © 


« .... وقال.او بكر محمد بن طرخان التركي : قال لي الامام ابو محمد 
عبد الله بن محمد بعني والد ابي بكر بن العربي ب : اخبرني ابو محمد بن 
حرم : أن سيب تعلمه الفقه انه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم 
بركع © فقال له رجل : قم فصل تحية. المسبجد وكان قد بلغ ستا 
وعشرين سئة قال : فقمت فركعت »© فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة 
دخلت: المسجد فيادرت بالركوع » فقيل لي : اجلس ليس ذا وقت صلاة 
وكان نعد العصر » قال : فانصرفت وقد خزيت » وقلت للاستاذ الذي رباني: 
دلني على دار الققيه ابي عبد الله بن دحون »© قال. فقصدته وأعلمته بما جرى» 
فدلني على موطأ مالك © فبدات به عليه » وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره 
نحوآأ من ثلاثة اعوام » وبدات بالمناظرة » . 


بنقلها من خط ابن طرخان » وهذا الاخير لم يطعن فيه أحد ممن ترجمه © 


(45) الجزء الخاص بترجمة ابن حزم من سير النبلاء © المشار له علد التعليق رقم 7 ص37 
(46) ج 12 ص 241 - 242 . 
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أبي بكر بن العربي عن ابن طرخان ببغداد » وقد كان والده ب صاحب 
الرواية ب فى رفقته (47) . 

فهل دمكن ‏ بعد هذا رفض الرواية ؟ واذا أخذنا بها فستتعارض 
قطها ‏ مع ما يثبته ابن حزم نفسه من بدثه فى الدراسة المنتفلمة حين 
كانت سسنه لا تزال دون العشربن 3 

ولهذا لا مناص لنا ان تعتقد أن رواية عبد الله ابن العربي منيت 
بتصحيف عند ذكر سن المترجم © وبدلت ستة عشر بسستة وعشرين ٠.‏ 

وسنستفيد من هذه الرواية ان ابن حزم كان فى بداية مرحلة التحصيل 
بسير فى ركاب المالكية : المذهب السائد فى بلاد الاندلس © فهو بدرس 
الموطأ على ابن دحون شيخ المالكية (48) » وقبل هذا رايناه ياخذ كلا من 
الموطاً ومدونة سحئون على استاذه ابن الجسور 8 
المترجم انما دامت لحو من ثثلائة اعوام . 


6د >« 6 


والآن : يبصل بنا المطاف الى القسسم الثاني من اساتذة ابن حزم فى 
مرحلة التحصيل » ولهذا نحاول تحليل اشارة ؛ من المترجم بصدد شبيوخه 
فى الحديث © وهو بورد فى رسالة « طوق الحمامة (49) » ذكر المصعب 
ولد شيخه عيد الله ابن الفرضي سابق الذكر ؛ ثم يعقب بهذه الفقرة 


(47) ابن خير : فى ( فهرسة ما رواه عن شيوخه » > سلسلة المكتبة الادلسية ب ص 69» 
وانظر عن مرافقة والد أبي بكر ابن العربي لابنه فى رحلته : كتاب «رسالة المستبصر» 
حسب القطعة المعروفة منه فى بضع مخطوطات مغربية متفاوتة © الى نسخة مشرقية 
مته باحدى مكاتب الاستانة »© وهي التي استخرج منها الاستاذ الدكتور احسان عباس 
« رحلة ابن العربي الى المشرق » » ونشرها 9 محفقة ب فى مجلة ‏ الابحاث » التي 
تصدرها الجامعة الأميركية فى بيروت ؛ السنة 21 » الاجزاء 2 س 3 4 «مزدوجة) 
ص 59 91 ء وانظر عن ترجمة ابن طرخان : « طمقات الشافعمية الكبرى ») »2 المطبعة 
الحسئية المصرية ؟ج 4 ص70. 

(48) ترجمته فى الصلة ب ع 589 . 

(49) عي 263 . 
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« ... وكان المصعب لنا صديقا » وأخا آليفا » ايام طليئا الحديث 
على والده وسائر شيوخ المحدثين بقرطبة 5 


فهذه الغفقرة 2 تشير الى ان المترجم كان باخذ الحديث عن شيوح 
قرطبة الآخرين » فى نفس الفترة التي كان يدرس فيها على ابن الفرضي 
خلال مرحلته التحصيلية . 


وستستطرج اماف ومروبات ان حزم عنهم 4 بواسطة استاد هذا ١‏ الأخير 


للاحاديث والاثار عنهم فى بعض مؤّلفاته » حيث يترجح أنه اخذ عنهم فى 
مرحلة التحصيل » ولهذا سنذيل بذكرهم لائحة الشيوخ الخمسة السابقين. 


6 س آبن وجه الجنة : يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي 
المحدث » المتوفى عام 402 ه (50) . 


روي عله مسنك أحم بن حنبل 0 ؛ وقطعة وكيع ن الجراح (52)» 


7- بو محفد بن بنوش : بد الله بن محمد ين ريسع التميمسي 
القرطبي المحدث » المتوفى عام 415 ه (54) . 


وسئن ابي داوود (56) ٠.‏ 
وسنئن النسائي (57) . 


(50) ترجمنه فى الجذوة ‏ ع 897 »2 والصلة 7 1456 . 

(5[1) المحلى ج 1 ص 139 و 242 اج 4 ص 84 . 

(52) الفصل ‏ ج2 صي 108 , 

(53) المحلى - ج 4 ص 252 - ج 5 ص 217 . 

(54) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 551 6 والصلة ب ع 580 . 

(55) المحلى ‏ ج 1 ص 82 و 106 © وجمهرة أنساب العرب 6 نشسر (١‏ دار الممارف » 
بالقامسرة »ب ص 223 . 

(56) المحلى ‏ ج 1 ص 5 ر 28 ر 32 وغيرها ‏ ج 6 ص 51 . 

(57) المصدر اج [1 ص 34 ر 76 ر 80 وغيرها ب ج 5 ص 94 ٠‏ 
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و مصئف حماد بن سنلمية (58). 00 
والمنتقى لابن الحارود (59) ٠.‏ 


فى ثلانة أسغفار ضخمة » مرتبة على آبوابٌ الفقه (61) . 


والنوادر لابي علي القالي (62) ٠‏ 
8 - الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبد الله القرطبي » المحدث 


المقرىء »؛ المتوفى بعد عام 420 ه (63) ٠.‏ 


روى عنه مستد البزار (64) ٠‏ 
ومصلفف سعيد بن مفتصور (65) ٠.‏ 


المتوفى عام 429 هٍِ (66) + 
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روى عنه بعض مصنفات احمد بن حتبل (67) ٠‏ 
والمجتبى لقاسم ‏ بن أصبغ (68) ..* 
وفقه الزرهري (2)69. 2 


نفس المصدر ب ج 1 ص 250 - ج 2 ص 23 د 68 ر 69 -اج 9 ص 449 وفيرها » 
مع الاحكام ‏ ج 4 ص 212 ر 214 » وانظر الجذوة ب ع 532 . 

المحلى .ب ج 1 ص 90. 

انظبر الاحكسام ب ج 5 ص 96 . 

الجذدوة اع 3 5515 . 

المحلى ‏ ج 1 ص 117 - ج 2 ص 2 ر 20 »© مع الاحكام ب ج 5 ص 23 . 
المحلىب ج 2 ص 81 » مع الاحكام ‏ ج 4 ص 132 ر 185 ٠.‏ 

ترجمته فى الجذوة ب ع 66 4 والصلة باع 1136 . 

المحلى ‏ ج 1 ص 68 

المصدر ج 1 ص 79 د 83 د 84 ج 5 ص 50 ج 9 ص 371 © وانظر الجدوة 
ع ٠.769‏ 

الاحكام ب ج 4 ص 150 - ج 5 ص 29 ٠.‏ 
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ومصنف عبد الرزا'ق (70) ٠‏ 
وقطعة .وكيع ن الجراح (71) ٠‏ 


0 أبن الصفار : بونس بن عبد الله بن محمد بن مفيث القرطبي 
قاضيها » المحدث » الفقيه » الرالوية » المشارك : المتوفى عام 429 ه (72) 


روى عنه سئن النسائي (73) . 

ومسند ابي بكر بن ابي شيبة (74) ٠‏ 

ومعاني الاثار لابي جهعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (75) ٠‏ 

وكتاب غريب الحديث لقاسم بن ثابت السر قسطي (76) . 

وفقه أبي عبيد القاسم بن سلام (77) . 

1 - ابن اصصلمع : أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصيع 
البياني القرطبي »© المحدث ؛ المتوفى عام 430 ه (78) ٠‏ ش 

روى عنه مصائف جده ؛ قاسم بن أصبغ (79) . 


العالم الصالح ؛ المتوفى عام 435 ه (80) . 


(70) . مقدمة كناب « المورد الاحلى فى اختصار المحلى ) لابن حزم © مختصره غير مذكور » 
تحقيق الاستاذ الكبير محمد ابراهيم الكتاني »© مجلة معهد المخطوطات العربية » 

| نوفمبير 61958 رقم 21 . 

(71): المصصدر الاخيسر رقلم 25 . 

(72) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 2»69 والصلة اع 1512 ٠‏ 

(73) المحلى 2 ج 1 ص 251 - ج 2 ص 82 . 

(74) المصدر ‏ ج 1 ص 108 ر 173 ر 178 وغيرها , 

(75) نفس المصضدر ‏ ج 1 ص 68 6 عع الاحكام ب ج 4 ص 171 ار 228 .. 

720) الحطلكلوة - ع 730 ٠.‏ 


(77) المحلى ‏ اج 1 ص 112 ج 2 ص 163 . 

(8) ترجمته فى الجنوة ‏ ع 243 » والصلة اع 98 . 

229( المخلى ب ج 1 ص 62 ر 118 د 139 ج 2 ص 68 2 ج 7 ص 86 © مع الاحكام 
ج 2 ص 83 - ج 7 ص 108 ر 114 . 

(80) ترجمته فى الجدوة اع 6575© والصلة ‏ ع 594 . 
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تن كو( ينا 


وهؤلاء أساتذة قرطبيون أخذ عنهم المترجم دبون التنصيص على 
مرويه عنهم © غير انه بيدو من فرطبيتهم ان بكونوا من شيوخه خلال مرحلة 
التحصيل © وهذه لالحة بهم : 

13 ب المزارزٌ : محمد بن عبد الله بن هانىء اللخني القرطبي »© 
الفقيه المحدث المؤرخ »© المتوفى عام 410 ه (82) . 
صناعة الكتابة » المتوفى عام 435 ه (83) . 

15 - ابن جهور : عبد الله بن محمد بن عبد الملك القرطبي الاديب» 
وتاربخ وفاته غير مذكور )84 ٠‏ 

16 ب أبن الغليظ : محمد بن عبد الاعلى بن هاشم القرطبي » العالم 
الاديب » وتاريخ وفاته غير مذكور (85) . 


تن كو كن 
مرحلة !اتحصيل المنتظم » أما نهابة هذا الدور فقد كانت عتد عام 401 ه» 
وهي ألسنة التي كان المترجم يروي فقيها صحيح البخاري عن شيخه ابي 
القاسم ابن الخراز مابق الذكر . 
واذا قلنا عام 401 فائنما يعني أوائله » حيث يذكر المترجم أنه شفل 
هو واهل بيته بعد قيام هششيام المؤيد بالنكبات » وباعتداء رجال دولته» 


(81) المحلنى ‏ ج 1 ص 3 ر 9 ر 11 ر 12 ر 13 وغيرها كثير . 
(82) الصلسة عند ترجمته ل ع 1094 . 

(83) عند ترجمته من الجذوة ‏ ع 351 »© والصلة ب ع 294 . 
264 عند ترجمته من المصدرين : ع 540 وع 575 . 

(85) علد ترجمته من نفس المصدرين : ع 103 و 1180 , 
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وامتحنئو! بالاعتقال . والترقيب . والاغرام الفادح . والاستتار (86) » وقد 
كانت مبابعة هششسام المؤيد ‏ للمرة الثانية ‏ بتاريخ الاحد سابع حجة 
عام 400 ه (87) . 


ومما يشير الى آن دور تحصيل المترجم انتهى عند التاريخ المشار 
له »؛ قول الباحي لابن حرم خلال تناظرهما ‏ : 2 انك طلبت العلم والت 
معان عليه » فتسهر بمشكاة الذهب (88) » © فهذه القولة تلوح الى آن 
المترجم كان ابان طلبه المنتظم بعيش عيشة مترفة ©» وهي حياة لا تكون 
الا قيل مصادرة هششيام المؤيد لبيت المترجم وتنكيبهم ابتداء من أوائل 
عام 401 ه كما رآيئنا . 


ومما يؤكد هذه الحقيقة حكاية المترجم - السابقة الذكر ب عن ظروف 
دراسته © وقولته : وتتابعت قراءتي وله نحوا من ثلاثة أعوام . 


ولعل قصر هله المرحلة الدراسية هي التي جعلت بعض مناظريسه 
برميه بأنه ضعيف الرواية عار من الشيوخ (89) ٠‏ 


وقد افضت تكبات المترجم المشار لها الى رحيله عن بلدته قرطبة 
مفتتئح عام 404 ه (90) »2 وغدا يتردد للسكنى بجهات اندلسية ألخرى ؛ 
ومنها المرية . وبلنسية . وشاطبة . وميورقة . .واشبيلية . واخيرا: 
بنفى لبادبة لبلة ليقضي بها بقية حياته » مع ملاحظة أنه خلال هله الفترة 
الطويلة كان بعود للسكنى بقرطبة ويخرج منها . 


والغالب انه فى أول هذه المرحلة كان قد اعتنق المذهب الشافمي © 
ولا يعرف لحد الان ب نص يحدد استاذه فى هذا المذهب » غير انه كان 
بالاندلس - الى مبادىء هذه الفترة التي نعرضها ب فقيه شافعي انتقل 
للسكلى بقرطبية» وهو : 


(86) طسوق الحمامسمة ب ص 251 , 

87 الجلدوة !د ص 17 . 

(88) نفح الطيب مج 2 ص 77 6 واطه عند ياقوت فى « معجم الادباء » ج 12 ص 240-239 
(89) الرد على ابن التفريلة اليهودي ورسائل آخرى » ص 95 . 

(90) طوق الحمامة سا ص 252 ٠.‏ 


255 ل 


المحدث الحافظ الراوية » المتوفى ‏ باشبيلية عام 406 ه  ...)91(‏ 


ومن المذهب الشافعي ينتقل ابن حزم الى النزعة الظاهرية ©) ويوخد 
من بين أساتذته شيخ ظاهري المذهب ) وهو : 
القرطبي العالم الاديب ©» لامتوفى عام 426 ه (92) . 


وسوى هذا : فمن المؤكد ان المترجم بعد خروجه من قرطبية 
اشتفل بدراسة المنطق »© وكان استاذه فى هذه المادة هو 


9 - ابن الكتاني : محمد بن الحسن المذحجي القرطبي »© الطبيب 
الفيلسوف الاديب » المتوفى قريبا من عام 420 ه (93) . 


وقد يويد أن ابن حزم لم يدرس المنطق خلال مرحلة التحصيل قوله 
فى كتابه عن « المتطق (94) » : « ... ولقد رآبت طوائف من الخاسرين 
شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا ؛ وقيل تمكن قوانا فى المعارف © وأول 
مداخلتنا صنوفا من ذوي الاراء المختلفة ‏ كانوا بقطعون ‏ يظنوتنهم 
الفاسدة من غير يقين انتجه بحث موثوق به على ان الفلسفة وحدود 


المنطق منافية للشريعة » . 
>« ف 


والان نشسير 'لى ان ابن حزم تابع الرواية للحديتث . بالخصوص - 
بعد رحيله عن قرطبة » وكان من شيوخه بالجهات التي انتقل اليها 


([9) ترجمته فى الصلة اع 512 . 

(92) انظر ترحمنه من الجذوة 9ب ع 814 »2 مع تحلية المترجم للبشار له بأستاذه فى 
صوق الحمامة ب ص 241 . 

(93) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 35 »© وممن صرح بآخد المترجم عنه علم المنطق ابن خلكان 
فى وفيات الاعيان » مطبعة بولاق » 1299 ه ج 1 ص 429 . 

(94) 7 التقريب لحد المنطق ) © مطابع دار العباد ب بيروت ©» بتحقيق الاستاذ الدكتور 
احسسان عباس © ص 115 - 116 . - 
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20 ابن الحجحاف : عبد الله بن عمد الر حمن المعافري البلنسي م 
قاضيها »6 الفقيه المحدث : المتوفى عام 417 ه (95) 8 


وقد اسند ‏ من حهته ‏ فى رمالته « طوق الحمامة (96) » . 


1 2 الاطروشي : حمام بن أاحمد بن عبد الله القرطبي المحدث : 
المترفى عام 421 ه (97) . 

ونان 3 شخ زيل .وان لكريم أقيا افيه فى عه المرضلة: 
حيث انه قى فترة تحصيل ابن حزم كان بتقلد القضاء خارج قرطبة » ايام 
المظفر بن ابي عامر » واخيه عبد الرحمن © وفى دولة المهدي والمستعين 
والمؤبد (98) . 


ومما روى عنه صحيح البخاري (99) . 
ومصمنف عبد الرزاق (100) ٠‏ 


ومصتف ابن ايبسن (101) 5 
ومصنل ف أبي بكر بن شيبة (2)102. 
ومصنف بقي بن مخلده (103) . 


(95) علد ترجمته من الجذوة . ع 554 6 والصلة ‏ ع 582 . 

(96) ص 275 <, 

(97©( ترجمنه فى الجنوة ‏ ع 395 »© والصلة 7 عح 350 ١‏ 

(98) 7 انظر ترجمته من الصسلة ‏ ع 350 . 

(99) المحلى اج 1 ص 73 »6 الاحكام ب ج 5 ص 29 ر 34 ر 141 ر 142 . 

(100) المحلى ‏ ج 1 ص 83 84 ر 119 ر 200 وغيرها ب ج 9 ص 449 . 

(10[1) المصدر ‏ ج 1 ص 89 ر 92 ج 2 ص 211 وغيرها »© وانظر عن مصنف ابن آيمن 
الجذؤة ب ع 98 »2 ويذكر المترجم روايته لهذا المصنف بطريق المناولة فى رسالته 
التلخيص لوجوه التخليص ) المنشورة ضمن مجموعة ١«‏ الرد على ابن النفريلة 
اليهودي ورسائل اخرى )2 ص 169 . 

(102) الاحكام ‏ ج 4 ص 229 6 مع مقدمة كناب المورد الاحلى علد رقم 14 . 

(103) المحلى ج 5 ص 258 © والاحكام ب ج 4 ص 229 - ج 6 ص 28 د 35 د 43 © 
وانظر عن مصنف بفي بن مخلد : الجذوة اع 331 . 

(104) ترجمته فى الجذوة اع 194 »2 والصلة ”ب ع 108 . 
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روى علاه فى المحنى 105 4 


3 ابن فورنشي : محمد بن اسماعيل العذري قاضي سرقطة . 
الراوية . المتوفى عام 453 ه 0106١‏ . 


روى عنه متدرك الحاكم 107 0 


4 الباحي : عبد الله بن محمد بن علي . من باحة القيروان . 
ودسكن اششيلية ٠.‏ الففيه المحدث ٠.‏ المتوفى فى تاريخ غير مذكور 108١‏ 5 


روى عنه مصنف عبد الرزاق (0109 . 


5 الباحي : البراء بن عبد الملك : من باحة الاندلس فيما بظهر: 
لم تذكر وفاته ولا تحدبد مروي المترحم عنه (110) . 


6 - يحبيى ؛ بن خلف بن نصر الرعيني ٠‏ صاحب صلاة صالحة من 
ا 


عل ده ]1[1|]). 
ومن أقران المثر جم الذين روى علهم 


27 أبن عبف المر : بوسف بن عند الله بن محمد النمري القرطبي ٠‏ 
الفقيه المحدث الحافظ . المتوفى عام 463 ه )112١‏ . 


(105) ج11 ص 382 ر 4[14. 

(06)) ترجمته فى الصلة سا ع 1176 . 

(107) المحلى اج 8 ص 415 64 ومرة أخرى برويه من طريقه وطريق محمد بن عيسسى 
قاضي طرطوشة » حسب نفس المصدر - ج 3 ص 182 اج 9 ا ص 465 . 

(108) ترجمته فى الجسنذوة ‏ ع 529 . 

(109) المحلى اج 1] ص 363 . 

(110) علد ترجمته فى الجذوة 7 ع 340 »© والصلة ب ع 281 . 

(111) عند ترجمة_ه فى الجحذوة ا ع 389 . 

(112) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 874 »6 والصلة 7 ع 1501 . 
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روى عنه مصلف أبى جمفصسر محمك بن موسى الصيمل 11131 - 
ومسلد الزار :٠)1141‏ واسند عنه ‏ مكاتة ‏ مؤّلفه : بيان العلم وفضله . 
وقف صسفه صاحبتا :115 .١‏ 


28 -- ابن الدلائي : احمد بن عمر بن اسن العذري المري 3 الملحدث. 
الثقة المند . المتوفى عام 478 ه )116١‏ . 


تبادل الروابة مع المترحم الذي بحليه بصاحبه ٠ )117١‏ وروى من 
طر بقه : معنف عبد الرزاق ٠ )118١‏ والكامل لابن عدي (119) 4 ومسلد 
عد بن حميد (120) - و التاريخ الاإوسط للبخاري ٠ )121١‏ وموطاً 
ابن وهب (122) : وسئن الدراقطني 1123١‏ . والمستدرك للحاكم (124[) ٠‏ 
وكتاب محمد بن احمد بن الجهم (125) . 


9 ابو المطرف : عبد الرحمن بن سلمة الكناني القرطبي المحدث» 
تاريخ وفاته غير مذكور (1126 . 


بحليه المترجم بصاحبه (127): وبروي عله 
مصلفتف بقسي بن ميخلد 28 1) 3 


(113) هقدمة كلاب المورد الاحلى علد رقم 37 . 

(114) المصدر علد رقم 45 

(15]) الاحكام اج 6 ص 27 ر 42 ر 50 اج 8 ص 24 وغيرها ,. 

(116) ترجمته فى الجذوة اع 236 6 والصلة ب ع14[1 . 

7) الآحكام اج 6 ص 4 . 

(118) المصدر اج 5 ص 149 . 

(119) الفصل - ج4 ص 75 . 

20) المصدر ‏ ج 2 ص 100 6 والمحلى ‏ ج 9 ص 448 » والاحكام ‏ ج 6 ص 25 رهق 
وغيرهطعا. 

(121) الاحكام اج 6 ص 35 . 

(122) المصدر ‏ ج 6 ص 87 . 

(123) نفسى المصدر ‏ ج 6 ص 82 ؟ والجمهرة ص 223 . 

(124) المصدر تقسسسه اج 6 ص 134 ٠.‏ 

(125) المصدر اج 4 ص 2 2119192930 اج 5 ص 164 اج 8 ص 28 . 

(26]) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 601 »2 والصلة اع 691 . 

(127) الاحكلام ‏ ج 6 ص 21 ر 55 . 

(128) المصدر اج 6 ص 21 ر 57 »© مع الجذوة با ع 572 . 
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ومسند حديث مالك بن انس وغيره » تأليف أحمد بن خالد الجياني 


ثم القرطبي (129) . 
«ع عض 
وقد روى المترحم بالمكاتبة وحدها عن 


الوشفي المحدث ؛ المتوفى بعد عام 430 ه (130) ٠‏ 


روى عنه مسسند ابي داود الطيالسي مكاتبة (131) . 


المري » العالم المتفنن » المتوفى عام 436 ه (132) . 


لاذكر لوفاته(134) . 


بروي من طريقه ‏ مكاتبة ب مسند احمد بن حنبل (135) ٠‏ 


3 2 ابو سليمان : داود بن باب شاذ بن داود المصري » لا ذكر 
لوفات + (136) . 


(129) الجلوة اع 204 . 

(130) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 866 »2 والصلة ‏ ع 1430 . 

(1]) المحلى ‏ ج 2 ص 83 ج 3 ص 259 © والاحكام ب ج 6 ص 137 . 
(132) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 827 © ولاصلة ‏ ع 1378 . 

(133) الاحكام اج 4 ص 171 ج 5 ص 69 . 

4) لماقفا. الان ‏ على ترجمتحه . 

(135) المحلى ‏ ج 7 ص 43 ج 11 ص 304 . 

(136) لماقفا الان ‏ على ترجمتسه . 
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بروى عنه ‏ ل مكاتبة ‏ معاني الاثار للطحاوي (137) ٠.‏ 
تن 4 نت 


ومن الغرباء الذين يروي عنهم ابن حزم خلال زياراتهم للاندلس 

4 محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الوارث الرازي 
الخراساني »© المتوفى ‏ بالاندلن ‏ بمد عام 450 ه (138) 

روى عنه فى المحلى (139)ء 

5 أبرآهيم بن قاسم الاطرابلسي : طرابلس الغرب (140) . 

6 ل أبو المجد : الفرات بن هبة الله 1411) . 

7 ل أبو البركات : محمد بن عبد الواحد بن محمد الزييري 
المكي (142)» والثلائة لا ذكر لوفياتهم . 

الرباط محمد المنوني 


(7]) المحلى ‏ ج 9 ص 453 ر 504 . 

(138) ترجمته فى الجذوة ‏ ع 36 © والصلة 7 ع 1319 . 
139) ج 7 ص 195 . 

(140) عند ترجمته من الجذوة ‏ ع 287 © والصلة داع 229 . 
(141) عند ترجمته بالمصدرين : ع 763 وع 1005 . 

(142) عند ترجمته بالمصدرين : ع 104 و ع 1307 . 
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لم أعرف الغيم الذى قد صبئنى 
فى نهرهاء. فوجدتنى متقادما 
فى جانب المقهى: شرودا ساهما 


بين الذين تبعثرت أحلا 
بين الدخان : فعن صيفك قادما ؟ 


أم كنت ريحها راكدا ؛» وتعركا 
فى غير موسمهء فصادف موسما؟ 


262 لد 


واذن أكون ولدت شلك من سشب 
ن . ولانتظارك دكت هذا العالما 


الا لاحفظ منلك لحنسا ساحما 
واذا يكون كذا ؛ فانى صخرة 

عرضت لدربك فانقشى فيها كما . 
يحلو لقبلك : منذ يوم ولادتى 

ما دمت نقشا سوف أبقنى سالما 
هون علبيك : فانها فر بد 

ب اليك ؛ فاتح أذر ع متبرعما 
لكن !! متسى عهدى بهذا الفهر بأ 

تى باكرا. مأتى حدوقا عارما ؟ 
عهدى بقلب الناس مر شاحب 
.2 بليلهم يأتى شجبا فاحما 


من أين جئت ؟ فهل قطرت مع الندى 
حتى : يفعت مم ع الشعاع وقد ذما؟ 
أم قادنى الموج العتسى لشساطىء 
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نغما حزينا ؟ .. أين كان ملحنى 
يوم التقينا ؟ هل ترى لن يعلما ؟ 

لم أآدر فى أى المازمير الشجحي 
ة كان يعزف قطعتى مترنما 

لم أدر فحن آأق المنايع ما تجح ححص 
هذا العماب » فلست أحفظ معلما 

عن لحظتى الاولى » أكنت اذن أبى ؟ 
أم اخوتى؟ أم بعض لحمى ؟ أم دما 

الككضناني جوطفين اما دوسي 
أحبييتى ؟ هل كنت شعرا ملهما؟ 


فلة 0 1 عه 1 5 أنك ثرى” 
منك اشتممت اذن هواكى بعدما 
رممت ذاكرتى » وعدت لأعلما 
آلوت جهدا فى لقائك باسما 
أترى يكون الموت من أجل الحيا 
امول اكون ينقه مريت ا ناقتحا 


قاس عبد العنى الودغيرى 
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عبر أربعة عشر قرنا » انتقلت حركة التاريخ الاسلامي فى دروب 
أحداث الازمئة المتعاقبة » واتصلت خيوط تراثها التاريخي فى فجر مجتمعها 
العربي الاول بخيوط تراثها الفكري والسياسي فى مجتمعاتها الاسلامية فى 
العصور اللاحقة . .وتخلفت الحركة فى عصورها الحديثة عن ركب الحضارة 
التي سابرت التاريخ الاوربي » وتأجل اتصالها بمعالى هذه الحضارة الى 
حقبة متأخرة بدات بمطلع القرن التاسع عشر . وفى ستنوات قرسة 
ومعاصرة » تجاذبت حركة التاريخ الاسلامي العربي مراكز الجذب المتفرقة 
فى الفكر العربي ٠.‏ ويتردد السسؤال الآن عن الخط الذي بمكن أن بخطله 
العرب لفكرهم التاريخي » وهل له أن يشق طريقه بعيدا عن الخط الذي 
بربطك تراث الماضي بالحاضر وبنفتح على المستقبل وآفاقه ؟ 


وكان السؤال التاريقي ب وما زال ات فى الفكر العربي هو : هل من 
خيط عام يمسك بخيوط تاريخية تعددت فى حركة التار يخ الاسلامي 
والعوين : عبن المسون ونين بلذان المكيزق.والعدرب © وسط اجاراك العد 
والجزر الاسلاميبن من مواقع القلاع السياسية والاجتماعية والدينية فى 
الحواضر الساحلية الى مخيمات التجمعات العبلية والصوفية فى البوادي 
النائية»عبر منافذ الانفتاح السياسي وامام معاقل الانعزال الحضاري بين أبعاد 


265 ب 


الفكر المعاصر انتقالا مْن الفكرة الاسلامية الى الفكرة العربية الاسلامية 
ومنها الى الفكرة العربية القومية ثم الفكرة العربية العلمية . 


العمرب ووحدةة الخط التاريشغي 


وفى تلمسى الباحث لاطراف الخيط العام فى حركة التاريخ الاسلامي» 
نردد ما إتفق عليه رأي المؤرخين فى القول بوحدة الخط التاريخي للعرب 
فى فجر العصر الاسلامي (1) . بوقى اطار هذا الخط » عاش العربا 
شأنهم فى ذلك شأن جميع المسلمين اتحادا ايديولوجيا وسياسيا 
غلب على ملامح الانقسام التي مر بها التاريخ الاسلامي فى بعض مراحله (2). 
فهناك التنافسن الحاد الذي قام منذ صدر الاسلام حول منصب « الخليفة » 
وما أحدثه من صدام دموي . ومع ذلك »© فقد شد الغالبية السنية الى 
رباط وحدتها التارسخية ما تراءى فى أنظارها من صفعات وحهتها الفرق 
المذهبية المنشقة ( خوارج وشيعة ) . وتحت ضربات عنصرية أحسى بها 
العرب من جراء تولي الفرسسى والترك مقاليد الحكم فى الدولة العباسية ©» 
كان انتصار الحركات المذهبية فى قطاعات من الارض العربية عاملا خفف 
من وقع تلك الضربات العنصرية (3) . وفى هذا العهد » تنافست على 
الخلافة الاسلامية عواصم اربعة : بغداد .والقاهرة وقرطبة ومراكش . وكان 
لحركة التاريخ الاسلامي ‏ العربي أن تتفرق وتترك بصماتها الفكرية بارزة 
بين المواقف الشعوبية والانشقاقات المذهبية والعصبيات القدسية لآسرة 
الخلافة الحاكمة ‏ عباسية وفاطمية وأموية وموحدية . ولكن هذا التفرق 
السياسي والشعوبي والمذهبي لم يلق بأضوائه لفترة طويلة على موقف 
الاهالي . وسرعان ما طفى عامل الجهاد الاسلامي على العلاقات السياسية 
والمذهبية على العواصم الاسلامية » مما اضهف بشكل واضح من اثر 
البصمات الفكرية لتلك الخلافات وقلل من جدوى ظاهرة التنافس بين 
الاسسر الحاكمة. 


وقد يقف البعض عند تلك اليصمات الفكرية ©» فيحاول التنقيب عن 
تراثها التاريخي بين أسماء : حاجي خليفة » ابن مخلف »6 حيوانه » المحاسبي» 
اليعقوبي : حاجي خليفة كرمز لندابة التدون التاريخي عند العرب ردا على 
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خلافات ما بعد عهد التوحيد ( عهد الرسول وفحر عهد الخلفاء الراشدين ). 
ابن مخلف كرمز للروابة العلوبة العراقية بالمقارنة ب « حيواتهة » رمر 
الزوابة الكناينة في مرئلة التراع بين علن .ومعاوية (4):.: المجاسيى: كرمز 
للتجربة التاريخية المستمدة من تحربة الشيعة حول التاريخ والانسان 
وتجربة الممتزلة حول الله (5) » متميزا بذلك عن المنهج السني التقليدي 
فى التاريخ ابتداء بتاريخ المفازي عند ابن اسحق ( فى عهد حعفر المنصور) 
والواقدي ( فى عصر هارون الرشيد والمأمون ) الى الطبري ( فى المدرسة 
السنية ) واليعقوبي ( فى المدرسة الشيعية ) فى تاريخهما التركيبسي 
نسبيا60). ١‏ 


وفى البحث عن هذا الوحه المندثر من التراث الاسلامي »© قد يتجه 
التاؤل الى السبب فى عدم شغل هؤلاء المكانة اللائقة فى حركة التاربح 
الاسلامي والفكر العربي . وقد تشتمل الاحابة على استنتاجات لا تتو قفر 
لاثباتها المادة التاريخية التي بقوم عليها الحكم التاريخي الموضوعي . 
والنتيجة ان الحكم على مثل هذه الاستنتاحات المستنبطة من ثنايا 
الاإشارات الواردة فى مؤلفات مؤرخي المدرسة السسنية ان بتعدى فى وزنه 
الك كتوعي السك يعلى منظور انكر حك من الفيدر كا التاريحية الى بجر ف 
التاريخ الاسلامي والفكر العربي ما بدعم الخط ااتاربخي العام فى الاسلام ؛ 
اذا ما سلم المنظوران بأن الفكر التاريخي عند العرب قد نبع أصلا من موقف 
الدفاع والر قفص . 


ا وفى العودة الى أطراف الخيط العام فى حركة التاريخ الاسلامي - 
العربي بتراءى » تحت ضغط الاخطار الزاحفة على المنطقة العربية » موقف 
العرب وقد تخففوا من مشاعر التضرر من العناصر قير العربية (7) . ففى 
العراق والشام » تقبل اهل السنة الدور الذي نهض به الاتراك فى الحفاظ 
على الخلافة العباسية ومذهبها السني فى النصف الثاني من ااقرن الحادي 
عشين ...ؤقئ آخر باك القرن الثائق عير + تحسن عرب المشيرق والمقرف 
بو جه عام لقيام الانوبيين باسقاط الخلافة السيعية المتهالكة فى القاهمفرة 
عام 567 ه / 1171 م وانتصروا لاجناد الايوبيين فى زحف صفوفهم دفما 
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الخطر الصليبي الذي تهدد المشرق العربي ولا سيما الساحل الفلسطيني 
منذ مجيىء الحملة الصليبية الاولى سنة 490 ه / 1097 م . واستكمالا 
لدور الابوبيين فى انهاء الحروب الصليبية » لم يكن أمام سكان المشرق 
العربي غير الالتفاف حول الممأليك (8) . وخلال الموجات الصليبية واحجه 
المماليك موجة تخريبية أخرى قام بها المغول وعاثوا فى حواضر الاسلام 
فسادا وقضوا على الخلافة العباسية فى بغداد  )9(‏ وهي الخلافة التي 
قام باحيائها فى القاهرة سلاطين المماليك بعد أن انتصروا على المغفول فى 
موقعة عين جالوت سنة 656 ه / 1260 م . فأضافوا باحياء الخلافة الى 
زعامتهم السياسية » القائمة على الدفاع عن المنطقة وشهغوبها ضد المغيرين» 
.وحمابة المقدسات الدينية (10) . وكان لهم ان بحملوا بحق لقبهم الذي 
تمسكوا به وتوارثه من بعدهم الاتراك العثمانيون ألا وهو لقب « حامي حمى 
الحرين الشريفيبين ا 

وفى اطار القول بوحدة الخط التاريخي للعرب وما طرأ على هذا الخط 
من تعرجات » لا شك ان حقبة طويلة من الانفصال السياسي قد عاشتها 
بلدان المغرب بعيدا عن الخط التاريخي فى الشرق » منذ قيام الدولة 
الاموية فى الاندلس ومع تأسيس الددولة الفاطمية فى شمال افريقيا والتي 
استمرت فى مصر الى القرن الثاني عشر كدولة عربية تفصل بين قطاعي 

غير ان مرحلة الانقصال هذه لم تخل من التفاعلات الايجابية التي 
بالحضارة العربية الاسلامية . فالخلافات العربية البربرية فى حد ذاتها 
حسب قول مجيد خدورى ( االؤرخ العراقي ) »2 والتي كان لها دور هام فى 
تكييف المجتمع فى ششمال افريقيا « اثارت فى الفئثتين العربية والبربرية 
شعورا قوميا بلغ درجة كبيرة من الحدة الى أن تم او كاد ان يتم انصهار 
العرب والبربر فى بوتقة واحدة » (11) . 

وقد فرضت هذه القومية ذاتها على الاطار السياسي لهذا القطاع ©» 
وبفعلها تكاد الملامح التاريخية للوحدة السياسية فى المغرب العربي تطفى 
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على روح التمزق التي كانت تنعشها المنافسات المحلية على السلطة . وان 
كانت المرتفعات هنا تشكل ظاهرة جفغرافية تتميز عن الانبساط الارضي 
الذي بغلب على تكوين المشرق العربي » فان هذه الحواجز تمتد عبر حدود 
تونس والمغفرب الاقصى فى خط عرضي وبمحاذاة البحر » فاصلة بين 
السهول الساحلية والصحراء الكبرى الواقعة وراءها وتدفع بالامتناد 
السياسي عبر الحدود غير الطبيعية التي قد تقوم بين بلدان المغرب بعد 
ان توحد شعبها قوميا رعم حاجز المرتفعات الفاصل بين سكان الشمال 
والجخل_وبا. 


ومنذ الفتح العربي »© غلبت هاتان الظاهرتان # ظاهرة الامتناد 
السياسي العرضي .وظاهرة الامتزاج القومي ‏ على حركة التاربخ فى المغرب. 
وتغلفت الظاهرتان فى تفاصيل أحدائهما باطار التراث الديني منذ هزيمة 
كسسيلة كرمز لانتصار الاسلام على قبائل الاوراس المتمسحة وسقوط آخر 
معاقل المقاومة غير الاسسلامية بين البربر فى واقعة « بير الكاهنة » فى 
شرق الاوراس فى نهاية القرن السابع . وكانت الزعيمة البريرية ( الكاهنة ) 
قد ربطت مقاومتها بعقيدتها الروحية التي تضاربت حولها الاراء فيما اذا 
كانت وثنية أو يهودية (12) . 


وبعد اسلام البربر » ورغم عوامل الصدام القومية المتصلة بسسياسة 
الولاة العمرب »© لم تخرج مقاومة البربر لحكم هؤّلاء الولاة عن الخط الديني 
عندما انتشرت بينهم عقيدة الخوارج فتعدد ثوراتهم انتقالا من ثورة ميسرة 
عام 740 م الى نجاحهم فى تكوين الدولة الرستمية فى القرئين الثامن 
والتاسبع الميلاديين ( 761 909 ) والتي اشتركت مع الاغالبة والادارسة 
فى حكم المغرب العربي (13) . 


وفى مرحلة تعدد عواصم الخلافة الاسلامية » ارتبط الاغالبة فى 
تونس بالخلافة العباسية ووطد الرستميون فى الجزائر علاقتهم بالدولة 
الاموبة فى الاندلس »© واتجه الادارسة فى المغرب الاقصى الى الاحتقاظ 
بدولتهم العلوية بين الدولتين الاخريين . .ومع ذلك فان التفرق فى الولاء 
الروحي والسياسي قد حمل فى طياته عوامل صبغ المفرب بالحضارة 


- 269 


العربية ٠‏ فها هي القيروان قد صارت منذ القرن التاسع من المراكر 
الرئيسية للدراسات الاسلامية » وذاع فى تاريخ هذه الفترة صيت رباط 
« سوسه » الذي أنشيأه زيادة الله الول ( 817 - 838 ) فى اوائل القرن 
التاسع والذي صار من أهم المعاقل الدفاعية فى المغرب العربي دفاعا عن 
الاسلام وظل كذلك الى القرن السادس عشر . وسيقت تونس بقية بلدان 
المغرب فى التحول الاسلامي وانتشار اللغة العربية وثقافتها بين السكان . 
ووجدت القبائل العربية الثائرة فى قرطبة سنة 818 وتلك التي ثارت فى 
تونس بين عامي 824 - 826 » ملحأ لها فى دولة الادارسة » مما أعطى هذه 
الدولة صبغتها العربية التي كانت تفتقدها من قبل » وصارت عاصمتها 
( فاس ) القيروان الجديد فى المغرب الاقصى وقامت كمركز رئيسي من 
مراكز الحضارة العربية » وشاركتها فى دورها مراكز او قيروانات أخرى 
تكملة لدور القيروان فى المفرب الادنى (14) . 


وفى اطار التنافس بين الخلافتين العباسية .والفاطمية » ورفض 
البرير الحكم الفاطمي ‏ الشيعي المذهب » وهو الرفض الذي بلغ اوجه فى 
ثورة قبائل بني زيري» قامت هجرة قبائل بني هلال وبني سليم سنة 1052م» 
حين استجاب الخليفة الفاطمي المستنصر لتوجيه وزيره اليازوري فى 
دعوة هذه القشائل لتأديب بني زيري ٠‏ وقد ضمت هذه الهجرة خمسين 
ألفا من المحاربين الى جانب نسائهم وأطفالهم (15) . 


ولا يفوت الباحث ذكر الجانب السلبي فى احداث هذه الهجرة القبلية» 
وكيف أن الجماعات المستقرة منها قد انتهت فى تونس الى تكوين طبقة 
زراعية ارستقراطية اخضعت تفكيرها السياسي لمصالحها الاقتصادية بينما 
عاشت الجماعات البديوية حياتها المعروفة التي كان من أبرز مظاهرها فى 
تاريخ المغرب ( حسسب قول الوزان او ليو الافريقي ) تلك الغارات التي 
شنوها على « مدن » البرير (16) ٠‏ ومع ذلك فان الهحرة فى حد ذاتها كانت 
أحد عوامل التفاعلات الحضارية الهامة فى تاريخ المغرب © ولعيت ممع 
الوحدة السياسية التي استطاع المرابطون والموحدون اقامتها دورا بارزا 
فى تطور المغرب كوحدة سياسية ذات حضارة عربية . 
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وعد ينقوط#دولة الموتدين اتشفل المدرت الفرين قن الساناتعة 
السياسية بين دولة الحفصيين فى تونس ودولة بني عبد الواحد فى 
الجزائر ودولة بني مرين فى المفرب ( مراكشى ) . ولكن الملاحظ ان 
الاحنكسين تظلعوا الن ميراك الموحدين 4 .وتاقسهم فن هذا ازيقافت سين 
عبد الواد وبنو مرين © أحياء لوحدة المغرب زمن الموحدين ولايجاد درع 
حمئين فنك اود ند الأوري مادو هن الروح. التن مبانات المعرب حي الفزن 
السادس عشر ؛ واحسن بها بنو مرين على الاخص لقربهم من التهدييد 
الاوربي . ومن خلال هذه الروح وضح الخلاف بين سياسة كل من بني مرين 
وبني حفص . فلم يكن هدف بني مرين فى سسياستهو التوسعية مجرد ورانة 
ميراث الموحدين وأخذ هذا الميراث من بني حفص وانتزاع الولاء الروحي 
والسياسي الذي ظل بنو حفص بدعون وراثته من الموحدين » الما كان 
توسعهم ‏ أى بني مرين س شرقا بعد ضعف الحفصيين لايجاد دولة كوية 
قادرة على مواجهة الموجة الجديدة للتهديد الاوربي ‏ المسيحي بعد ان 
تورظ: بتو حفصن: فى علاقاتهم بامارة ازاحوتة الى َف اعداد: الفدة لتحيل 
عرس الى المسيحية (1017ء :وكا الشاء الوحدة الحقصية كن الففربه فى 
عهد أبى العياس فى الربع الاخير من القرن الرابع عشر ظاهرة تاربخية 
تنفق وحالة العداء التي قامت بين تونس والدويلات الاوربية منذ اواثئل 
هذا القرن (18) . 

ولم تكن لهذه الروح أن تموت مع ضعف الحقصيين والمريئيين وبني 
عبد الواد فى النصف الثاني من القرن الخامس عشر . بوعلى العكس » كان 
لها أن تشتد مع تزابد مظاهر العدوان الاوربي على المفرب العربي وان 
تتبلور مشاعرها فى التأبيد الحماسي لجهود عروج وأخيه بربروسه 
العثمانيين فى كفاح الاسبان على السواحل المفربية للبحر المتوسط 
وجهود السعديين فى جهاد البرتغاليين على السواحل المغربية المحيط 
الاطلسي وفى حملاتهم التوسعية نحو الجنوب . وكان هذا الدور الجهادي 
والتوسمن للمفدئين. بتقابةالخط :ا لداناعي. السياسئ: الذئ نظ المراكس 
استقلالها عن الامبراطورية العثمائية متخذة من جبالها الشرقية حاجزا 
طبيعيا يسند دعوى حكامها فى الحكم بل .ومنافسة العثمانيين اعلاميا 
وعسكريا » فى وقت ارتفعت النداءات التي تحيي روح الجهاد الاسلامي فى 
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مواجهة الزحف الاسباني ‏ البرتفالي . وبين قادة هذا الاتجاه فى مطلع 
القرن السادس عششر »© ذاع صيت محمد بن عبد الكريم المغيلي فى تلمسان 
رت 909 ه / 3 - 1504 م) وأحمد الوانشيريسي فى فاس (ت 913 ه/ 
8 م) وذهب الوانشيريسي فى تطرفه الى حد توجيه تهمة الكفر الى 
اولئك الاندلسيين الذين رأوا ان حياتهم فى اسبانيا كانت أفضل من تلك 
التي يعيشونها فى المغرب » وأقام اتهامه على اساس ان المسلم الحقيقي 
هو من يفضل العيش فى كل الاحوال تحت حكم أمير مسلم (19) . 


واثبتت احداث القرن السادس عشر ان حركة التاربخ العربي كان لها ان 


فنعر ف أن الامة العربية فى بداية القرن السادس عشر ولقرون أربعة 
قد خضعت ‏ باستثناء مراكش ا باسم الاسلام والدفاع عن ترائته 
ومقدساته لحكم تركي أو عثماني » وصفه المستشرق الابطالي فرانسسيكو 
جبربيلي ب « الاميربالية العثمانية » ورفض أن بصل هذا الحكم بالحكم 
المملوكي السابق فى المشرق العربي» واعتبر سقوط الدولة المملوكية نهاية 
للحكم العربي . واستند جبرييلي فى رأيه هذا الى اعتبار حضاري يتمثل 
فى أن أتراك الابوبيين والمماليك قد جاءوا الى حكم المشرق العربي بعد حياة 
التأقلم الحضاري التي عاشوها فى المجتمع العربي بخلاف العثمانيين 
الذين قدموا من مجتمع تركي صرف (20) ٠‏ 

وبحدثنا مؤرخ اوربي آخر مثل هاملتون جب (المستشرق الانجليزي) 
عن مقومات الدولة فى حركة التاريخ » فيقول « بالمقارنة بالغرب الذي 
قامت وحداته فى تكوينها السياسي على اصول سياسية او عنصرية فان 
اساس الوحدة فى الشرق يقوم على الوحدة الابديولوجية » (21) . وفى 
اطار مشاعر هذه الوحدة »© لم يملك المواطن العربي احساس التعصب 
الوطني للحكومة التي تقوم على حكم اقليمه » ولم بيشد مشاعره خاري حدود 
عصبيته المحلية ‏ عنصرية أو قبلية ‏ غير ايديولوجيته الاسلامية . وفى 
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سبيلها ل كما يرى البعض ‏ لم يهتم أيضا بمشكلات التنظيم السياسي 
ومؤسسصراته (22) 5 


لتدعم من ظاهرة الوحدة الابديولوجية تلك » وذلك عندما ظلت تستند الى 
ميراث تراثها الاسلامي العربي » فلم تستخدم قى شعاراتها المئادية 
بالتحرير تعبير « الوطنية » الا فى القرن العشرين . بوكان « الرفض » او 
« الدفاع الاسلامي » التعبير البارز فى حركات المقاومة العربية للنفوذ 
الاوربي . وذكر جاك بيرك المستشرق الفرنسي ‏ ان تعبير « الرفض » 
فد تردد فى نداءات المقاومة بين قبائل جبال الاطلس. الجزائرية واستمر 
الحالي (23) . والى نهابة عهد الاحتلال الفرسسي للجزائر ظل بارزا تعبير 
« المستوطتئين » وتعبير « المسلمين »© للتمييز بين القوتين اللتين ألفقا 
مجتمع الجزائر آنذاك » وهي ظاهرة عر فتها بشكل او آخر تونس والمفرب(24) 
الامر الذي يسترعى انتياه المؤرخ الى حقيقة العلاقة بين ميراث التراث 
التاريخ العربي فى العصر الحديث (25) . 


العرب والفكرة الاسلامية فى العصر الحديثت : 


فى حصر الحقائق التاريخية التي صاغت. تلك الآراء عن ملامح حركة 
التاريخ العربي فى العصر الحديث »© بمكن القول بأن حركة التاريخ فى 
المنطقة العربية منذ القرن السادس عشر الى نهاية القرن التاسع عشر قد 


التراث الحضاري فى التمسسك وقبول أو رفض المظاهر الحضارية 
الاوربيية. 

ل دعوة الجهاد انتصارا للعقيدة ودفاعا عن ترابها ومقدسساتها. 

ل وباط التضامن والوحدة فى بناء مجتمعات الامة وتطوير أنظمتها , 
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بوفي تتبع الدارسس لهذه الخيوط التاريخية » أبدا الحديث بالخيمط 
الحضاري وأعرض لرأي المؤرخ الايطالي جبرييلى . ولا شك ان الاعتبار 
الحضاري الذي استند اليه رأي جبرييلى حقيقة مسلم بها فى مجال مناقشة 
دور العثمانيين فى تاريخ العرب بالمقارنة بدور الدولة الاسلامية فى العصور 
السابقة . ولكن التساؤل الهام هنا يتصل بالمقياس الحضاري الذي مثله 
حكم العثمانيين واختلفوا فى ذلك عن الايوبيين والمماليك . ويتعلق التساؤل 
أيضا بالصلة بين الاعتبار الحضاري والهدف الاساسي فى سياسة الدول 
الاسلامية الثلاث . ومن حقائق هذه الصلة ان الامتداد التاريخي للتدهور 
الحضاري » الذي جثم على المجتمعات العربية الى القرن التاسع عشر * 
6 الى قرون سابقة لقدوم العثمانيين الى المنطقة العربية فى بداية 
القرن السادس عشر (26) . ولا جدال فى ان العصر امملوكي وجانبا كبيرا 
من العصر العثماني قد طفت على احداتثه المؤثرات الدينية » وان الاعتبار 
الحضاري - فى تقييم صلة المنطقة العربية بالحكمين المملوكي والعثماني ب 
ثم بحس به سكان المنطقة الا فى زمن متأخر فى القرن العشرين او قبله 
بقليل . ومن حسنات التاريخ » ان الحركة الطورانية ( حركة القومية 
التترية او التركية ) فى التاربخ العثماني قد تأخر نموها » الامر الذي ترك 
اثره على الحركة الفكرية التركية وأضعف اهتمام الاتراك بالادب والفلسفة 
وربط لغتهم بالثقافة والتعليم (37) . فتفادت اللفة العربية خطرا كبيرا 
كان يمكن ان بتهددها فى مرحلة تجمد آدذابها وتدهور حضارتها وفى زمسن 
نكاد البصمات الحضارية للحكم العثماني تنحصر فى الاثر الناجم عن جعل 
التركية لغة رسسمية للحكومة والجيش »؛ فالحصر استخدام اللفة التركية 
بين الارستقراطية العربية او الاقلية المتعصبة فى حديثها للتركية ©» بينما 
ظلت الشعوب على لفتها العربية وتعصب مثقفوها للغة كتابهم المقدس ما 
دامت هي لغة التعليم فى المدارس السنية ولفغة الشريعة الاسلامية . 
ومع ذلك » فان التساؤل التاريخي ما زال يتردد بحثا عن الحقيقة وراء 
الانحسار الحضاري عن الاقاليم العربية بالمقارنة بالمد الحضاري الاوربي . 
والملاحظ ان هذه الظاهرة الحضارية المزدوجة قد وقعت فى مراحل 
تاريخية لعب فيها الدين دورا بارزا فى المحتمعات العربية والاوربية على 
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السواء انتقالا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر » عبر الحريوب 
الصليبية والاندلسية والحروب العثمانية والاسبائية . وكانت الرقعمة 
الجغرافية الاسلامية والعربية والاوربية التي شملتها معارك هذه الحروب 
الدينية الميدان الذي شهد تخلفا حضاريا كبيرا فى حركته التاريخية » 
بينمأ نبتت فى الامتدادات الارضية المجاورة بذور حضارة أعلن عنها عصر 
النهضة الاوربية . فالدين فى حد ذاته بربىء من مسؤلية رفع رايات 
التعصب باسمه على حساب أعلام الحضارة التي افتقدتها تلك الاقالييم سمس 
اسلامية وعربية وأوربية. 


وكان التوسع الاوربي فى الاقاليم العربية فى القرن الثاني عشر بداية 
لحقبة طويلة فى التاريخ العربي تحولت خلالها الارض العربية الى ميدان 
حرب تنتقل اليه جحافل المعتدين من أوربا تارة باسم راية الصليب ومن 
آسيا تارة آخرى باسم الوثنية المفولية . وبكفي فى هذا الصدد أن تعذكر 
كتابات المستشرق الفرنسي جواتين «أعانه ,8.2 عن الوحدة 
الحضارية التي عرفها البحر المتوسط فى الفرن الحادي عشر »© وعاشتها 
شعوبه ‏ اسلامية ومسسيحية ويهودية ‏ واستبدلتها الحروب الصليبية فى 
نهاية القرن ذاته بذلك العداء والتمزق السياسي والديني (28) . ولم يكن 
إرابة الدفاع الاسلامي ان تنحسر مع انحسار الاخطار الكبيرة في القرن 
الرابع عشر . وعاش العرب الى القرن السادس عشر مشاعر الانتتصار 
لأنباء معارك الدفاع الاسلامي »4 ووقفوا موقف الرفض من المد الاوربي 
سياسيا وحضاريا. 


وبعد القرن السادس عشر يبحث الدارس عن معالم الحضارة الاوربية 
ومنافذها عبر الارض العربية » فيجد جدار العزلة الحضارية وقد ارتفع 
عاليا حول المجتمعات العربية الى زمن متأخر (29) . ولكن الدراسة 
التاريخية تفيد فى ذات الوقت بوجود الاتصال الاوربي منذ فجر التاريخ 
الحديث وعدم انقطاع هذا الاتصال عن المنطقة العربية . ومع ذلك » فان 
فجر الانفتاح العربي على الحضارة الاوربية يؤرخ له منذ مطلع القرن 
التاسع عشسر. 
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ففي المشرق العربي » عرفت حواضره الساحلية فى مصر والشام 
والخليج العربي النشاط الاوربي » وتسابق النفوذ الاوربي الى بلدانها فى 
تطبيق الامتيازات وعقد المعاهدات الخاصة مع الانظمة المحلية ‏ تركية 
ومملوكية وقبلية . وفى المغرب »© برزت نونس فى العلاقات الخارجية بين 
أوربا وبلدان المغرب العربي منذ فترة مبكرة ترجع فى جذرورها الى 
العصور الوسطى . وفى بداية التاريخ الحديث »© ظهر التجار الفرنسيون 
فى بنزرت » ومنذ عام 1685 قبلت تونس اتفاقات الامتيازات الاوربية 
وتعهدت باحترام بنودها وقبلت فى معاهدة أخرى سسنة 1728 حق فرنسا 
فى ان تعامل معاملة الدولة الاولى بالرعاية . ومع ذلك » هناك من المؤرخين 
من يرفض النظر الى الكيان الذاتي لتونس » وما يحمل من مقومات قومية 
مبكرة تميزت بها تونس بين بلدان المغرب ؛ ككيان سياسي اتصل فى قيامه 
بالمؤثرات الاوربية قدر ما ارتبط أساسا بالتجانس السكاني والتراث 
الاداري لمركزية الحكم الذاتي التي مارسها التحسينيون منذ مطلع القرن 
الثامن عشر (30) . ففى أكثر من مرحلة وحتى القرن التامسع عشر © 
سرعان ما كانت تعود تونس الى موقف التشدد والرفض الاسلامي . وفى 
المغرب الاقصى » ما زال اسم امبراطوريته الشريفة فى مراكش لم يبتعد 
كثيرا عن الذاكرة لكي بدرج فى ملفات التاريخ البعيد او القريب »وهو 
الاسم الذي ترتب على دوره التاريخي ظاهرة التئاقض البارزة بين العمق 
الزمني لتاريخ المغرب فى العلاقات الاوربية ,وبين حقيقة تأخر وقوع هذا 
البلد فى مصيدة الاستعمار الاوربي 3 هذا رغم أن المغرب تمتد ساحليا 
بشكل يزيد كثيرا عن امتدادها الداخلي وتطل بذلك على الطريقين البحريين 
( طريق البحر المتوسط وطريق راس الرجاء الصائح ) اللذين عر فهما العالم 
- وما زال ‏ عبر التاريخ » وهما الطريقين اللذين قامت حولهما قصة 
الاستعمار الاوربي والتي بدات وانتهت فى منظور الفكر المفربي فى تلك 
الصورة التاريخية للعداء الصليبي . الجهادي بين المسيحيين الاوربييين 
والمسلمين العرب . .وكأن دور المغرب الاقصى مع الحغرب الادنى والاوسط 
كان دور الحاجز الذي قام بين الدول الاوربية وقلب العالم العربي فى 


الشررق الادئنى . 
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ومن هذا المنطلق » لم يفرق الاوربيون فى كتاباتهم حول ما تعتوه 
بقرصنة « النيابات البربرية » . وشغلت الكتاب الاوربيين مسألة استرقاق 
الاسرى وكثرة أعدادهم فى نيابات المغرب ( الكبير ) حيث بلغ عدد الرقيق 
المسيحي فى بعض السنوات ثلاثين ألفا فى الجزائر وسبعة آلاف فى 
تونس . بوان كانت أسواق ابطاليا قد غصت فى المقايبل باآلاف الرقيق 
المسلمين » وكان فى مالطة وحدها نحو عشرة آلاف ووجد تابليون متهم 
ألفين عند احتلال الجزيرة فى نهاية القرن الثامن عشر . 


قبل القرن التاسع عشر » كانت القضية اذن جد مختلفة »© وكان 
التعصب العدائي بين المسيحية والاسلام الى بداية العصور الحديثئتة 2 
يمثل تراث الاورسين الذي بمكن أن بحملوه فى زحفهم الاستعماري. . وكان 
للد فاع الاسلامي أن يقف موقف الرفض لهذا التراث وأن بتردد فى قبول 
المظاهر الحضارية التي صاحبت تراث العداعءع الديني فى مراحل الانتقال 
الحضاري 5 


والى القرن الثامن عشر » كانت أوربا رغم طفرتها الحضارية ما زالت 
تعيش مرحلة انتقالها الحضاري الحديث » .وظلت الى لهابة القرن السابع 
الثورة التجارية وصولا الى عصر الثورة الصناعية . 


وعاش العرب فى بداية التاريخ الحديث عصرا أخذ بمعالم العصور 
الاسلامية السابقة فى التمسك بأهداب الدين والتعلق برفع لواء الاسلام 
والجهاد. فى سبيله . وكانت آخر حلقات هذا الجهاد فى المشرق ما نهض 
به سلاطين المماليك تصفية للجيوب المتبقية للصليبيين على الساحل 
الفلسطيني بعودة عكا الى امتدادها العربي فى القرن الرابع عشر واسقاط 
المعاقل الصليبية فى جزر البحر المتوسط . هذا فى الوقت الذي حاولت 
فيه دولة الموحدين بالمغرب التصدي لموجحة المد الاوربي الصليبي ووقف 
حركة الجزر الاسلامي الزاحف من الاندلس والاخذ بفكرة المهدبة ايقادذا 
لروح الحماس الديني بين المسلمين ودفاعا عن عقيدتهم وتراثهم . وبعد 
القرن الرابع عشر » اعترى الاسلام ضعف فى المنطقة العربية ؛ وتخاذلت 
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وولماعن اعفان كن سسلتل._ علداةاالستحد حو كح ستاد يها رتك كرا كانه 
من أهل السنة غير الدور الذي اضطلعت به الدولة العثمانية فى شرق 
أوربا (31) . وحاء العثمانيون بحكمهم الى العراق فى ظرريوف اإتصلت 
باتتصارهم على الصفويين الابرانيين الذين أقاموا حكمهم فى ايران والعراق 
على انقاض امبر اطورية فيمول لتك القترية © والعطيروا فى مساسديم. ديهم 
الشنيمي .. وارتيظ الزبحف العثمائي على بقية الشرق العرنيئ بالقسشحام 
المماليك ( حكام مصر والحجاز والشام ) وتحالف ممالمك الشام مع 
التتاقين امعد تواتك يصين: 21092 


وقيل مسلدو التشرق النك الثماني كتادرة عهن جديدت باق يهنم 
الحكر اللو كي .وكها قبل غرف الشرق: الدخسول: سلم نا فن اطجار 
بالبحارة العثمائيين الذين تطوعوا للحهاد 5 صد المد الاستعماري 
الاسسياني ‏ البرتفالي » الصليبي فى حماسه وتعصبه ضد الاسلام والذي 
انتقل فى وحفه من. شيه خزيرة اتبريا اق "سواخل الشبمال الافريقي » 


ودخلت الجزائر وتونس وليبيا فى اطار الامبراطورية العثمانية . 
ويعني هذا الانضمام أن القطاع الغربي من الارض العربية قد اتصل من 
جديد بالقطاع الشرقي . وان كانت مراكششى ( المغرب ) قد احتفظلت 
بوحدتها السياسية المستقلة من منطلق نجاحها فى التمسلك بتراثها 
التاريخي وان امبراطوريتها الشريفة فى هذا التراث لم تقبل لدورها 
الجهادي بديلا عثمانيا بنهض به عنها ©» فان ما تزخر به الخزانات من تراث 
مؤلفات الرحالة المفاربة الى المشرق (33) » بشهاد على أن المعلاقات 
الحضارية بالشرق لم بكن لها ان تتراجع فى .يوقت قويت هذه الصلات عند 
جيرانها الذين سرعان ما استبدوا بالسلطة فى البلاد من دون سلطات 
الآستانة وشاركتهم فى ذلك مصر فى المشرق » فلم تعد مراكش وحدها فى 
مضمار هذه العلاقات العثمانية ‏ العربية وصار مركزها المتميز سدو بارزا 
فحسصب فى العلاقات الاوربية الدولية . 
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فالعثمائيون © بعد اقل من نصف قرن » ما لبثوا ان دخلوا مرحلة 
التردي والضعف » ولم تعد امبراطوريتهم الوحيدة فى عصرها لكن تحتكر 
البحر المتوسط وتحفظه كبحيرة عثمائية اتصالا بتاريخه الموحد كبحيرة 
اسلامية عربية .وقيلها البحيرة الرومانية المسيحية . فالعصر الحديث : 
فى قرونه الاولى » كان عصر الامبراطوريات المتعددة ب شرقية وغربية ب 
بوكانت الغربية من القوة ما تستطيع منازعة الامبراطورية العثمانية واختراق 
بحيرتها العثمانية. 


ومضت قرون ثلاثة احتفظ خلالها العرب بأراضيهم بعيدا عن اقدام 
الاستعمار الاوربي وامبراطورياته . واكتفت الدول الاوربية » بسبب تغارب 
مصالحها » بتمكين نفوذها ومصالحها فى الاملاك العثمانية من خلال اتفاقيات 
الامتيازات . ولم نشف فى ذلك أملاك الامبراطورية الشريفة فى المضفرب 
الاقصى . وفى القرئين السابع عشر والثامن عشر » احتفظ المفرب 
( الكبير ) بحميته الاسلامية فى رفض التفوذ الاوربي وامتيازاته . ودعم 
من موقف الرفض المغربي النجاح فى شن الهجمات الفدائية البحرية 
المعروفة فى الكتابات الاوربية بالقرصنة الاسلامية » وشد من أزر هذا 
الموقف الدفاعي نمو الحركات الصوفية فى الامتدادات الداخلية ‏ وهي 
الحركات التي كان لها أن تتحرك ضد السلطة الاسلامية الضعيفة وتأخر 
تحركها ضد السلطة العثمانية لبعد المراكز الحضربة على الساحل » 
وتحركت عندما حلت محل السلطة العثمانية السلطة الاوربية مئنذ الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر . وفى تاريخ المغرب الاقصى »؛ لا يشكل التناقس 
الاسباني ‏ الاوربي فى مرحلته الاولى غير ذلك الوجه القديم للعلاقفات 
الدولية التي اصطبفت بالصبغة الدينية والدفاع عن الكاثوليكية . وفى هذا 
الوجه » خرجت المفرب من أحداث تلك العلاقات وقد نجحت فى صد 
التوسع الاسباني ‏ البرتغالي ,وحصره فى بعض الجيوب الساحلية . فلم 
ترتبط الاراضي المغربية بمشكلة الارث التاريخي لكل من الامبراطوريتين 
الاسبانية والبرتفالية فى علاقات التناقس الاوربي الاستعماري . وأكثر 
من ذلك » بدت المغرب © فى نظر أوربا لزمن طويل امتد الى ما بعد انتهاء 
الحروب النابليونية » قوة لها هيبتها المستمدة من امبراطوريتها الشريفة 
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وسياسة العزلة التي أحاطت شؤونها الخارجية والعمليات الجهادية 
( القرصنة ) التي حمى بحارتها بها أراضيها الساحلية (34) . 


وفى هذا الاطار » قاومت الجزائر الاحتلال الفرنسي » واشتهرت 
الحرب .والمقاومة فى الجزائر كمدرسة لجلادي المشائق فى فرنسا (35). 
وتعددت الثورات الجزائرية رفضا للفرئسيين وحكمهم انتقالا من مقاومة 
الامير عبد القادر الى ثورات اقليم القبائل فى شرق الجزائر ومنها الى ثورة 
قبائل الاوراس فى السبعينات من القرن التاسع عشر ثم ثورة ولد سيدي 
الشيخ فى غرب الجزائر سنة 1881 وهو عام اعلان الحماية الفرنسية 
على تونس. . وقيلها فى عام 1859 كان انتصار الاسبان فى الشمال من 
مراكش بالاستيلاء على تطوان وانتقلت السيطرة الفرنسية الى الجنوب مع 
مد نظام الحماية من تونس الى مراك فى عام 1912 » ليشترك المفرب 
العربي ( الكبير ) بكامله فى القرن العشرين فى مصير موحد يستهدف 
التحرر من حكم الاحتلال والحماية الاسسباني والفرنسي بربوح لم تكن 
لتنفصل عن روح النضال التاريخي الاصيل . 


غير ان القرن التاسع عشر قد شهد ايضا مقدمات التحول فى حركة 
التاريخ العربي ‏ الاسلامي . ونعرف أن هذا القرن بمثل ذروة الحركة 
القومية فى ناريخ أوريا الحديث عندما نجحت كل من ابطاليا والمانيا فى 
تحقيق وحدة أراضيها القومية . وانتقل فكرها القومي الى الامتدادات 
المجاورة فى الولابات الاوربية من أملاك الدولة العثمانية . وكان لهذا الفكر 
ان يصل الى قلب الدولة العثمانية ذاتها وان يلقي بأضوائه على ولاباتها 
التي بذرت بذورها أعمال حملة بونابرت فى مصر وتنظيمات دولة محمد علي 


واوضحت حركة التاريخ العربي فى هذه المرحلة ان تيار الفكر القومي 
ما كان له ان ينفصل عن الخط الاسلامي ؛ بوانه سيتعثر حتما اذا ما حاول 
تجاوز هذا الخط . فقبل هذه المرحلة بقليل » عاش المشرق العربي مرحلة 
الدعوة الوهابية كحلقة فى عصر الانعزال الحضاري الذي ضرب سياجه 
حول المجتمعات العربية ابان الحكم العثماني . ولم يكن الفكر العربي فى 
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هذا المصر بعرف غير ما احتفظت: به قلاعه الاسلامية عير مراحل التدهور 
الاسلامية العربية أمام رابات الجهاد . 


العمرب والفكرة العربية القومية : 


تمزقت راية الجهاد المثماني منذ منتصف القرن السابع عشر . ومع 
ذلك » ظلت الدولة ومجتمعها اسيرة نظمها البالية . وفى العلاقات الادارية 
بين أجهزة الدولة المثمانية المر كزية .والانظمة المجليةى تركية او مملوكية 
أو عربية ‏ لم تتعد أهداف الانظمة المحلية فى تطور هذه العلاقات الرغية 
فى دعم سلطاتها الذاتية او الاستبداد بها من دون العثمانيين (36) . وهذا 
يعني أن اللطتين المركزية والمحلية قد شاركتا فى حمل المسدؤولية 
التاريخية الخاصة بحالة الانمزال الحضاري التي عاشتها المجتممات العربية 
الى القرن التاسع عشر باسم « الدفاع الاسلامي » . ويعني أيضا ان رايات 
الدفاع الاسلامي بايجابياتها فى دفع الاخطار التترية والصليبية والامبريالية 
قد افتقدت ثمارها الحقيقية شعوب المنطقة امام جحافل المد الامبريالي » 
فلم يتبق فير سلبيات الانعزال الحفاري . 


ففى المشرق » يذكر التاريخ مواقف رفض للحكم العثماني المباشر 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر »2 وتمت هذه المواقف الى الحد 
الذي اعتبرها المؤرخون حركات سياسية تطلمت الى الانقصال بأقاليمها 
العربية عن الدولة العثمانية . وقامت على راس هذه الحركات : اسرتان فى 
لبنان هما بنو معان وبنو شهاب » وشياخة صفد (الشيخ ظاهر العمر ) فى 
فلسطين » وشياخة البلد المملوكية ( علي بك الكبير ) فى مصر . واختلط 
الموقف اللبئاني بالموقف القبلي بين عرب القيسية واليمنية »؛ ففللب 
النزاع القبلي على الموقف وبدت الزعامة اللبنانية الرافضة للحكم العثماني 
المباشر على راس القيسيين فى نزاعهم مع اليمنيين المساندين لهذا الحكم .. 
وبدت شياخة صفد القيسية فى موقفها الراقض للحكم العثماني المياثر 
مكملة لصورة النزاع القبلي بين القيسية واليمنية . بيئما شياخة البلد 
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المملوكية فى مصر فى حركة علي بك لم تتعد ترجمتها ما جاء على لان 
المؤرخ المصرى المعاصر آنذاك ١‏ عبد الرحمن انجبرتي ) بأن علي بك الكبير 
كان بقول لبعضص خاصته « أن ملوك مصر كانوا مثلنا مماليك الاكراد مشثل 
ااسلطان بيبرس والسلطان قلاوون الى آخرهم كانوا كذلك وهؤلاء المثمانية 
الخذوها بالتغلب ونفاق اهلها » )37١‏ . فالششياخة المملوكية فى استبدادها 
باللطة من دون المثمانيين قد تراءى لها فى مجالسها الخاصة امكان البسحث 
فى حق الملك على مصر من منطلق ان العثمانيين قد امتلكوا هذا الحق 
بالفلبة والنفاق . وعلى العكي . كان ما جاهر به قائد مماليك علي بك 
زمحمد بك أبو الذهب) وبطل حملتيه الححازية والشامية 17700 71 17) 
عندما اتهم شيخه ١‏ علي ١‏ بالخروج عن طاعة السلطان من منطلق عدم صدق 
اسلامه وباطن نصرائيته . حتيى ان كاتبه القبطي المعلم رزق ‏ كما يقول 
الحبرتي  ١‏ بلغ فى ايامه من العظمة ما لم بلغه قبطي فيماراينا» 138١‏ . 
وهذه الحقيقة هي التي أدركها تابليون بوثابرت عندما خاطب شعب مصر 
فى منشوره الصادر فى 2 بوليوز 1798 .وذكر المصريين بأمجادهم التاريخية 
الابقة وكيف ان المماليك قد استددوا باللطة من دونهم وخرجواا عن 
طاعة سلطان المسلمين ١‏ العثماني ‏ . اما العراق ؛ فقّد عرفت وجهاآخر 
من صورة الموقف العربي فى المشسرق من الحكم العثمائي جمع بين الر فض 
القبلي فى جنوب العراق ١‏ ثورات اسرة سياب فى البصرة 1651 1669 
وقبائل منتفيق فى جنوب ووسط الفرات 1690 1701 ) لمحاولة النظام 
العثماني تحويل ملكية المشاع القبلي فى الارض الزراعية الى النفلام 
الاقطاعي . وبين الرفض الدبني المذهبي لا سيما فى مراحل اشتداد النزاع 
الايراني ١‏ الشيفى ! العثماني ١‏ السني 16 . 


وجاءت الوهابية : فى قلب شبه الجزيرة العربية ٠‏ بدعوة اعلنت عن 
هدف سام تهفوا اليه قلوب المسلمين الفيورين ٠‏ عندما سعت الى تجديد 
الدين واقماء الخلافة الزمنية العثمانية والعودة الى خلافة اللف 
الصالح (39) . وانبنت على الحركة الدينية اللفية دولة استكملت 
مقوماتها السياسية بعد موت محمد بن عبد الوهاب فى عام 1891 واجتماع 


السلطتين الدينبة والزمنية فى بد عبد العزيز بن محمد بن سعود . وقامت 
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على الدولة آسرة نافست فى سلطتها الدينية والزمنية الاسرة العثماية 
وخرجت فواتها الى الامتدادات العربية تسسيقها الى محتمعاتها دعوتها 
الوهابية . غير ان الدولة السعودية الاولى قد وقعت فى مأزق تلاقض 
الحكم ؛ حين ابقت على نظم الحكم المحلية القديمة ١‏ قبلية وطائفية ) ولم 
تستبدلها بنظامها الذي تهفو الى اقامته احياء لنظام السلف الصالح » بيئما 
واحهت محتمعات تلك النظم فى الامتدادات المحيطة بغاراتها الجهادية ضد 
صور مخلفات العقائد القبلية والانقامات المذهبية والمظاهر المدنية . 
وعانى اهالي هذه المجتمعات الكثير وسط الحماسن والتعصب الوهابيين 
اللذين اتصفت بهما الحملات اللسعودية »© وزادت هذه المعاناة من حراء 
سياسة تشبيت الولاء للوهابية بأسلوب تكرار الحملات والفارات (الجهادية) . 


وهكذا ؛ رغم ان الدولة الوهابية ‏ العودية قد اجتازت فى نموها حدود 
الحكم الاداري المحلى الذي انطيعت به حركات بني معان وبني شهاب 
وشياخة صفد وشياخة البلد المملوكية وباشوية الكولن المملوكية (المراق) بل 
والامامة الزيديةفاليمن. فان الاعلامالمثمانيكان له ان يكسبهذه الجولةايضا 
ضد الحركة الوهابية ودولتها السعودية . ومن قبل » اختلط المامل 
السياسي فى حركات لبنان وفلسطين ومصر والمتصل بنمو السلطة المحلية 
بالعامل القبلي .وانتهى بغلبة العامل الديني فى اعلام العثمانيين . كذلك 
اختلط العامل الاقتصادي فى ثورات قبائل جتوب العراق يعامل التنافس 
السياسي المذهبي بين ابران والدولة العثمانية » وانتهى إيفا بغلبة العامل 
الديني فى اعلام العثمانيين . وفى الحركة الوهابية » كان مأزق التناقض 
عن الدعوه وابطلويها فى الععو لخر كير وفكيكت الإعبلام الفشباجدي من 
الصمود امام المواجهة الدينية مع الوهابيين لتطفوا على سطح العلاقات فى 
مرحلة المواجهة صور التطرف الوهابي فى تطبيق الشريعة الاسلامية 
بالمقارنة بصور الاعتدال فى المذهب الحنفي ‏ مذهب الدولة العثمانية . 
وكان فى الاخير ©» لمحتمعات المشرق ان تعيش حضارتها العثمالية لفترة 
اخرى قبل ان ينبث منها فكر سياسي وحضاري ناضج بقود مجتمعات 
المنطقة الى تغيير كبير فى علاقات الحكم بها . 
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وكانت نهابة الدولة الوهابية السعودية ( الاولى ) على بد محمد علي ل 
الباشا العثماني فى مصر ب بتكليف من السلطان . وقدمت باشوية محمد 
علي تجربة جديدة للحكم فى المشرق العربي قامت فى اطارها السياسي 
على قبول السيادة العثمانية » وفى اطارها الحضاري قبلت بالانفتاح على 
النظم الاوربية الادارية والحربية والاقتصادية . فلم يناقش محمد علي 
حقوق السلطنة فى السيادة » بالرغم من مراحل الصفام الحربي التي عر فتها 
علاقات القاهرة ‏ الآستانة فى عهد باشويته . ولم بستمع فى هذا الصدد 
لآراء ابنه ابراهيم © قائد جيشه فى سوريا حيث كانت ارهاصات احداث 
علاقات السلطة العثمانية بالسلطات المحلية فى لبئان وفلسطين (40) . 
ولم يقلد ما اتجهت اليه الدولة السعودية الوهابية فى مناقشة السيادة 
العثمانية وفى اعلان عدم أحقية السلطان العثماني فى الحكم وبسط خلافتها 
الزمنية على المسلمين وبيئها أهالي المنطقة العربية . يوفى مراحل تطور 
باشوية محمد علي » تميزت خطى هذا الياشا بطموح عاش عصره : حين 
أدرك مصادر القوة الحقيقية للدولة اقتصاديا وعسكريا » وابقن طبيمة 
التراث الفكري الذي توارنته شعوب المشرق والمكانة التي شغلها الاعلام 
العثماني فى هذا التراث » وعرف ضرورة الاخذ بالاطار الامبراطوري فى 
بناء دولته على نسق الدول القوبة فى عصره مع التقيد فى ذات الوقت 
بقيود الموقف العثماني والموقف الدولي . .وهف ما يفسر رأي المؤرخ 
المصري ( شفيق غربال ) فى النظر الى امبراطورية محمد علي كمحاولة 
لاحياء « القوة العثمانية فى ثوب جديد » (41) . 

غير أن الثوب العثماني الحديد سرعان ما انقطعت خيوطه واثبتت 
ثورات المصربين والسوريين » ضد نظام حكم محمد علي ؛ ان البديل 
الحضاري الذي مثلته دولة محمد علي لم يتقبله الاهالي بالرضى والمسالمة. 
وجاءت تسسوية عام 1841 نحت ضغط الدول الاوربية لتمرق التسيج 
السياسي لذلك الثوب » فانحصر حكم أسرة محمد علي فى مصر والسودان» 
وتبع ذلك تزاحم الدول الاوربية على النفوذ فى طريق السويس الى مصر 
والسودان والصومال » بيلها عادتك الى الحكم العثماني المياشر سوريا 
والعراق واقاليم شبه الجزيرة العربية باستثناء عدن التي احتلتها انجلتر) 
منذ عام 1839 . وكانت العراق قد عرفت تجربة للحكم ممائلة لتجربة 
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داوود باشا ( 1817 -1831 )»2 وتسبب فيضان عام 1831 الكا 
والتدخل العثماني فى انهاء هذه التجربة ‏ ولكن فى تسسيجها السياسي 
والحضاري معا » فتميزت مصر عند ما انفردت بما تبقى من نسيج تجربة 
محمد علي سياسيا وحضاريا . 


وفى هذه المرحلة بالذات لحركة التاريخ العربي ‏ الاسلاسي فى 
العصر الحديث » عرف المشرق والمغرب العربيين بداية مفترق الطريق 
فى منظور الفكرة العربية . فبينما استمرت بلدان المغرب على علاقاتها 
التقليدية الخارجية السياسية والحضارية واحست فى اطار هذه العلاقات 
بثقل الضفوط الاورية المسيحية وتطلمت الى السئد العثماني لدفع هذه 
الضغوط التي بكرت باحتلال الجزائر منذ عام 1830 . افتقدت بلدان 
المشرق فى سوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية تجارب فى الحكم 
الاقليمي خرجت عن اطار الحضارة العثمانية التقليدية او تطورت بهها» 
وعادت بهذه البلدان الى الحكم العثماني المباشر . هذا فى الوقنت الذي 
شهد نظام الحكم العثماني اتجاها اصلاحيا قوميا نهضت به الطبقة المستنيرة 
من البرجوازية التركية ( حركة تركيا الفتاة )-واتخذ هذا الاتجاه مسارين 
رئيسيين : الليبرالية الدستورية والمركزية فى الحكم . 


لذلك » كان لحركة التاريخ العربي فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر أن تحمل بصمات عاصفة احداث النصف الاول وآثار التفرق السنياسي 
الذي انتهت اليه الاقطار العربية فى اواخر سنوات ذلك القرن » لتتوزع 
احداث التاريخ ١اقربب‏ أو المعاصر بين خطوط متفرقة 
ل خط العودة الى الثورة السلفية التي مثلتها مهدية السودان ( فى 
دعوتها التجديدية ذات البصمات الصوفية والشيعية ) فى الربع 
خط التمسسك بظاهرة الرفض أو الدفاع الاسلامي ضد الزحف الآوربي 
الاستعماري ©» وهو خط مثله القطاع المربي ‏ الاسلامي بافريقيا 
باستثناء مصر (42) . 
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خط الدعوة العربية الاسلامية التي مثلها تلاميذ حجمال الدين الاففاني. 
لخط الدعوة العربية القومية التي عرفتها سورنا والعراق فى القفرن 
الحالي. 


وكان طبيعيا ان يبكر المصريون :6 الذين نضحت فى تربتهم الثمرات 
الحضارية لدولة محمد علي »؛ بالقيام بحركة سياسية متميزة فى بعضص 
ملامحها عن تلك الخطوط الاربعة ‏ وان كانت النبتة الاوالى لحر كتهم 
السياسية فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر حيث اندلمت الثورة 
العرابية تعد فى فكرها السياسي ثمرة من ثمار دعوة جمال الدين الافغاني. 
والدعوة الافغانية تمثل فئ خطها الفكري امتدادا فكريا للحركة الوهابية : 
من حيث أنها استهدفت تخليص الاسلام من الشوائب التي علقت به . ولكن 
الدعوة من الناحية السياسية ارتبطت بالاميراطورية المثمانية وسلطنتها 
بهدف وقف الرحف الاستعماري الاوربي عن طريق القوة المنظمة للحكومات 
الاسلامية »؛ وهذه القوة ‏ على حد قول الافغاني ‏ هي « العروة الوثقى التي 
لا انقصام لها » . غير أن الافغاني فى النهاية قد أدرك ان التابيد الرسمي ٠‏ 
الذي لقيه من الدولة المثمانية وسلطانها عبد الحميد الثاني ؛ لم بكن الا من 
أجل دعم حكمها المطلق (43) . 


ووجد تلاميذ الافغاني فى التيار القومي التركي الذي ساد عهد عبد 
الحميد ما يتطلب دفع حركة الفكر العربي الى الانتقال من الفكرة الاسلامية 
الى الفكرة العربية الاسلامية . وفى تقديري ان عبد الرحمان الكواكبي فى 
كتابيه « طبائع الاستبداد » و «أمالقرى » قد عبر عن تيار من الشعور 
السياسي عرفه المشرق فى تلك المرحلة بفض النظر عن اصول فكر هذين 
الكتابين وما يحملانه من مؤثرات الفكر الابطالي حيث اشتهر فى حلب 
نذاك القييرى بمقالاته عن الاستبداد 0 لاه (44) . 
وكفي دليلا فى هذا الصدد ان وثيقة من 60 صفحة من أوراق مهدية 
السودان قد انطوت على اتجاهات الفكر فى كتابي الكواكبي » بالرغم من 
نشرهما بعد كتابة الوثيقة بلحو خممسة عشر عاما . والوثيقة فى اصلها 
رسالة من خمسة فصول كتيها مصري ( احمد العوام ) من دعاةة الثورة 
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بد سلطات الاحتلال البريطاني . وعبرت الرسالة فى اطار من الفكر الاسلامي 
السياسي عن اتجاهات نتفق ودعوة الكواكبي فى رفض الخلافة المثمانية 
وبينما انحصر فكر هذه الرسالة فى الخرطوم وانعزل مع الثورة المهدبية 
داخل حدود السودان ٠‏ كان لفكر الكواكبي أهمية خاصة فى حركة الفكر 
العربي لاتصال دعوة الكواكبي مباشرة بحركة القومية العربية فى 
الفتتوورق 45 ٠.‏ 


ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى : اذ بحر كة التاريخ العربي نتجه في 
خطين بارزين ولكنهما منفصلين : خط التضامن الاسلامي : خط القومية 
العربية . فبينما استمرت روح الرفض الاسلامي مشتعلة على اشدها فى 
المناطق العربية والاسلامية المستعمرة حديثا فى افريقيا . مثل ليبيا 
والصومال : وارتبطت بخط الوحدة والتضامن الاسلاميين مع الدولة 
العثمانية . وتمسكت بلدان المغرب العربي بوحه عام بخطها الاسلامي . اذ 
بعرب الحجاز والشام والعراق بفحرون تورة باسم القومية العربية تلقفى 
تعاطف المشيخات والاسر العربية فى شبه الجزيرة العربية بحكم كراهيتها 
لاتجاهات الحكم المركزي لحكومة حزب الاتحاد والترقي فى الآستائنة 
وتعهداتها لدولة اتفاقيات الحماية المحلية ؛ بريطانيا ) فى المنطقة . 


وعاشت الثورة العربية القومية احداث انتصاراتها لنحو أربم سنوات 
61 -1920 ا ثم انقضت عليها دولا نظامي الوصابة والإانتياب 
١‏ انجلترا.وفرنسا 4 - فقاد القوميون السوريون والعراقيون حركتهم القومية 
فى طريق التحرر من الاستعمار الاوربي . وفى القطاع الآخر . استمرت 
رابة الثورة الاسلامية خفاقة ؛ ويواجه ثوار المولا ١‏ محمد عبد الله حسن ا 
فى الصومال وعلى مراى من العرب تحالف قوى الفزو الثلاثي العاتية 
بربطانيا وابطاليا والحبشة ‏ اكثر من عشرين عاما 19001 -1921) 
كادت خلالها قبائل بأكملها تفنى فى معارك المقاومة . وفى ليبيا وامام 
الغزو الابطالي : لم بلق الليبيون اللاح الانى عام 1932 بعد اثنين وعشرين 
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عاما من المقاومة وامام تكدس القتلى من أبطال المقاومة الليبية ‏ السنوسية 
ومغالاة الايطاليين فى حملاتهم الانتقامية الوحشية ضد القبائل . وفى 
المغرب ؛ أحيا مغاربة الريف فى مقاومتهم الجبارة للحملات الاسبانية 
والفرنسية المتوالية لا سيما فيما بين عامي 1920 و 1926 روح الرفض 
التي تأصلت فى تاريخ بلدان المغرب العربي . 


والى الثلائينات من القرن المعشرين »؛ بدت حركة التاريخ العربي 
وكأنها قد تعثرت فى خطى فكرها السياسي ولم تستطع ان تجد البديل 
الابديو لوجي لحالة الانفصال الفكري بين الخطين الاسلامي والقومي . بيئما 
مصر التي قطفت الكثير من ثمار وضعيتها السياسية والحضارية المتميزة 
فى حركة هذا التاريخ » انشغل فكرها بدعوة خاصة تقوم على شعار « مر 
للمصريين  »‏ وهي دعوة تستحق الوقوف عندها قليلا لادراك مغزاها فى 
حركة الفكر العربي. 


ظهرت دعوة « مصر للمصربين » حينا لاول مرة فى عهد الثورة 
العرابية وأشار اليها احمد عرابي فى مذكراته » ولكنها كانت آنذاك دعوة 
ترتبط بفكر العسكريين هن العرابيين الذين أحسوا بمرارة التمييز فى 
الحقوق بيئهم .وبين العسكربين من الاتراك والشراكسة فى الجيش المصري. 
وثارت نفس الدعوة فى عهد الاحتلال البريطاني » وصارت شعار الحزب 
الوطني الى ما بعد عام 1919 . وكانت الدعوة فى الصفحة الاولى من تاريخ 
الحزب ‏ فى حياة مصطفى كامل ومحمد فريد ‏ تستهدف تحقيق حرية 
مصر بجلاء الاحتلال البريطاني عنها . وفى سبيل هذه الحرية تطلع مصطفى 
كامل الى الآسستائة يضرب بشرعيتها فى السيادة عدم شرعية الاحتلال . 
والى قيام الحرب العالمية الاولى » كان الشعب المصري متعلقا بدولة 
الخلافة » وتأكد موقفه هذا فى حادثين : الاول حادث طابا ( فى سيناء) 
سنة 1906 ,والثاني فى الحرب الطرابلسية سنة 1912 . ولم تتعد 
ابديولوجية القومية ( الصفيرة ) المصرية فكر رجال حزب « الامة » ©» وهو 
الفكر الذي انحصر فى الاقلية المثقفة التي ارتبطت مصالحها اساسا بطبقة 
الاعيان الزراعيين ‏ عصب هذا الحزب . ومع اعلان الحماية على مصر » 
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ظل الرباط الوحدوي الاسلامي يشد المصريين الى الامل فى انتصار تركيا. 
وبعد الحرب »© ومع انفجار ثورة الشمب المصري فى مارس عام 1919 2 
لم يكن لدعوة « مصر للمصربين » من معنى غير تحقيق جلاء بريطانيا عن 
مصر وتركها للمصريين ٠‏ 


وسكتت سلطات الاحتلال البريطاني حينا على الدعوة » ورات فيها م 
يخدم مصالحها اذا ما شجعتها فى الاتجاه الذي يرضيها ردا على الدعاية 
العثمانية واستغلالا لصدى الدعوة بين السودانيين لتنهض بينهم دهوة 
« السودان للسسودانيين » (46) ردا على دعوة « وحدة وادي النيل » »© ثم 
الوقوف بمصر بمأى عن دعوة القومية العربية فى سوريا والعراق . دعوة 
حاول الاحتلال تعميق جذورها » فى اتجاهه بها هذا الاتجاه العنصرى الذي 
دق اسفئن الفرقة + لسن فحشيبه بين "المسبر بين والفتمانيين او اشقانهم 
السودانيين بوجه خاص والعرب بوجه عام » بل بين المصريين انفسهم 
والنظر الى العناصر التي تشغل مناصب البلاد الادارية بمنظار التمييز 
العنصري 3 ولمل تاريخ مصر المعاصر شاهد حي على ذلك » فى مهاحمة 
المناصر الشامية حيئنا والقبطية حينا آخر (47) . وهي دعوة فى النهاية 
لا سمح الاحتلال باستمرار بقائها اذا ها نحولت من جديد ضد قواته 
ووحجتحدود5 ب 


كان المقصود فى مفهوم سياسة الاحتلال من تشجيع دعوة « مصر 
للمصربين » شيمًا مختلفا تماما عن الهدف الوطني من هذه الدعوة » وهو 
الهدف الذي استهدف بالمواجهة الاحتلال البريطاني وليست عروبة مصر 
التي ظنها. البعض بتشجيع من السلطات البريطانية وتبنى بظنه هذا ما بعرف 
بالنزعة الفرعونية التي بلغ بها التطرف حد المطالبة بالتخلي عن اللغة العربية 
واحياء الهيروغليفية بل وترك الاسلام والرجوع الى ديانة المصريين 
القدماء (48) .. وان تأخر مصر فى القيام بدورها المطلوب فى حركة القومية 
العربية قد ازعج المثقفين العرب الذين اعتبروا مصر بمثابة « القلب بين 
الاقطار العربية » وتشغل فى العالم العربي نفس المكانة التي تحتلها 
القاهرة فى مصر (49) . وعندما قامت مصر بدورها المنشود » كان ذلك 
عن ادراك أن قضية الحرية لا يمكن ان تتجزأ او تنفصم فى عالمنا المعاصر. 
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فليس من سبيل امام مصر لكي تفصل حريتها عن حرية الشعوب الاخرى » 
الفرار منه . فكيف بقدر على دولة مثل مصر أن كون تاريخها الممتد منذ 
اسرة جحمد على وجلاء الانجلين عن يشير مجلة بان كاذ بالمكا ينات 
الخارجية غلن التفوذ فيها ؟ واذا كان هذا قدرما » قهل كان فى ,وسعيت 
بالامين والى اليوم ا تقبن من .هنذا القدن © تنتشد العرلة ؟ 


وبالامس القريب »© وبين خطوات التعثر فى حركة التاريخ العربي »© 
كان للاحداث المحلية ومؤّثرات الفكر العالمي ان تدعم مطلب العزلة فى 
الفكر العربي بوجه عام فى اطار فكرة القومية الصغيرة »© أو تفرز ما بعتقده 
البعض البديل المطلوب عبر فكرة الاممية العالمية . غير ان حركة التاريخ 
العربي سرعان ما أثبتت أن المصير المشترك من أجل التحرر من ربقة 
الاستعمار الاوربي هو البديل المرحلى المطلوب . وفى هذه المرحلة امتقد 
مفهوم الحركة القومية العربية ليشمل جميع المتكلمين باللفة العربية فى 
المشرق والمفرب (50) »© وامكن لحركة التاريخ العربي أن تتجاوز مرحلة 
تعثرها الاولى فى تاربخها المعاصر بعد أن اقتربت الفكرة الاسلامية من 
الواقع العربي .وتخففت الفكرة العربية من معالم المحاكاة للفكرة القومية 
الاوربية » فتمهد السبيل فى مسيرة حركة التاريخ والفكر العربيين نحو 
الانفتاح على الفكر العصري وآفاقه وهي تمسك بخيوط ميراث تراثقها 
الاسلامي والعريي . 


الفكر العربي وحركة التاريخ 


هذا عن التاريخ البعيد والقريب » ولكن ما ذا عن اليوم والمستقبل 
فق-يحركة الفكر العربي: ومو ققه من المافى وتاز به ؟ 


.والاجابة على هذا السوّال قد بتجه البعض الى البحث عنها فى 
مؤلفات مدارس الفلسفة التاريخية : بين مدارس المذهب المثالي او 
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ارمق المذهب اللامثالي ( الطبيعي عقطله11ك11) ) . والمذهبان 
سمة من سسمات الفكر الاوربي فى القرن التاسم عشر »© ويصئف قكر 
مدارسهما فى باب الفلسفة ولين التاربخ؛رغم ان البحث فيهما دار أساسا 
حول ماهية التاريخ فى حياة البشرية والعلاقة فى التاريخ بين الاننسان 
والطبيعة والموقف من الخير والششر والسعى الى الحقيقة الدالمة فى 
« المادة » أو « الاله » أيو « الفكرة » أو « الارادة » . 


وحول هذه المسميات للحقيقة الدائمة فى التاريخ » لم يقف الخلاف 
فى المنظور الفلسفي على المذهبين . فعرف كل مذهب مدارس عدة 
اختلفت فى المنظور الفلسفي للتاريخ . 


ففي المذهب المثالي » نرى المدرسة الالمانية قد بدات فلسفة 
التاريخ بفيلسو فها كراوز عقناك2ظ1 (561) القائل ب « علاقة الانسسان 
بغير المحدود وارجاع الشر فى التاريخ الى الخطأ فى تطبيق الارادة 
الانسانية » ولم يبتعد في منظوره الفلسفي للتاريخ عن المذهب التأليهي 
التقليدي الصادر من وحدة الوجود عطروأة طادءمه2 . ونطور فلاسفة 
المدرسة الالمانية بمنظور كراوز © عندما حدد فخته « الوظيفة المطلقفة 
للانسان فى التاريخ » وهي الوصول الى الكمال العقلي بدلا من سلطان القوة 
الفيزبائية (52) . وكان هيجل متميزا بمنظوره م على تطبيق الاقكار 
والمبادىء التي احتوتها فلسفته العامة التي وصل اليها بالتاأمل المنطقي 
لا بالبحث التجريبي للطبيعة أو التاريخ ©» وعلى حد قوله « ان الفكرة الوحيدة 
التي تقدمها الفلسفة لميدان التأمل فى التاربخ هي التطور اليسير للعقل.. 
ذلك العقل هو سيد المالم بلا منازع »© وان تاريخ العالم يقدم الينا من قم 
عملية عقلانية » . وينتهي هيجل الى تقرير دعامتين فى التاريخ : الاولى 
ويقصد بها الشعوب والدول « فى تاريخ المالم » فان الافراد الذين علينا ان 
نتعامل معهم.هم الشعوب والوحدات الكلية التي هي الدول » . وراى ان 
أوربا هي حتما الهدف الاقصى من التاريخ . والدعامة الثانية هي ابدية 
الحركة التاريخية للانسان « اللامتناهي فى نفسه » باعتبار الانسان صورة 
الله على الارض »© وان ١‏ تاريخ المالم »؛ بكل ما حوى من مشاهد متفيرة 
تعرضها علينا مدوناته السسئوية المسسماة بالحوليات 56ه#لحصحظ 6انما هى 
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الالهية بوجود ار فى العالم » أي تبرير وجود الله فى التاريخ » (53) . 


ولم يعمر مذهب هيجل الجدلي طويلا . فقد كان الشائع طوال القرن 
9 بأن المذهب الكلاسيكي الالماني والمذاهب المثالية بالبلاد الاأخرى 


التي أخذت منه » تت تتصف بطابع التفاؤل . وان فكرة وجود عملية جدلية يتم 
ب الحقلس عل العقيات 6 عر طرق وضعها فى ب قات 2 تركيسات 
محو تناك (54) أوسع منها » تتفق والايمان بالتقدم البشري . 


قوضح غموض المذهب المثالي المطلق أمام النقد القائل بأن الكمال الابدي 
« للمطلق » بيتناقض مع كون الشير جزعا من تاريخة وستتمر ممه الى الاند. 


لذلك افسح هيجل للفيلسوف شوبنهاور ( 1788 1860 )!ا 

يشغل المكانة البارزة فى مدارس قلسفة التاريخ فى منتصف القرن 19 
عبر كتابه « العالم كارادة وفكرة » 

مهنا 2ع265م6” ع للدم أ غ6أدم1اه2ة مصتددم م06طمم مآ 
الصادر قبل ذلك بأكثر من ثلاثين عاما ( 1818 ) . هذا رفم متظلوره 
التشاؤمي الذي كان نقيضا لنظريتي التطور والتقدم »؛ فى القول بأن من 
العبيث محاولة العثور على معنى فى التاربخ « فما يرويه التاررمخ ليس فى 
الحقيقة سوى حلم البشرية الطويل الثقيل المرتبك » . فكان لهذا المنظور 
أن يلقي بدوزه تجاهلا فى الوقت الذي ظهر فيه فكر أامرسون 2:062850282 
ولقي رواحا كبيرا عند شعب الولايات المتحدة بما له من روح رائلده» 
وفكر كارليل هالالته0) عند الشعب الانجليزي لما فى تعاليسيه من 
رجولة بارزة . 


وكانت المدرسة المثالية غير الالمانية قد تنوعت فى منظورها الفلسفي 
للتاريخ ابتذاء من ج. جح . التهابر تعيوك سلاك ,[,[ البيلجيكلي 
(ت 1877 ) الذي نشابه فى اتجاهه مع منظور كراوز عندما أكد ان الحقائق 
تشبت التدخل الالهي فى نقاط التحول الكبرى للتاريخ » وان ما تهدف 
اليه الانسانية هو الرجاء الذي تأمل تحقيقه فى التسليم بوجود اله واحد 
ووطن واحد للجميع مع اتخاذ محبة البشر ديدنا وقانونا وحيدا (55) . 
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وان شارل ريثوفييه ‏ ©هالالامصعة وهامه (1903-1815) 
فى فرنسا قد أتى بنظريته عن المذهب الشخصي التي اكد فيها تلقائية 
الإشخاص المفردين فى التاريخ اى حريتهم الاساسية وان الحضارة فى 
ادوارها المتعاقبة تعتمد على ما يقرره الناس . وتحدى فى نظريته الاعتقاد 
المنتشر بأن للحضارة تقدما حتميا » رافضا بذلك مفهوم ان النظم اشد قوة 
من الافراد » وان الفرد يدلا من ان يكون عاملا ناشطا ودائم الوجود »© فانه 
مجرد نتاج . كما رفض أن تكون الحضارة مصدرها نظرية اللامتناهي غير 
المحدود التي تحتوي على الحقيقة الدائمة المدخرة لاستخدام الاجيال 
المستقيلة . فليس ما يجلب الخلاص على الارض هو النعمة القادمة من 
الملوات العلى . وخلص رينوفييه الى معارضة أشكال المذهب المثالى 
الهيجلي من ناحية وبعض المبادىء الاساسية فى المسيحية الاعتقادية 

عنن1 54و10 التقليدية من ناحية أخرى . وأكد ان حركة التاريخ هي 
نتاج « السلسلة الذهبية من رجال أوتوا العقل الصحيح والقلب الكبير » 
وكانوا من عصر الى عصر القادة بروحهم »© والفادين الحقيقيين لاخوانهم »(56) 


والتاريخ عند رالف والدو امرسون 5ط ه117 طماح8 
 1803(‏ 1882 ) يمثل اتجاها من الحياة © فكما يقول « يخجلني أن أرى 
ما يسمونه بتاريخنا » فكم هو أشبه الاشياء بحكابة قروية ليس فيها عمق». 
وكان برى « أن هناك عقلا واحدا مشتركا بين جميع الناس الافراد . فكل 
انسان مدخل لنفسى الشيء والجميع جزء من نفس الشيء . ويتكون 
التاريخ من أعمال هذا ( العقل ) العام » . بينما « نسيج الاحداث » هو 
« الرداء الفضفاض » الذي بتدثر به العقل العام أو الروح العامة فى وصف 
آخر له . والمقصود بالعقل العام او الروح هو « الحقفيقة المطلقة » 
المنشودة لدى كل الاشخاص فى كل حقبة من التاريخ . والطبيعة الفزيائية 
فى اطار الحقيقة المطلقة « ليست مادة متميزة » ولكنها جرء أو وجه للكل 
الروحي » ولا يستطيع العالم الفيزيائي والوعي البشري وحدهما تعليل 
التاريخ وحركاته العامة » (57) . 


وهكذا فى مقهوم أمرسون » ينيفي أن يكتب التاريخ ويقرا فى ضوع 
هاتين الحقيقتين : « ان العقل هو ( واحد ) » وأن ( الطبيعة) قريئله 
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المتبادل » . .وللفردية الانسانية أهميتها فى هذا التاريخ الى جانب العقل 
العام » بل ان دورها الجوهري تجسيد جديد لهذا العمل ©» وذلك عندنما بيكون 
الاختبار الحق للحضارة فى نوع الرجال الذين يتم انتاجهم لاقتياد البشرية 
الى مراقي « اللحظات العظيمة » فى التاريخ . اما الدين »© فهو المزج بين 
الروح الغردية والروح العامة الشاملة ©» والخطيئثة الجوهرية ان لم تكن 
الوحيدة هي « التحديد » 2 بيمعلى الفمحخصزرز أو القخصور 
وعدم القدرة ٠.‏ 


وان توماس كارليل ( 1795 1881 ) قد تميز بين هؤلاء فى اله 
لم يقف عند الفلسفة فى التأليف » ائما تعداها الى الكتابة فى التاريخ وألف 
فى موضؤفاتة عدذة كبيرا من الكتب بينها : الثورة الفرنسية » رسائل 
لوليفر كرومويل وخطبه » تاريخ اريك لك رومنا ب الحسضي ارارم 
الاكبر . وقد وقف المؤرخون الاكاديميون أمام هذه المؤلفات يسألون عما 
اذا كانت تنطوي حقا على « التاريخ من الناحية العلمية » على النحو الذي 
عيفولة وبع ذلك 4 لع لتر هك المو “التميبر ىج ج روبرتسلون 
دممسمع ط10 .0.[ فى الحكم على كارليل بأنه كان « أعظم قوة خلقية 
أظلتها سماء انجلترا فى زماته » ٠.‏ فالتاريخ يعني عند كارثيل « ما ينجزه 
عظظلماء ١١‏ رجال من جلائل الاعمال » . ونقرا هذا المعنى واضحا قويا فى 
أولى محاضراته : « عن الابطال » عيادة الابطال وأعمال البطولة فى التاريخ». 
21 صء 1م112 عط بصتطعده 11# مجه ,ومع و0 
وحاء كتابه كنم 50210 (4-1833) ) مؤكدا دور الدين فى 
حركة التاريخ » فهو القوة التي تبعث الانتعاش والحيوية لحياة الانسان ») 
والله هو الابدية التي تزول فى التسليم بها جميع المتناقفات »ينما 
المكس بتجلى فى « لا » الابدية التي تربط العالم ب « آله بخارية واحدة 
ضخمة ») تنتهي فى دورانها بتمزيق الانسان « عضوا عضوا » . فالهدف 
عند كارليل كان ردا على الفلسقات ( الميكانيكية ) القائمة على « المكسب 
والخسارة » ومحاربة الحتمية الاقتصادية » رافعا علم تفسير جديد 
للتاريخ يقوم على القيم الروحية التي تحسدها الاسهامات المميزة لعظماء 
الرجال . 
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وفى القرن العشرين ؛ بلمع بنيدتو كروتشه 06م02 86260615 
00 1952 ) فى بسط فكرة أصحاب المذهب المثالي عن التاريخ » 
فى كتبه : المنطق . التاريخ »© من الناحيتين النظرية والعملية . التاريخ » 
قصة الحرنة . المادية التاريخية واقتصاديات كارل ماركن . سلوك 
الحياة . .وعر فت فلسسفة كروتشه » عند المفكرين » ب « فلسفة الروح » 
القائمة على مذهب التأربخ التاريخي ‏ 26مه1:ه)1115 وصولا الى 
الحقيقة أى الروح . وبدا كروتشه بفلسفته ومذهبه المذكورين رافضا 
محاولات تفسير التاريخ على أنه « مادة » او « اله » او « فكرة » او «ارادة» 
على أساس انها محاولات تريد الخروج عن نطاق التاريخ وهو أمر محال فى 
نظره . بينما مصطلح « الروح » لديه يبدو غامضا الى حد التصور » كما 
دفع روجيرو 010 »؛ بأن التاريخ عند كروتشه هو « الاله الستتر 
غير المرئي الذي بيتجلى فى العالم المرئي » تماما مثل « المطلق » عند 
هيجل ومثل « الاله » عند أصحاب المذهب التأليهيي عددقاة ط1" 
والمهم ان كروتشه عرف مذهبه بأنه « التوكيد بأن الحياة والحقيقة هما 
التاريخ .والتاريخ وحده » »© وقال « ان هيجل انما هدف الى تذويب التاريخ 
حتى بصبح فلسفة »6 فأما هو نفسسه فانه عادل بين الفلسفة والتاررخ . 
والتار حَ متشطة تعر دفية وعملية 2 0 عتلاتصمومه 16أتتلاعه 11216 
وهو بنطوي على المعرفة والحدس » . ومع ذلك »© تقترب فلسفة كروتشه 
من مذهب هيجل حين بقول : « انار فى اماق لخي للتاريخ » كما 
أنها فى ذاتها موضوع كل تاريخ خ » وهي بهذا الوجه تعتبر الميدأ المفسر 
لمجرى التاريخ » كما أنها من الناحية الاخرى الفكرة الخلقية للبشرية » 


6اتمعصسشبط'! 06 عأونامط 1066 هآ 
.وكان هيحل قد وصف التاريخ بأنه التقدم نحو « الحرية العقلانية » . ورد 
كروتشه على ما جاء فى كتابه لابريولا 5ل#0طه.آ1 من وصف الماركسية 
بأنها من « المذهب المادي » فى تفسير التاريخ » قائلا انها فى أحسن 
تقدير مجرد « منهج » برمي الى انتاج تفسير للتاريخ . وتحدى كروتشه 
الفكرات القائلة بأن القيمة تقدر على اساس العمل » وان التاريخ فى جوهره 
فلك لحرب الطبقات . وان كان قد بذل جهدا جهيدا من أجل ان يجد الصفة 
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المميزة للماركسية فى كونها تعبيرا عن التاريخ الاقتصادي . أما الشسر 
والدين عند كروتشه) فلم يختلف مو قفهعن الموقف الفالب فى مدارس المذهب 
المثالي فى اعتبار الشر سلبيا أساسا « فمدار التاري هو الابجابي وليس 
السلبي »© مداره ما يعمله الانسان .وليس ما يقاسيه . ومن المحقق ان 
السلبي مرتبط بالآخر ( الايجابي ) ؛ ولكنه لهذا السبب نفسه لا يدخل فى 
الصورة الا عن طريق هذه العلاقة وبسبيب هذه الوظيفة .. والشر والخطأ 
ليسا من اشكال الحقيقة .. ليهتم بهما المؤرخ .. » « والدين الذي يزدهر 
على الفلسفة » فانه هو الشعور الذي يتكون فى الانسمان من توحده مع الكل 
أى مع الحقيقة الحقة والكاملة .. » .والخلاصة ان أهمية التاريخ عند 
كرويقية تكمن “ف الثار ين نقسية : 


وعن مدارس المذهب اللامثالي ( الطبيعي ) » فرغم باع الماركسية 
الذائع الصيت بين هذه المدارس »؛ الا أن اسهامها كان محدودا فى الفكر 
التاريخي للقرن التاسع عشر حيث نشات مدارس فلسفة التاريخ ونشب 
الخلاف بين المذهب المثالي ,والمذهب الطبيعي . فكتاب رأس المال 
نمه كنلا بعد تجريديا حتى من ناحية المنهج . والماركسية أصلا 
ليست منهجا من مناهج الفكر التاريخي © ولكنها « قانون فى التفسير 
التار بخ ي 4 ©نا7ماقلط هات :م101 متك 19و76 ودلا . وكان 
موطن الماركسية الاول بريطانيا » ومع ذلك لم يتقبلها الفكر البريطاني ») 
وكان أكثر استعدادا لتقبل فلسفة أخرى شقت طريقها آتذاك وهي فلسفة 
كومت الوضعية لما بينها وبين الاتجاه التجريبي العام لدى غفالبية المفكرين 
البريطانيين من تششابه . ومع ذلك © فضلت التقاليد الثقافية الانجليزية أن 
بكون لها طابعها التجريبي المستقل الذي تجلى فى كتاب هنري توماس 
باكل واعناظ ومعصعط1 #رصع11 عن « تاريخ الحضارة بانجلترا » 
ممعسانطط آذ م15 1ن أه 1115:0297 ( 1867-1857 ). 
وكانت النقطة المركزية التي حاج بها باكل فكره التاريخي هي ان رفاهية 
البشرية تتوقف أكثر ما تنتوقف على المعرفة الفكرية . فأما سلطان الظواهر 
الطميعية والمبادىء الخلقية فدون تلك المعرفة . 
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وكان كارل ماركس ( 1818 66 ) وفردريك انجلز (1820 95 ) 
قد اسسا مذهبهما على الواقع الموجود فى عالم الناس والاشياء . على ان 
هذا الواقع قد اختلف عند الكثيرين من المفكرين ممن اتققوا مع ماركن فى 
مطلب الثورة الاجتماعية بين الجماهير . فعند المفكر الروسي ميخائيل 
باكوين عماأصسامعله8 [مطعتلة (1814- 76) فى كتابه « الله 
والدولة » 4 © ناعلط كانت الناحية المركزية لفكره وصابية تلك 
العاطفة المشبوبة والمثل الاعلى للحرية ©» فئراه بكتب : بيد ان ماركس 
أعوزته « غريزة الحرية »6 6ا2هوط!! 15 ع0 اع0إوطلآ وكان من « أخمسص 
قدميه الى قمة رأسه ممن يؤمنون بالاستبداد ». وثمة رروسي آخر هو بيير 
كرو بوتكير ©2الام1505 216256( 1842 ب 1921 ) راح يتحدى كل ما يحد 
الحرية البشرية « فمن المهد الى اللحد تخنقنا الدولة بين ذراعيها » . 


ووضع الفيلسو ف الفرنسي أاوجست كومت ©6 911514 نال 
(1795 - 1857 ) وسط الخلاف الفكري حول « المذهب المثالي المطلق » 
فى المانيا » نظريته العلمية والانسانية البحتة حول التاريخ » وهي النظرية 
التي أقامها على التطور الاجتماعي المسستمد من التطور البيولوجي العام . 
ويتجلى قانون التطور فى التاريخ على ثلاث مراحل للفكر والحياة : 

أ ل المرحلة اللاهوتية او الخيالية . 

ب ل المرحلة الفيبية او التجريدية . 

جف المرحلة العلمية او الوضعية . 


وكل مرحلة فى حد ذاتها نتضمن التطور » الاولى ؛ من الفتيشية الى 
التوحيد عبر الشرك وتعدذ الآلهة © والثانية : عبر مرحلة النقد التجريدي 
والثالثة : عبر التجارب الفكرية لهذا الاتجاه وصولا الى الهدف المنشود(58) 
ومع ذلك »© اختلف مع كومت مفكرون وضعيون آخرون . فمع ان 
أ.كورئو +126ناه© الل  1801(‏ 1877 ) المعاصر له ©» قد تحنب 
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العنصر الفيبى .واتفق من تواحي أخرى مع اتجاة ١‏ المذهب الوضعي ك4 
فانه فى رسالته حول « تسلسل الافكار الجوهرية فى العلوم والتاريخ » 
مك5 1685 وصطعك د5ع أن 1 دعصملدة؟1 10665 065 ألطعسعستدطهمة 1 06 116 

( 1861 ) .عة<أمأقتلط 1[ قمعل أه ومعمهة 


قدم تصوببات هامة لموقف كومت »؛ واصر كورنو © على النقيض 
من معالحة كومت للقوائين الاحتماعية ‏ على أهمية « الفرد » و« الخاص » 
بالنسبة للبحث الفلسفي فى التاريخ . وفى انجلترا » رايئا اختلاف باكل 
معه أيضا . فالتاريخ عند باكل ما هو الا العقل البشري « المتطور وفق 
ظروف تنظيمه » و « المطيع لقوانيئه » © والمعدل للطبيعة كما وآن الطبيعة 
هي المعدلة للانان . « ونتيحة لهذا التعديل المتبادل ينبغي ان تنشساً 
بالضررورة جميع الاحداث » . ففكرة « الصدفة » التي تنطبق على العنصر 
الطبيعي تتقابل وفكرة « الارادة الحرة » التي تنسب الى العقول . ومع 
ذلك » انتهى باكل الى رفض الفكرتين معا . « فالعلاقة الضرورية » التي 
تتكشف فى العلوم تمائل علاقة « المقدر المحتم » التي تقول بها بنعض 
الانظمة اللاهوتية . ولكن »© عندما بتقبل باكل هذه العلاقة القدربة لا يتقبلها 
باعتبارها اعتقادية لاهوتية » بل على انها صدق علمي »© وليس كدلالة غمنية 
على الاعتقاد فى وجود ارادة « لكائن آعلى » . ومادامت الاحداث تهم 
الانسان » فليس هئاك فارق جوهرى سن محيثها عن طربق « قدر مقدس » 
وبين ارتباط هذا المجيىء بسوابقها فحسب . لذلك فان منهج الغيبييات 
مرفوض عنده » سواء اكان من النوع العقلاني او المثالي أو من نوع المذهب 
التجريبي للحواس » لعقم النتائج التي أتت بها جميعا , 


وكانت معالجة فردريخ نيتشه الست نذا العاوا متاك 9 
( 1844 1900 ) الاديب الالماني للتاريخ »© ومعالجة وليم ونوود ريد 
لامو ج177 1771  1838(‏ 75 ) عالم الانثروبولوجيا») 
ومعالجة ايلي متشئيكوف #معلتصطعله14 ونا ( 1845 1916 ) 
الطبيب البيولوجي ؛ محاولات من مواقف جديدة للمذهب الوضعي لعلاج 
التاريخ ساهمت بشدة فى خدمة فروع المعرفة المشتقة من خط التاريخ 
العام . ولكن فى النهابة » ما زال الفكر التاريخى بفتقر الى الاجابة النهائية 
حول ماهية التاريخ فى خطه البشري العام . وانتقلت الفلسفة في البحث 
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التاريخي من مبدا قابلية الانسان للكمال الذي ظهر فى القرن الثامن عشر» 
ونظرية هيجل عن العملية الجدلية التوليفية » ونظرية التطور التي أعقبتهما؛ 
الى حد الاعتقاد بأن التاريخ هو فلك ومضمار التقدم البشري ‏ وذلك قبل 
ان تحمل الحرب العالمية الاولى بنمور الشك فى هذا الاعتقاد . وبعد الحرب 
لم تأت مؤلفات المذهب الطبيعي ( اضمحلال الفرب » 1919 1922 ©» 
تأليف أزوالد شستحجلر [يوصعم5 ل[ موو0 ٠.‏ معالم تاريخ الانسانية © 
1920 » تأليف ها. ج. واز 98 .285.4 "أو مؤلفات المذهب 
المثالي ( بنيدتو كروتشي ) بالشىء الجديد للعمل التاريخي . وكأن فلسفة 
التاريخ بوجه عام والمناظرات الفلسفية التي تدور حولها » قد قامت لتكون 
مادة للفيلسوف لا للمؤرخ 4 رغم الدراسات الوافية المعاصرة التي قدمها 
الفيلسوف العصري هنريخ ريكرت ‏ 15001821 طاتصاء1آ (1936-1863) ٠.‏ 


وكان ليوبولد فون رانكه ©6لص8 وه“ 0104م60.آ1 (1886-1795)) 

بين الاتجاهات الفلسفية للمذهبين المذكورين السائدين فى عصره (القرن 19)» 
بندد بطريقة معالجة دراسة التاريخ من ابة نقطة تنطوي على التحيز الذاتي 
(أثاءء[طن5) وأصر على ضرورة اتباع طريقة البحث التاريخي غير 
المتحيز للهوى .والمقترن ب « الموضوعية الهادثة عصاءمهةة 6التزاءع زط© 
والاعتماد على مصادر معاصرة للمدة التي دور حولها البحث ٠‏ ومع ذلك » 
ظل العمل التاريخي عند غالبية المؤرخين بلتزم الجانب الاخلاقتي الى ان 
جاء ماندل كربتون 05216108 86550611 واحتج على جعل التاريخ فرعا من 
العلوم الخلقية . وفى القرن العشرين »عاد المورخ الامريكي و. ر . ثاير 
:© .77.85 1859 1923 ) فردد وجهة النظر الخلقية من 
جديد . ولكن المؤرخ الامريكي ج. ب. ادمل قمه 0م .8 
3١‏ - 1925 ) قداظهر قبوله لفكرة « علم للتاريخ » يماثل العلوم 
الطبيعية . وكتب ك. أ. بيرد ‏ 3تم©»8 .©  1874(‏ 1948) قائلا : 
ان علم كتابة التاريخ فى صورته العصرية « قد حطم استبداد وطافوت 
علمي الفيزياء والاحياء » » ورأى فى التشبيه البيولوجي الذي عقده 
شبنجلر « فرضا مور فولوجيا.وهميا سخيفا » (59) . « فالموّرخ ملزم بحكم 
مهنته ان بدرك طبيعة المنهج العلمي وتحديداته وآن ببدد الاوهام التي تزعم 
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انه مستطيع أن بنتج علما للتاريخ يجمع التاريخ بحذافيره ؛أاواي دور 
كبير منه أو واقعة فعلية حدثت فى الماضي » . 


ومحمل القول عن العلاقة بين فلسفة التاريخ والموقف عند الْؤوّرخين» 
ان مرحلة الجدل حول مدى استطاعة المؤرخ الحكم على الحقائق التاريخية 
وتفسيرها على اساس من التصور المتصل بمعنى الحياة » قد تجاوزهها 
الكثير من المؤّرخين العصرسين » وذلك عندما أجاب المؤرخون على التساؤل 
الخاص بنوع التر كيب 68 الذي بمكن ان بوجد فى التاريخ» 
فأكد جى. د. هل 8111 .1.12 ما عليه التر كيب فى التاريخ من طايبع 
كيفي فى جوهره ‏ تمييزا له عن الطابع الكمي » وطبيعة ذلك التركهيب 
باعتباره نظاما وعملية عقلانية وليسسن تكرارا عاما . أما ان بغلب الطايع 
الفلسفي على العمل التاريخي ؛ فهذا ما لم بهتم به المؤّرخون بعد ويرون 
فيه اتجاها ببتعد بالتاريخ عن جوهره بينما أهملت الفلسفة ذاتها هذا الحانب 
من فكرها . وكأئنا بذلك نتذكر قول ح. ب. جوتشن طعهه2 .طى 
فى عام 1913 ؛ « بينما علم التاريخ بمد فتوحه فى كل اتجحاهه » تتقاعس 
حين رأوا فى فلسفة التاريخ « عفريتا أسودا ععأه]8 8866 6 . وما 
زالت التوليفة ( التركيب ) المقبولة لدى اغلب المؤرخين هي توليفة ه. بر 

:دو .1  1863(‏ 1942 ) فى كتابه « « ع«أماقلط ده عقغطاصز5 مآ » 
(1911) وتوليفة ارئولد ج تويئبي فى كتابه ه« 215107 أه عزلياة هط1 » 
وكانت توليفة توينين. اكثر ناسنا ووحدة من توليفة بن © لكون: الأخيرة 
فصول تلك التوليفة., 


وفى الفكر العربي العصري » ادلى القلم العربي بدلوه فى فكر الفلسفة 
التاريخية . وفى كتاب « الابديولوجية العربية المعاصرة » ستبعهد 
مؤلفه (60) » عن قصد على حد تعبيره « طريقتين شائعتين » يمكن تسمية 
احداهما تجريبية ساذجة »© والاخرى خارجية وضهية » . ويقصد بالاولى 
طريقة مدرسة رانكه التجريبية القائمة على البحث الواقعي فى حياد قام 
وسلبي . ويقصد بالاخرى طريقة مدرسة كومت الوضعية القائلمة على 
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دراسة الظواهر الخارجية ذات الوضعية الطبيعية . وهو فى ذلك قد 
رفض الطريقة المثالية واعتبر الزمن قد تجاوزها » وكما يقول فى كتاب 
آخر ( العرب والفكر التاريخي ) ان الابديولوجية فى الكتاب الاول ما هي 
الا « نقاش طويل مع ثلائة خصوم » : ( الشيخ » القومي » التقني ) » وهي 
النماذج التي نراها فى : المثالي »؛ التجريبي ؛ الواقعي » 
بين مدارس الفلسفة التاريخية (61) . بل برى صاحب هذفين الكتابين ان 
اتحاهه موجه كلية « ضد الانتقائية فى تلك المدارسس وضد الاستطرافية » 
فيما يفترضه من منهج يقوم على « ماركسية موضوعية » . ويرى فى المنهج 
القومي الذي دعا اليه قسطنطين زريق فى كتابه « نحن والتاريخ » (62) ان 
مبرر هذا المنهج هو ان الحافز اليه كان اهتمام زريق بالمسألة الفلسطيئية 
ككارثئة قومية بجيء ترتيبها بين الكوارث القومية وأثرها فى خلق الوعى 
بالتار م خ. 


فماذا عن موقف المؤرخ العربي من فلسفة التاريخ ؟ والاجابة على هذا 
السوال لا تخرج عن اجابة المؤرخ الاوربي عندما انتهى الى الاخف بالمنهج 
التركيبي ونفطاتلات العقلاني » وهو أصلا له قصب السبق فى تاريخ 
التاريخي الحديث بالمقارئة بالمؤرخ العربي . 


بووسط تيارات جارفة من معالم الانفتاح الحضاري »© يتعلق الامل فى 
أن تجد حركة التاريخ فى الفكر العربي المعاصر ما يمسك باطراف خيوط 
الماضي والحاضر » وينفتح بها على عالم المستقبل . والواقع ان الرؤية 
التاريخية عبر حركة التاربخ العربي فى العصر الاسلامي تدرك كما سبق 
أن ذكرنا تلك الانشقاقات الفكرية او المذهبية » فى مرحلة كان المجتمع 
العربي ما زال ينتقل من مجتمع الدعوة الدينية الى مجتمع الاستقرار 
والحكم. السياسي . ومع ذلك » شساهدنا فى أحداث التفرق المذهيي 
والعنصري صورا من البناء السياسي والقومي والحضاري للامة العربية 
وترائها » على عكس أوربا التي عاشت عصورها الوسطى وقد ركدت تفاعلاتها 
السياسية .والحضارية ولم يبق غير ترائها الكنس وتحركت فى نهاية هذه 
العصور فاذا بالكئيسة تحاول تكبيل حركتها . 
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وفى حركة التاربخ الاوربي الحديث » نرى خطوط هلا التاريخ 
تتعر جح وتتشعب عبر دروب أحداثه السسياسية الغزيرة وتتفرق فى مناخ 
فكرية لها صراعاتها المذهبية والاجتماعية العميقة » وتنتهي فى القصرن 
العشرين الى طريق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والفكري بين شعوبها 
وحكوماتها . .وشاهدنا حركة التاريخ العربي وقد سارت فى العصور 
الحديثة تكبلها أغلال العزلة الحضارية 0 معاقل دقاعها ا 
وتركن الى مواقف الرفض الاسلامي وتنتهي بفكرها الى خط عام ومصل 
ماضيها بحاضرها وتتعثر فى محاولات تجاوز هذا الخط . 


تند تند تن 


0 لعربي اذن والى سنوات قريبة ومعاصرة؛ 
فكرية متفرقة أفرزتها لازنا احداثها المحلية المعاصرة التي لا 


واذا كان لي كمؤرخ ان أبدي رايا حول الموقف الفكري بين المدارس 
العريية , سلفية وليبرالية وعلمية ‏ فاني أقصر القول على أن هذا الموقف 
لم ستطع قياس ححم التجهد المطلوب لحل المعادلة الفكرية القائمة بين 
٠ 0‏ أقول بهذا الحكم من منطلق وحدة الظاهرة الحضارية ونداخل 
تياراتها فى زمئنا المعاصر . ومن منهاج بسلم باستمرارية سمات الواقع 
العربي الراهن لزمن غير منظور : سمات هي : الامية الطاغية » النزعات 
التراثية ب عنصرية .وقبلية ودينية © الميول الاجتماعية الطبقية للاقلية 
العريضة من المثقفين البيروقراطيين والتكنو قراطيين » الانتماءات النظرية 
للاقلية المحدودة من المثقفين الابديولوجيين ؛ الحرية المقيدة لحركة الغكر 
العربي . فأن منهاج النقد الايديو لوجي العصري القادر على أن يختبرق 
بنظريته مثل تلك السدود حتى يصل الى قناعة العقل العربي ؟ وحينهيا 
أخط حديثي هذا » فاني أعي هذه الحقيقة وأدرك ان الحديث بخاطب أقلية 
من المثقفين العرب » تماما كما يخاطب الايديولوجيون العرب فى نظرياتهم 
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العدد المحدود ممن ينتمون الى خطهم الايديولوجي » او اذا كان الحديث 
بلغة احنبية فهم فى ذلك يخاطبون عقولا فير عربية . ولا جدال فى أن 
الطريق يزداد وعورة الى العقل العربي اذا تراجع الحديث عن الواقع 
بوالمستقيل الى الحديث عن الماضي »© عندما كانت المدارس العرية ا الى 
عهد قريب فى حركة الفكر والتاريخ العربيين ‏ ترتبطا جميعا بميراث 
تراث واحد »؛ فاذا بها تنتهي بالتفرق بين ما يبوصف بالشيه+ّْ وما يبلقب 
بالقومي وما ينعت بالتقني أو التقدمي ©» فضلا عما يسعه قاموس الفككر 
السياسي من أوصاف أخرى تدخل فى تعريف المدارس الهامشية فى حركة 
التاريخ العربي المعاصر »© وبدلل عليها كرئفال عربي من الفكر الفلسفي 
السياسي ينطق من منطق الصدام قبل الحوار »© ولا يخدم غير نتيجة 
واحدة مؤداها الهدم . بينما جميعنا ‏ الشيخ والقومي والتقني ‏ فى زمائنا 
العصري نستهدف فى فكرنا هدفا واحدا س. هو الابديولوجية الاجتماعية 
الانسانية التي ترسى القواعد البناءة فى مجتمعنا . 


وفى نهاية حديثي الذي خرجت به عن حيز التاريخ باشارة عابرة عن 
المستقبل » هل يحق لي ايضا أن احكم على صورة هذا المستقبل ؟ وبصدد 
هذا الحكم »© لا سعني غير أن استنبط حكمي من تاريخ خ المغرب العربي ©» 
وأكول : علينا أن لا ندهش نحن العرب دهشة غيرنا من الدارسسين لتاريخ 
بلدان المغرب والتي يسحلها جاك بيرك حين يقول : « با للدهشة ! ان 
المغرب العربي كان بعيدك يناع ذانه من خلال حطامةه » (63) . وأضيف : 
ميراث تراثهم 4 فى اعادة بناء بلدانهم وسط تحدبات العص وبين حاذبيات 
الحضارة فى الربع الاخير من القرن العشرين . 
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1) انشر: المرا 

-وكصه0 عك ع2زمأقتط'1 06 طعا 06 85 88©86ه.آ .و موطلق ,نجع و1110 
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مسست حواضر الامارات المملوكية والاتابكيات السلجوكية والسلطنة العثمانية فى العراق 
والشسام والانا*خضفسول ., 

(10) أنظر : حبرييلي 30211611) 6 فى تقييمه للدولة المملوكية فى مصر والشام والنظر 
اليها كدولة عربية كانت امتدادا للدول الاسلامية السابقة التي حكمت الملطقة وارتبطت 
بمقوماتها الحضارية . 

.22 (1961 ر60200آ .له11 .1 ركصهعا) لوجاع8 طوعةق هط ,2 باأمعطمق 

17-18 

(11) خدورى ( مجيد ) »2 ليبيا الحديثة ( بيروت ب نيويورك 1966 ) » ص 17 

212 ني العزيز ) » المغرب الكبير ( الاسكندرية 1966 ) » ج 2 © 
ص 230 51 . زغلول عبد الحميد ( سسعد ) © تاريخ المفرب ١‏ الاسكئدربة 
2)65 ل 00 0 

)13( سائللم ل المصطدر السابق 0 ص 203 وما بعدهها 5 
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(14) زغلول »© المصدر السايسق »2 ص 426 وما يمدها » ص 448 وما بعدها . 

(4)135) سالم » المصدر السابق »6 ص 669 وما يعدها . 

2126 

,بو720طمتمنت). صطعطوهكمة ‏ هط أه لإمماقاط لل ,اعصهز .1 ,جمهالسمسطم 
.449 .2 (1971 

 )12(‏ .1465 .2 .ل1ط1 


(18) أنظر : نفس المصدر © ص 127 29 » بششسأآن جهود السلطان أبو الحسين (1351-1331) 
من أجل هذا الهدف والمحاولنين الاخريين على يد أبو يعقوب يوسف (1307-1285) 


)219 .1157-8 ,22 ال1ط[آ 
(20) 24-5 .28 1 ,صه 2 ,لأمعطهى 
01 ص0 11 ,طط0 
)222 


أقه 5‏ 1410016 « بحم[ لمعصمئات1ة7 م1 ومأنو !و8 صوعط »> 784 اتن فحط] 
,2 ر(1956) «عاصعت 1/10 

(223) 

.3 .2 (1967 بصمقممط :1 ع2 .ومكءا) محعنمئظ طاءملة طعمصعصط .[ ,عندوععط 

.313 2.2 لان .م0 ./1.[ ,دمهل!-صتطم 

(25) راجع قول هودكين السابق ذكره 0ه 

(26) أنظر : طرخان (ابراهيم علي) »© مصر ف عصر دولة المماليك الجراكسة (القاهرة 1960)» 
ص 249 وما بعدها . الرافعي ( عبد الرحمن ) ب عاشور ( عبد الفتاح ) © مصر فى 
العصصور الوسطلى ( القامرة 1970 ) ص 496 ؛ 504 »© 523 . 


2ن 
أمحصتتنده[ ,< بمضهأذئاط1 علمواةآ «عاه.آ أه بأتلمتا عط" » .0.5.8 ,امطدمهلا 
908-22 .52 ,(1959 .5 86) ه215 1770214 أآه 
وفى تتبع مارشال للحركة الفكرية فى الامبراطوريات الاسلامية الشلاث ( الفارسية 
والمغولية والعثمانية ) رأى ان التركية » على عكس اللفتين الفارسية والآردية » تكاد 
تنحصر كلفة حضارة فى قصائف الشعر المحلى الذي تآخر تطوره الى القرن 16 وكان 
ظهور مدارسه في هذه المرحلة ظاهرة من ظاهرات الصدام بين الاتراك السئيسن 

والصفوييسن الشبيممسة . 

28 
معطا ضذط 14س17# مسمدعصهوععائله14 غطا أه برأتدنا عط » .5.1 ,مأعتام0 
.22 ,(1960-61 .2511 *3) روعنمك151 مونليذ5 ,+ قوعم 110205 1/0016 
1 .29-0 


(29) راجم هودكين »6 المصدر السابق » ص 48 ب 49 »6 عندما يصف العصر العثماني 
كقصسر ظسلام دأممسس ء 

00( ا 0 0 716 

(31) يصف لوبس توهاس الامبراطورية العمثانية بأنها ,م آخر الابطال الاقوياء فى الشرقف 
الادنسى ضد أوريسا 66 ه. 
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02 
-1515 دهم 115157 201111 جام 3زوط 1ه سرعاته2 عمط" » .2.11 ,11أه1[ 
دمقدما) أملاوظ تنعةه14 ط1ا وموصصعطن لمنعهة امه لموعتاتاهظ ,د 1788 
.80-1 ,طط ,(1968 
(33) انظر : مقالي د. شوقي الجمل عن رحلتي الوزان والنيجاني فى مجلة المناعهميل 
( الرباط »> العدد 2 ب مارس 1965 , القدد 5 ب مارس 1976 ) . 
(34) انظر : ١‏ 
ربكهه2) 11 ,1830-1894 ,عطهتناط ء[ أ عمعه14 عآ ,كلامآ -صمه[ ,1/1606 
126100 


05 
(1969 177مع1405) وعاعاصداهت طوعةق غطا أه 81510521 نع2400 .ا ,لااكاناءا 
.8 .2 ,(قهمهذة طامتاومط) 
(36) أنظر للمؤلف : مصر والسودان ووجه الثورة فى نصيحة أحمد العوام ( الاسكتدرية 
1 ) ص 13 وما بعدها . 
(37) الجبرتي ( عبد الرحمن ) » فحائب الآثار فى التراجم والاخبار ( القامرة 1236 ه ) 
ج10 “ص 380 - 3 . 
(38) نفس المصعكن . 
(39) الشيال ( جمال الدين ) © الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق الاسلامي 
الحديت ( القاهرة 1957 ) 6ج 1 ©» ص 55 وما بمدهسا . 
(40) يرى فرانسسكو جبريبلي أن محمد علي قد قام بحركته مقلدا علي بك الكبير 
( شيايخ البلسد الملوكني ). .1 0 62020 .ص0 .1 بتاعختطهوى 
(41) غربال (محمد شفيق) ») محمد علي الكبير (أعلام الاسلام © القاهرة 1944) ص 63-62. 
(42) أنظر للمؤلف : ريجنالد ونجت فى الصومال ( الاسكندرية 1972). 
(43) انظر : مصسر والسودان » للمؤلفا . 
(44) العقاد (عباس محمود) » الرحلة كاف ب عبد الركو الكواكبي (القاهرة 1959)»ص94 
5 ألنظسر : مصنر والسودان 6 للمإتمف »2 ص 221 - 24 . 
(46) أنظر للمؤلف : السسياسة البريطانية فى السودان وآثرها على العلاقات المصرية ب 
السودانية ( 1899 ب 1914 ) ( بحث الدكتوراه © غير منشور ل جامعة القاهرة 1958) 
(47) أنيس ( محمد احمد ) 6 ثورة 23 يوليو 1952 وأصولها التاريخية ( القاهرة ) . 
(248) 
1010 ,«. مقاطهممقعصه2 ناعهجحه1 5ع نائتاقة ‏ ممنتاموو5 > .86 بعطزاع»6 
264-55 .22 ,(1957 .11 1ه7ا) [أمصتيه[ أووط 016 
(49) هيكل ( محمد حسين ) » نحو الوحدة العربية ( القاهرة 1943 ) » ص 23 وما بمدها. 
الحعري (ساطع) 6 آراء واحاديث ف القومية العربية (القاهرة 2)1951» ص 39 وما بمدها 
(50( 
15 هط ره ممستلعمماامط عنتمواة1 أه وأععمقق8 همره5 »> كععق بعطزامك 
2 .11 (1956 .هوننتق) عتسطنموااا عنمه1 
(51) أنظر محاضرات كراوزه المنشورة بعد وفاته فى 1848 تحت عنوان ,, المبدا النقي © 
أو المبداأً العام للحبيةة وفلسفسة التاريخ 22 . 
(52ش أنظر محاضرات فخته في برلين تحت عنوان : وو الطريق الى الحياة المباركة 26 . 
(53) أنظر محاغرات هيجل المنشورة بعد موته تحت عنئوان وم محاضرات فى فلسفة التاريخ» » 
(54) التوليف 5218565 جمع او تركيب العناص المختلفة التي تشكل مجموعا ممينا . 
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25: 


66 


زاف 


للف 
59 
60( 
)261 


1620 
لعف 


انظر كتاب التماير الصادر فى عام 1840 : رم مجموعة ابحاث فى فلسفة التاريخ 2»» 
عم أمأعنط 1 06 دهده لتطم 06 5تناه 0 
أنظر لشارل ريئوفيبه كناب : ومو مقدمة للفلسفة التحليلية للتاريخ »» 
6 06 علص منطدهدوه لظم >1 © حمناع د نامآ 
© وكتاب : ر, المذهب الشخصي ؟6» ( 1903 ) ©5526 1اص0صردهة2كء2 1.6[ 
أنظر كناب امرسون :66 رجال يمثلون أجيالهم 2 ( 1850 )» 
أءوانا حاف امتدتده ندا 
أنظر كناب كومت : رم هبد التلقين فى الدين الوضعي »» (1852 )1 . 
المورفولوجيا 16 : علم تركيب الاشياء ونشكلها وبليتها . 
الفتروى »2 المصبدر السابق »2 ص 30 . 
المسروى » العمرب والفكر التاريخي ( بيروت 1973 ) »6 ص 61 . 
( قسطنطين ) © نحن والتاريخ ( بيروت ) . 
6 م لا 0 .[ ,رع 
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ابزنسمدة المرسسجى 
دراحة فى ححاته وانشاره 
)070( 


حر الحش و الاسباق: ‏ 
و . راب وكاياشلاس د ودرلس 
حرص وتمدق: ح سس الوراى 


مضمون المخضصص 

أما وقد فرغنا من وصف بنية ( المخصص ») فى الفصل السايق » 
فعلينا ان ندرس » الآن » المواد التي تضمنها » ثم ننظر فى آمكانية استعمال 
هذا المعجم فى الوقت الحاضر والافادة منه » وللالمام بجميع الاطراف 
والجوانب فى هذا الحديث وتحقيق الفاية المتوخاة منه » كان لابد من ثلاث 
وقفات » أولاها عند الموضوعات الاساسية التي يتالف منها ( الملخصص )» 
وثانيتها عند ثرائه البالغ فى مصطلحات الحضارة والثقافة » اما الوقفة 
الاخيرة فسنحاول فيها ابراز اهمية هذا المعجم وقيمته فى الظرف الراهن 
للمعجم العريسي . 


الموضوع ات الاساسية 
اذا القينا نظرة عامة على « المخصص ) رأينا انه من الممكن القول بأان 
مضمونه جميعه يدور حول خمسة موضوعات » ولو أن هذا التوزيع لا مدو 
محددا بكامل الوضوح فى بنية ( المخصص ) ٠‏ 
308 - 


ويناء على ذلك يمكننا أن نسمي الموضوع الاول ب ( الوجود الانساني 
ومظاهره » » وفيه يتصدى المؤلف للمسائل الآنية : خلق الانسان ‏ الفرائز 
الانسائية النساء ب اللباس ب الطعام ب الامراض ‏ الدور ب السلاح وما 
يترتب عله (1). 


وفى الموضوع الثاني يتناول المؤلف بالحديت الحيوانات على الشكل 
النالي : الخيل ‏ الفنم ‏ البقر ‏ الوحوش ب الحشسرات ‏ الهوام - 
والطير 22) ٠.‏ 

وفى الموضوع الثالث الذي يخصصه المؤلف للطبيعة بعامة وللنسات 
بخاصة » يدرس فيه النخل » والاشحار المثمرة » والاشجار السرية» 
والرياحين » والمروج » والمعادن ؛ وذلك بعد أن يعدد مختلف اتنواع 
اللناتنات (37) . 

وفى الموضوع الرابع يدير حديثه حول الانسان فى المجتمع » وفيه 
يتناول بالدرس. الجوانب الآنية : حالة الانسان الطبيعية .ب الصفات الخلقية.- 
ذكاؤه ‏ عمله علاقاته بالآخرين ‏ تليقه ولهوه ‏ عقائده الديئية ب سلوكه 
فى ظروف معينة (4) ٠‏ 

أما الموضوع الخامس والاخير فهو خاص بمسائل نحوية وصرفية 
بالدرجة الاولى » من مثل كيفية التثنية » والجمل المنفية » والاضياد. » 
والهمزة » والتصغير » وانواع الجمع » والعدد » وغير ذلك (5) ٠‏ 


1) هذا الموضوع شغل خيزا كبيرا من المخصص © فهو بيدا فى ص 17 من ج 1 ولا ينتهي 
آلا فى ص 135 من ج 6 »2 وفى هذا الفصل © وحتى لا نضاعف عدد التعليقات والحواشي» 
ضصملت بين الاقواس شواهد هموجزة من الموضوع المذكور. 

2 من ج 6 » ص 135 الى ج 8 ص 182 ويعتبر هذا الموفسوع من الموضوعات التي 
استوعب فيها المؤلف تفاصيلها وحزثياتها , 

3 ) من ج 9 »6 ص 2 الى ج 12 ؟ ص 33 

4) من ج 12 >2 ص 33 الى ج 613 ص 169 »2 وهذا الموضوع يشكل هادة:هامة. لدرامسة 
التطور الاجتماعي فى الاسلام 

5) من ج 13 ص 169 الى ج 17 ص 130 ؟ ان التفصيل البالغ الذي تناول به ابن سيدة 
المسائل النحوية يدلنا على آن هذه كانت لا تزال فى عصر المؤلف تستائثر بالافضلية 
والامتياز من بين حوانب أخرى فب اللفة ©» وهذا ما بلاحظه : 

.1 1 38 .2 ,1 ,وطوعظ وأوو1وانطط 06 غأنه 1 
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وبرغم ثراء المادة اللغوية فى « المخصص ») فانه من المنامسب الا 
نبالغ فى تصوير اهميته الحقيقية بحيث نعتبره ( معلمة هبوبة تبوببا عقليا » 
تضم المعارف البشرية ضما منطقيا حول امهات الآراء (6) فان مثل هذا 
الرأي ليس يمكن تقبله بكيفية مطلقة » لان ١‏ المخصص ») »© على سعة اطار 
موضوعاته » لا يستقطب معارف الانسان على عصر المؤلف » وهكذا لا 
يحدثنا ابن سيدة بالمرة عن الفلسفة واصطلاحاتها ولا عن علم الكلام ولفته 
الفلية المتميزة » ولا عن الرياضيات » ولا عن الكيمياء » ولا عن علوم اخرى٠‏ 

وشكرر نفس الظاهرة فى معرض الحديث عن الصناعات ؛ ذلك أن ابن 
سيدة يكتفي بذكر أهم الصناعات فى حياة الانسان كالخباطة » والخرازة وما 
اليهما » ولا يذكر صناعات اخرى مختلفة » تطالعنا مثلا » فى كنب الحسية» 


وهي كتنب على جاتب كبير من الاهمبة لانها تعكس الواقع الحقيقي للحياة 
الاسلامية وتركيباتها المجتمعية ٠‏ 


وتنكرر نفس الظاهرة » أيضا » فى التجارة ووسائل المواصلات 
المرية والبحرية وقوانين التبادل » ومناحي أخرى من النشاط الانساني » 
نضيف الى ذلك ان حديث ابن سيدة عن النبانات والاشجار وثمارها لا 
يتميز بالشمول والاستقطاب » فهو لا يكاد يذكر من ثمار الاشجار غير التمر» 
والنفاح » والزعردر » والخوخ » واللوز » والفستق » والرمان ٠‏ 


ولسنا نجد من تفسير لظاهرة ١‏ الاغفال )) فى الامثلة التي ضرينا وفى 
غيرها مما لم نضرب » الا طريتة المؤلف فى املاء معجمه » وهي طريقة » 
لحمتها وسداها توارد الخواطر » والمرء اذا اطلق العئان للخواطر تشعبت 
وتنوعت » ويفدو من العسير عليه ان يستوعب ويستقطب ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان ظاهرة « الاغفال » المشار اليها عاقت «المخصص» 
عن أن يلم بجميع المناحي الجديرة بالتقدير » سواء فى حقل الطبيعة » او 
فى مجال النشات الانباني » على أن معجما كالمخصص » ترتكز قيمته 
الاولى على ترتيب المادة اللغوية وتوزيعها » كان لزاما أن يقوم على المعجمات 


6 ) هذا الرأي لاعضاء جمعية احياء العلوم المربية » انظر منشور الجمعية (اللخصص)) ص6 
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والرسائل السابثة الني كادت تقتصر دائما على موضوعات محددة » واغراض 
جزئية77). 


مصطلحات الحضارة والثقافة : 
سيق أن آشرنا الى قصور ( المخصص ) عن استيعاب معارف 
الانسان فى عصر مؤلفه واستقطابه للصناعات وما اليها ؛ ومع ذنك فان هذا 


المعجم يقدم لنا موادا فى غاية الثراء » يحسن » اليوم » تبيين نفعها وفائدتها 
بالنسية للمشكلات الني يطرحها الكاتب العربي فى اللحظة الراهنة ٠‏ 


أن ميزة ( المخصص ) بين نظراته من المعاجم القديمة تنجلى فى ثراء 
مادته اللغوية التي لم تقتصر على القديم المهجور من اللغة ؛ بل شملت 
الحضارة والثئتافة فى مختنلف أشكالهما ومتنوع الوانهما » ومن ثم كان كثير 
مما احنواه هذا المعجم من الكلمات والتعابير وسيلة قيمة جدا لذهم ذلك 
وتصوره » ولا شك أن السر فى اكنساب ( المخصص )) تلك الميزة راجع 
الى أن مؤلفه اجاد فى عملية الانتخاب من المادة اللفوية التي طفحت بها 
مصادره العديده » ولم يكتف بأن يحدثنا » فقط » عن موضوعات تتعلق 
بحياة البدوي فى الصحراء » فلقد كانت هذه الموضوعات فى منتهى البعد 
عن الجو الحضاري الذي آلف فيه معحمه . 

وهكذا حبن يتحدث أبن سيده » مثلا » عن النساء » لا يقف عند ذكر 
الصفات الحسنة كما عكستها اشعار الجاهلبين والاسلاميين » ولكن يتجاوز 
ذلك الى الحديث عن مختلف آنواع الحلي والجمال ورقة المرآة وآناقتها » 
واذا جنا الى كناب اللباس الفيناه مفيدا » ممتعا » فلقد ضمنه المؤلف 
وصفا لانواع الشياب من دمفس وحرير وقطن وكتان وملابس الفرو » 
والحجاب » والستائر » وفن الخياطة والصبافة وما تعلق بهها 
(ج 6» ص 63- .٠.)118‏ 

وفى (١‏ كناب ) الدور نلاحظ. ان المؤلف لا يهتم الا قلبلا بالحديث عن 
الخيام والاثافي » ولكنه ينطاق فى حديث مستفيض عن الاواني وانواع 
الطبخ ( 11864 ب 64:5 ) وعن الدور وما يستخدم من مواد لبناء جدرانها 
7) اأنظر © الطالبي : المخصص لابن سسيدة © الصفحات : 58 ب 59 - 60 ٠‏ 
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وسقفوفها ( 11565 - 138 ) وعن زخرفة البيوت وانانها وذلك مع تفسير 
دقيق لبعض الاشياء العجيبة وسنذكر منها » على سبي ل التمثيل : 
1 لمشئة : كيس تنخذ فيه المرأة مرآتها . ) (1 لحفش : وعاء نحو السقط» 
تجعل فيه المرأة دهنها 1١ ( ) ٠‏ لمشيعة : قفة تجعل فيها المراة 3 قطنها 
ونحو ذلك ٠‏ ) ( القشوة : شبيهة بالربعة من خوص » تجعل فيه المرأة طيبها 
ودهنها.)(8) 


وبنفس الدقة فى التحليل والدرس يصدر ابن سيده فى حديته عن 
الطبيعة وعن مصادد الري » وأشكال الزراعة » وأنواع الترية واآدوات 
الحرث » واأنواع القمح والحصوب الاخرى»وغرس النخل والكروم » والمعادن. 

وبعكس ذلك » حاء حديثه مقنضم.ا » موجزا عن الصناعات » واشكال 
التسلية واللهو وآلاتهما وقد كان من المتوقع من اندلسي » خاصة وانه قد 
عرف حياة البلاط فى دانية » أن يسهب ويفيض فى حديثئه عن اللهو 
وآلآانه (9). 

والجدير بالاشارة ان حديتث ابن سيده فى تلك الموضوعات تميز 
بخصيصة المحافظة على التوازن المضبوط فى توزيع المادة اللفوية » 
وتجنب كل ما هو غريب وغير ذي قيمة منها » وهكذا نجده » مثلا » يغرب. 
صفحا عن ايراد القوائم الطويلة » التقليدية لاسماء السيف » ليحدثنا بكيفية 
بالغة الاستيعاب عن شتى أنواع السلاح ملما فى خلال ذلك بذكر ما اخترع 
منها على عصره » ( 1666 - 135 ٠ ) ٠‏ 

على آن « المخصص ) لا يشتمل » فقط » على مادة لغوية ثرة » تصلح 
للتسير عن الحضارة والثاافة » ولكنه » بما تضمنه من مصطلحات فنية » 
يمكن أن يسهم فى حل مشكلة مطروحة بالحاح امام الكاتب العربي المعاصر» 
وهي مشكلة فقر اللفة فى المصطلحات التي تكون ملائمة للتعبير عن معطيات 
كلمات قديمة وجعلها متداولة من جديد »لا يخفى نفع » ( المخصص » 
وجدواه فى ذلك » غير أن اجزاء هذا المعجم ليست كلها متساوية القيمة 
5) ورد المثال الاول والثاني فى ج 85 13 »2 والثالث والرابع فى ج 6- 14 . 
9) المخصص هن ج 9 ص 1 الى ج 13 ص 16 »2 والمزيد من التفصيلات © انظر الطالبي 

المخصص لابن سيدة » الصفحات : 71 .. 64 »2 وانظر كل ذلك فى موضعه من الدليل. 
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والنفع فى هذا المجال » ذلك أن بعض الابواب وحتى بعض الكتب بعينها » 
مثل ١‏ كتاب الابل » و ( كتاب النخل » على ما فيها من عبارات صالحة » 
فانها ترقى الى مستوى اعتبارها ذات قيمة خاصة فى ذلك الهدف » وينطيق 
نفس الحكم على بعض قوائم المترادفات لبعض الكلمات » وعلى الابواب 
المخصصة للاضداد » والمخصصة لمسائل صرفية ونحوية الخ » فكل هذا 
لا تكاد تكون له اهمية اليوم » بالاضافة الى أنه من السهل العثور عليه في 
كتب حديثة » عنى فيها اصحابها على الخصوص بعلاج تلك الموضوعات . 


واذا صرفنا النظر عن مثل هذه الابواب والكتب الني تمثل فى 
الحقيقة القاسم المشترك بين كل المعاجم » فاننا تعد ( المخصص » 
يحتوي على ثروة فى المصطلحات الفنية » تجعل منه أداة بالنسية 
للمشتفلين بتلك العلوم التي لم يضق بمصطلحاتها » ففي العلوم الطبيعية » 
مثلا » تطالعنا عناصر هامة فى الابواب التي يتناول فيها المؤلف بالدرس 
فى تعمق أحيانا » مختلف أجناس الحيوانات » والنباتات » والمعادن » ومع 
ان المؤلف يدرج » من حين آخر » فى أبواب معجمه لوائح » لا تنضمن الا 
أسماء مجردة تعوق الباحث وتصده » فانه ليس من النادر ان نكتشف فى 
الابواب المذكورة مصطلحات جيدة » قائمة على تعريفات جامعة » ومثال 
ذلك : ( النفاخة : هنة منتفخة تكون فى بطن السمك » وبها تستقل السمكة 
فى الماء وتتردد ) ( 20410 ) ٠‏ 


واشثملت ابواب النيات على ثروة عظيمة جدا بالمصطلحات » وفيها 
نجد ابن سيده » بعد آن يذكر اعتماده على أحسن مصير في الات كان 
معروفا يومئذء وهو كناب ابي حنيفة الدينوري » يحاول ترنيب النبات 
حسب مكان نموه وحسب طبيعة ورقه من حيث بقاؤه أو سقوطه » ئم 
يتحدث عن الامراض التي يمكن أن تصيب النبات » وهو حين يذكر هذه 
الامراض يضبط أسماءها ويصف خصائصها » ولا يذخر وسعا فى شغفرح 

عللها من برد أو يسس أو طفيليات (10) ٠‏ 

0 المخصص »© ج 10 » ص 148 6 الى ج 11 6 ص 5 » أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
(282 ه / 895 م ) كان عالما موسوعيا » ولكئه برز بالخصوص فى فقه اللغة والطبيعة» 
اشهر كتبه هو : كتاب النبات » وهو ليس دراسة نباتية » بل ان غرضه لفوي » 
واستهدف المؤلف فيه ان يجمع ‏ بالرواية الشعرية أو المكتوبة ب أسماء النبات 
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ولعل اغنى أبواب « المخصص )؛ بالمصطلحات هي التي قصرها 
المؤلف على « الكرم » فقد ذكر مختلف الاساليب المتبعة فى غرسه » 
واطوار نموه » وما يعتبر ضروريا من وسائل المحافظة عليه والعناية به » 
وأصناف نتاجه » وهو فى كل ذلك » يدل » فى دقة وحرص عظيمين » على 
الكلمة العلمية » الفنية » التي تفوق غيرها من الكلمات » وضوح تعبير » 
وجلاء تصوير ٠ )11( ٠‏ 

وقبل ان نختم حديثنا عن مصطلحاآت الحضارة والثقافة فى 
« المخصص ) » يشبفي أن نشير الى أن لغة هذا المعجم لغفة فصيحة » 
وليس من الممكن ان نعثر فيه على آثار للهجة اهل الاندلس وهو أمر لعلنا كنا 
نتوقعه » ولو آنه تحفق لكانت له قيمة غير يسيرة » ذلك أننا نعدم » اليوم » 
العناصر التي تنيح لنا دراسة تلك اللهجة . 


اهمية « المخصص ) وقيمته فى الحاضر 


ان الاهمية التي ما زال « المخصص ) يحتفظ بها الى يوم الناس هذاء 
لا يشسغي تقديرها بشدة الاقبال على نداوله والافادة منه » فذلك أمر سيظل 
موضوعاته كما هو دليل الاستاذ الطالبي وأنما يتناول كل مواده ومحنوياته» 
نضيف الى ما يجده الناس من مشفة وعسر فى الرجوع الى « المخصص )) 
للاستشارة اللفوبة » أن مؤلفه كان » وهو يضعه » يفكر فى الخطباء والشعراء 
والكتاب » لييسر عليهم العثور على الكلمات الصالحة لتأدية المعاني التي 
تدور باخلادهم » أو تجيش بها صدورهم » وحيث ان الكتاب والشعراء 
والخطباء لم يعودوا يكتبون البوم » بذلك الاسلوب المنصنع الذي كان 


الواردة فى الشعر العربي او التي أمدنا بها المتنخصصون بلهجات البادية 6 على ان 
اصل كتاب أبي حنيفة لم يننه الينا » غير أنه يمكن تأليف جزء حسن منه © بما نقل عله 
مؤلفو المعاجم وخاصة ابن سيدة وابن البيطار » انظر عن أبي حنيفة © بروكلمان » ج1 
ص 127 128 »2 والملحق ج 1 ص 187 6 ودائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة 
ج 2 ص 308 ( مادة الديئوري ) . 


1 المخصصىي »6 ج 11 » ص 65 الى ص 91 » انظر المخصص لابن سيهة للطاليبي »© 
ص 64 ه 65 . 
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يكتب به أسلافهم فقد فقد « المخصص ) قيمته من هذه الناحية (12) ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هذا المعجم لن يجد اليوم » متنفسه الطبيعي 
الا لدى اللفويين والاكاديميين » الذين هم مدعوون بالحاح للعمل على انعاش 
اللغة العربية وتحديثها بقصد أن تستعيد دورها فى التعبير الانيق» 
والدقيق » والملائم ‏ كما كانت على زمن الحضارة العباسية ب فى متعدد 
مجالات الحياة المعاصرة » وساذكر بهذا الصدد رايين لكتاب مصريين » 
وأول الرابين هو للاستاذين عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى 
اللذين أمضيا سيع سئوات فى اختصار وتلخيص « المخصص ) فى 
معجمهما ( الافصاح فى فقه اللفة » وقد احتفظا فيه بالهيكل العام 
للمخصص » ووزعا مادته على نسعة عشر نابا » ووحهاه الى القراء بعامة » 
وقد كنبا فى المقدمة يقولان (13) ( فزعنا الى كنب اللفة التي بين ايدينا » 
والتمسنا منها ما يدنينا من غايتنا فوجننا ان كناب المخصص لابن سيدة 
ارفع هذه الكنب جنابا » وأوسعها رحابا واحكمها نظاما وتبويبا » وأفضلها 
تنسيقا وتهذيبا » غير انه عباب خضم وعيلم غطم يؤيد رواباته الكثيرة 
بشواهده المنظومة والمنتورة » ويعزز ما يورده بآي القرآن الكريم 
والحديث الشريف ومانور الامثال » ويستطرد اذا برقت بارقة امل فى 
الاستطراد » فيشرح ما نال الكقمة من اعلال وابدال » ويسوق في هذا 
السبيل ما سقط له من اقوال الائمة المقاول واللسن الفياصل » ويشيع 
المقام بسطا وسعة بما يمئع المتفقه المتضلع » ويشفي غلة المتبحر 
امتنوسع » فرآيناه بحاله هنه مرجع الخواص ولا يسهل على غيرهم الانتفاع 
بما فيه » هذا الى ندرة وجوده وصعوبة الحصول عليه »ء عمننا اليه 
وانتخلناه انتخالا واستخرجنا مصاصه » واصطفينا لبابه » وتحققت فيه 
لمانئنا » وابردنا بعنب مورده غلتنا ) + 

اما الرأي الثاني فهو للدكتور علي عبد الواحد وافي الذي يمد 
المخصص ») من اهم المعجمات الجامعة الني كانت تهدف الى بيان 
المفردات الموضوعة لمختلف المعاني وهذا نص رأيه (14) : ( ومن اشهر 
2 انظي : 


-أمنه151 وعطوعظ #منلرطوهة 06 وومعدهه قم سعط [همه جماعت طع 1707050 
.315-65 عوطهل:2مئ 06 وهمء 


13) الافصاح فى فقه اللفة ( القاهرة 1348 ه / 1929 م ) المقدمة ص » ىق . 
4) كتاب فقه اللفة ( القاهرة 1369 ه / 1950 م ) ص 262 - 263 . 
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ما الف من معجمات هذا القسم خمسة كتب . احدها ( كتاب الالفاظ لابن 
السكيت  186(‏ 244 ه ) وهذا هو أقدم ما آنف من هذا النوع» 
وثانيها ١‏ الالفاظ الكتابية )» للهمذاني (- 327 ه ) وثالثها (« مبادىء اللغة» 
للاسكافي ( 421 ه . ورابعها ( فقه اللغة )») للثعالبي ( 429 ه ) فى 
مجلد واحد صغير » وخامسها ( المخصص ) لابن سيدة ( ابو الحسين 
علي بن اسماعيل الاندلسي المتوفى سنة 458 ه ) فى سبعة عشر جزءا وهو 
أذقها براسة واحسنها تنسيقا » وآكثرها استيعابا لمسائل البحث (15) ٠‏ 


والخلاصة اننا نستطيع الآول بأن « المخصص  »‏ بالاضافة الى انه 
مثال على نبوغ وبراعة مؤلفه » وأنه من حيث الشكل أدق أنموذج فى التآليف 
اللفوي ‏ أهم المعاجم الموضوعية ليس فقط لانه آوفرها ( كتبا » وأبوابا » 
واغناها عبارات وكلمات » وانما آيضا لما تميز به من دفة فى التعريفات 
ودقة فى الشرح » افادها مؤلفه من المصادر التي اعتمدها . 


بين ( المحكم )) و ( المخصص )) 


نحب أن نعرض » الآن » لنواح بعينها فى ( المحكم » و ( المخصص » 
لم يسيبق أن عرضنا لها فى الفصول المتقدمة » وذلك حتنى ينتسنى لنا 
تكوين رؤية أوضح وأشمل عن هنين الاثرين الرئيسبيين لابن سيدة فى حقل 
المعجم العربي ٠.‏ ولتحقيق هذا الفرض رأينا من المناسب أن نعقد مقارنة 
بين المعجمين من ثلات زوايا مختلفة » هي : )١(‏ أسسقية التأليف » (ب ) 
المصادر المعتمدة فى كليهما » ( ج ) المواد المدرجة فى كليهما . 


وفيما يلي نفصل القول حول ذلك 


1) فى الملحق الثاني عشر ساعود للحديث عن ابن السكيت حين الم بمصادر ابن سيدة © 
أما عن الهمذاني ( 320 ه / 932 م ) وآثاره فانظر بروكلمان ج 1 ص 133 والملحق ج1 
ص 195 »6 وعن الاسكافي ( 451 ه / 1030 م ) بروكلمان ج 1 ص 331 والملحق ج 1 
ص 491 6 وعن الثعالبي ( 429 ه / 1037 م ) بروكلمان ج 1 الصفحات 337 - 340 
والملحق ج 1 الصفحات 499 - 502 ودائرة المعارف الاسلامية ج 4 الصفحات : 
8 - 
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!| - إسبقية التاليفا 

اي المعجمين الف أولا ؟ ان ثمة نناقضا ملحوظا » حول هذه النقطة » 
فى مقدمتي أبن سيدة لمعجميه » ففيما يتعلق بالمحكم يحدثنا المؤلف » وقد 
سيق ان أوردنا نص كلامه الطويل فى اول الفصل الخامسس : ( .٠٠‏ فاطعت 
( امر الموقف بالتاليف ) وما اصلعت » وأجدت كلما اردت » فاعلقفت 
واخلقت » والفت كنابي الملخص الذي سميته ( المخصص ) » وهو على 
التبويب » فى نهاية التهذيب ... ثم أمرني بالتاليف على حروف المعجم » 
فصئفت كنابي الموسوم بالمحكم ) (16) ٠‏ 

وفى مقدمة ( المخصص ) ينعكس الامر آذ يقول ابن سيدة من فقرة 
طويلة يجدها القارىء برمتها فى اول الفصل السابع : ( .٠.٠‏ ومبين قيبل 
ذلك لم وضعته على غير التجنيس باني لما وضعت كتابي الموسوم بالمحكم 
مجنسا لادل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة أإردت أن اعثل به كنايا 
أضعه ميويبا...)17). 

وقد حاول الاستاذ الطالبي أن يحل هذه المشكلة على النخو النالي : 
(نعتقفد أن ابن سيدة قد شرع فى المصئفين فى آن واحد » والذي يحملنا على 
هذا الاعتقاد هو ان المادة فيهما واحدة » وان ما أعده الكاتب من جذاذات 
ومراجع » فانه كان يستثمره فى كلا الكنابين على حد السواء » فان مصادر 
الكتابين لا تكاد تختلف .. . على أنه » أن شرع فى الكتنابين فى وقت واحد» 
واستغل مراجع واحدة بطرق مختلفة » فلا شك أنه قد انتهى من المخصص 
وانمه » قبل الانتهاء من معجمه الموسع » ومما يجعلنا نرى هذا الراي 
لهجة مقدمة المحكم نفسها » فبقدر ما يبدو لنا ابن سيدة من خلال مقدمة 
المخصص سعيدا » راضيا على حاله » يبدو لنا شيقا من خلال مقدمة 
المحكم » متضجرا » شاكيا ) (18) . 

وبما ان ( المقدمة )) قد تكون » عادة » آخر ما يكنب عند تاليف كتاب» 
فانه يمكن الافتراض بان ابن سيدة فى الوقت الذي فرغ من تاليف الملخصص 
6 مقدمة ابن سيدة للمحكم ؛ ج 1 ص 6. 


7 مقدمة أبن سيدة للمخصص »© ج 1 © ص 10 . 
8) الطالبي » المخصص لابن سيدة © الصفحات : 16 - 18 . 
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كان لا يزال مشمولا بتقدير وعناية الامير مجاهد الموفق » فى حين انه لما 
كتب مقدمة المحكم كان يبدو قلقا » متضجرا مما اصاب معاملة الامير اقبال 
الدولة له من فتور وجفاء » الامر الذي سبحمله على الهجرة من دانية كما 
سيق ان رايئا فى الفصل السابق » على أن هذا الدليل باسبقية المخصص 
فى التأليف لا يمكن القطع به ب حسب رأي هايوود ‏ (19) ما لم تظهفر 
الفراغ » مباشرة » من تاليفه . 

والذي لا شك فيه هو ان ابن سيدة الف معجميه فى فترتين 
متباينتين » دون أن نفهم من هذا انه وضع » أولا » ( المحكم » » نم وزع 
مواده توزيعا جديدا فكان « المخصص ») ثانيا » ويستنتج ذلك من بعض 
الجزئيات الني نلاحظ فى ترتيب واختيار وانساع المصادر الني استقى 
منها ابن سيدة فى تصئيف معجميه » كما سترى ٠‏ 

ب ل المصادر المعتمدة فى المعجمين : 

حرص ابن سيدة » سواء فى مقدمة « المحكم ) أو فى مقدمة 
« المخصص ) على اشات قائمة بالمصادر التي افاد منها بالخصوص فى 
تاليف معجميه المذكورين ؛ وتلك ظاهرة ليست ماألوفة عند المؤلفين 
العرب فى الفرون الوسطى ع وبرغم ما يمكن أن يقال من ان القائمتين 
متمائلتان فانه يحسن ان نبرز بعضا من أهم الفروق بينهما » وهي فروق 
نتج إغلبها عن اختلاف هدف المؤلف من معجم لآخر » واختلاف بنيتهما فى 

وسانقل اولا » قائمة مصادر « المخصص )) بنفس الترتيب الذي 
وردت به فى مقدمة المعجم المذكور » وسارقمها تسهيلا لاية احالة عليها 
فيما بعد » ويلاحظ أن هذه القائمة أطول قليلا من قائمة مصادر المحكم (20) 
1 - الفريب المصلف لابي عبيد ( الهروي ) ء 


9 انشير : 

85 7 5فعط0ه 5ه للنااقه هك مو 76هجدمه تعصستدم [ع0 قماعت ,لموجن1آ 

(الء 501 

0) مقدمة » المخصص ج 1 © ص 12 13 كما أسلفت القول » وتفادبا من الاغراق فيما لا 

يحصى من التعليقات حول مصادر ابن سيدة فى معجميه 6 سأقدم فى الملحق الثاني 

عشر مسردا تاريخيا بادصاء جميع المؤلفين الذين ورد ذكرهم عند أبن سيدة » أما الآن» 
فساكتفي » كلما دعت الحاجة 6 بايضاح موجز »> اثبته بين القوسين . 
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جميع كنب يعقوب ( أبن السكيت ) كالاصلاح » والالفاظ والفرق » 
والاصواب » والزيرج والمكنى والمبنى » والمفد والقصر » ومعاني 
الشهعغير.٠‏ 

4 - كناباابي حنيفة : الانواء» والنيبات . 


لفن 


5 ما سقط اليه من كنب الفراء » والاصمعي » وابي زيد » وآبي حاتم » 
والمرد » وكراع » والنضر » وابن الاعرابي » واللحياني » واين قتيية 

6 الجمهرة لابن دريف ٠.‏ 

7 (كتاب) العين ( للخليل). 

8 - (كتاب ) البارع (لابي علي القالي ). 

9 - (كتاب) الزاهر للانباري . 

0 - ( كتاب ) سبيبويه ٠.‏ 

1 - قطعات من مؤلفات مفقفودة . 

2 - كنب ابي علي الفارسي النحوي كالايضاح » والحجة » والاغفال » 


ومسائله ( التي عرفت بنسيتها الى المكان الذي كتبها فيه) 
كالحلبيات » والقصريات » واللبغداديات » والشبرازيات » وغيرها 
3 - كتابه آبي سعيد السيرافي فى شرح الكتاب ( لسبويه ) ٠‏ 
4 ما سقط اليه من كنب أبي الفئح عثمان بن جني » وهي ؛ التمام » 
والمعرب » والخصائص » وسر الصناعة » والمتعاقب » وشرح 
165 - كتب. آبي الحسن علي بن اسماعبل الرماني » وهي : الجامع فى 
تفسير القرآن » والمبسوط فى كتاب سيبوبه » وشرح موجز ابي 
بكر محمد بن السري ٠.‏ 
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6 تعاريف المنطق ( أخذها من بعض المصنفات فى المنطق ) ٠‏ 

والخلاصة أن ابن سيدة آفاد من خمسة وعشرين مؤلفا » ذكر أسماءهم 
ولم يحدد لعشرة منهم عناوين كتبهم » فكان يكتفي بأن يقول » كما فى 
رقم 5 : ( ما سفط الي من كنب الفراء » والاصمعي ... ) وذكر ثمانية 
وثلانين كنابا » ولم يبورد أسماءها كاملة اعتقادا منه » بلا شلك » انها معروفة» 
بما فيه الكفاية » لدى المتخصصين الذين وضع لهم (« المخصص » ؛ 
يضاف الى ذلك العدد من الكتب ‏ المصادر » قطعات من مؤّلفات كانت 
مفقودة » وتعاريف استخلصها من مصنفات فى المنطق لم يذكر عناوينها » 
كما يضاف الى كل هذا روايات عن مؤلفين آخرين تطالعنا فى مجموع 
المعجم » ومن اولك المؤلفين نذكر » على سبيل المثال : عبيسى بن عمر 
الثقفي » والمفضل » ويونس بن حميب وكانت وفاة هؤلاء الثلائة فى القرن 
الثامن المبلادي وقطرب » والشياني » والسكري » وكانت وفاتهم فى 
القرن الناسع » والشجري » واترجاج » وتنوفي هذان الاخيران في القرن 
العاشضر. 

وبالجملة » يمكن القول » بالنظر الى الفترة التي أملى فيها ابن سيدة 
معجميه » أنه كان يعرف ويفيد من أهم ما كتب » الى ذلك الوقت » حول 
اللفة وفقهها. 


وفيما يتعلق بمصادر « المحكم » » نجد ابن سيدة يذكر أسماء اربعة 
وعشرين مؤلفا » ولا ينص على عناوين كتب سبعة منهم » أما كتب الباقي » 
ومجموعها اربعة وثلاثون كنابا » فلا يذكر أسصاءها كاملة » هذا الى ما ذكر 
من تفاسير القرآن » وشروح الحديث دون النص على عناوينها » هذا الى 
ما اقتضبه من الاشعار الفصيحة والخطب الغربية الصحيحة (21) . 


وعلى ضوء ما تقدم فان مصادر ( المخصص ») ومصادر ( المحكم )» 
واحدة » الا ان استغلال ابن سيدة لها اختلف من معجم لآخر فتفاوت حظها 
فى المعجمين من حبث المادة والترتبيب حسب الاهمية » ويلاحظ آن كناب 
آبي عميد الهروي ( الغريب المصنف ) يتصدر قائمتي المصادر » تتلوهما 
كنب أبي يعةقوب بن السكيت »© وفى مقدمتها كتاباه : « اصلاح المنطق )») و 
21) مقدمسة ابن سيدة للمحكم ج [1 » ص 15. 
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د تهذيب الالفاظ ) وقد اسداأثر الوروي وادن السركيت » دون بقمة المؤلفون» 
رأهءهام ابن سيدة وايثاره : ولا شك فى ان سيب ذلك راجع الى ما فى 
ضمهها من وضوح ودقة وحدة فى اطار عصرهما ٠‏ 


على أن ترقءب الموه.ادر فى القائمنين «<ناف ذيما عدا ذلك »؛ تبعها 
لاختلافف أهمية آل مسدره > فى نظر ادن سيدة » بالنسسية لفايته من تأليف 
المحكم وغرضه من وضع ( المخصص ) » وهكذا زذد أسسق المصادر 
ترتمما وأكمرها عددا بالنس.ءة ) للمدكم ) الوموعمات الععرفية » فى دين 
تطفى الرسائل المفردة والمعجمات المعرافة او الموضوعية على مصادر 
) المذهءء_ص. ). 


ومن ثم تفردت كل قائومة بمصمادر لا نله.ها فى القائمة الاخرى »2 وكان 
ما تفردت به قائوة معمادر ( المدكم » مقدءورا على, كنتب أبي عبيدة وكتب 
أبي عمرد التسياني » دممما نحد قائمة مصادر « 0 )» تتفرد يكتب 
ابي <اتم » والمدرد والةضمر بن شتهمل » وابن قنيمة » وابي علي القالي وابي 
بكر الانياري 04 وأبي مهنكل السيرافي 3 دأني بكر معحجد ادن الي بالاضافة 
الى قطءات من ؟نب مفقودة وتعاريف مقتسمة من مختلف مصملذات الملطقى . 


وقد قام الاسداذ الطالءي با<صماء لمه.ادر أبن سيدة فى الحزء الاول 
من الموخصص »© وضصيط عند المرات الني ذكرت فيه » فكانت النتيجة ان 
أبا عبيد ذكر مائتون وخمسا وخمميين مرة » وابن دريد مائتين وأربعين 
مرة » وأبا زدد مائة واثلدمن وسدءن مرة » والفارسي مالة وواحدا وعشرين 
مرة » والاصمعي تسوين مرة » وسيدويه اثنتين وثمانين مرة » وأبا جام 
ثلاثة وثلانين مرة » وابن الاعرابي اثانين وثلائسن مرة 4 واين حلي 
تهائيه وعشسرين »؛ ونواب أربعة وعشرين مرة »© وكأن عدد المرات الني 
ذكرت فيها داقي الموصادر دون ذلك بكثير (22) » واس.نا ذشك فى أنه لو 
توبع هذا الاحصاء فى الادراء الستة عشر من ( المتخصص ) لدفير الثر تيب 
الذي توصل البمه الاستاذ الطالءي فى ال<زء الاول ؛ وذلك ترا لكثرة 
المناسيات التي سسيتكرر فيها ذكر دقن الرسائل المفردة الني آفاد منها ابن 
سيدة شكل خاص » ومهها بكن من امر فان احصمائية الاستاذ الطالبي لا 


22) الطالبي » المخعصص لابن دسيدة » الصفحات : 44 46 . 
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نتخلو من أهمية » فقد عكست لنا صورة من ثراء وتئوع المصادر الني افاد 
منها ابن سيدة فى املاء الجزء الاول من معجمه ( المخصص )) ٠‏ 

ومن نحو آخر » عقد الاسناذ هايوود مقارنة محدودة بين تعاريف 
المحكم وتعاريف المخصص ولاحظ ان تعاريف هذا الاخير تمتاز عن 
تعاريف المحكم بدقنها ووضوحها » كما لاحظ ان اكثر كنب اللفة تاتيرا فى 
تعاريف ابن سيدة هي : الغريب المصنف لابي عبيد الهروي » والجمهرة 
لابن دريف » وكناب العين للخليل » على ان هايوود لا يقطع برأي فيهما اذا كان 
ابن سيدة قد تاثر مباشرة بكناب ( العين »او بواسطة مختصر 
الزييدي له (23) . 


مود المعجمين : 


مما لا شك فيه أن عفد مقارنة مستفيضة بين المواد الني افاد منها 
ابن سيدة فى معجميه ستتطلب سنوات غير قليلة من الدرس الجاد 
والمفابلة الدقيقة » دون إن يثمر ذلك نتائج عملية ٠‏ 


وبرى الاستاذ الطالبي أنه برغم ما يوجد من اختلاف بين بنيتي 
المعجمين » فان بينهما تطابقا جوهريا من حيث المضمون مع ملاحظة واحدة» 
لعلنا لا نجد لها ثانية » وهي الاقتضاب الطفيف الذي تميزت به المواد فى 
المخصص ؛ على ان هايوود يعتبر هذا الرأي قابلا جدا للنقاش لسسين 
رئيسيين : أولهما ما نجده بين المعجمين » احيانا » من اختلاف فى صياغة 
النعريف للكلمة الواحدة » كما نجد ببنهما » احيانا اأخرى » اختلافا فى 
النصوص الشعرية المستشهد بها » يضاف الى هذا إن ابن سيدة افاد 
بالدرجة الاولى من « كتاب العين ) للخليل فى كثير من المواضع بالمحكم » 
فى حين آنه اعتمد على مصادر أخرى فى ( المخصص» » أما السيب الثاني 
فهو ان نصسا موفورا من مواد ( المحكم ») وخاصة المشتقات ربما لم 
يدرحها أبن سيدة فى ( المخصص ») ٠‏ 
23) انظسير ” 


-15 ع 5عطوعة و55:ت0ب؟أوط م0 مقع«ودمه «عمتلام أمك ؤ5ماعه » ,0م هنآ 
4 20 « ومع نم1 
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ويمكن القول » اجمالا » بأنه لا سبيل الى ضبط مدى الاختلاف بين 
المعجمين» بيسر نسبي وفى وقت غير طويل » ما لم ينجز ثبت العبائي 
بالمادة اللفوية التي نضمنها « المخصص ) يعزز جانب الدليل الذي وضعه 
الاسناذ الطالبي بمحتويات المعجم المذكور (24) . 


( مسرد المؤلفين المذكورين فى ١‏ المحكم » و « اللخصص » ) (25) 


1 ل عبيسى بن عمر الثقفي » 149 ه / 766 م (بر و كلمان ج 1 » ص 96- 
7 » والملحق ج 1 » ص 158 » دائرة المعارف الاسلامية » ج 2 » 
ص 561 ) ٠‏ 


2 ابو عمرد بن العلاء 154 ه / 770 م ؟ ( بر وكلمان » ج 1 » ص 697 
والملحق » ج 1 » ص 158 » دائرة المعارف الاسلامية ,2 ج12 34 
ص 109-108 ٠‏ ) 


3 ل آبو عبد الله محمد بن اسحاق » 159 ه/ 775 م»(دائرة 
المعارف الاسلامية ج 2 » ص 413 ٠‏ ) ش 


4 أآبو عبد الرحمن المفضل بن محمد الضيبسي »2 170 ه / 786 م »> 
( بروكثمان » ج 1» ص 118 119 » والملحق » ج 1 » ص 179 » 
دائرة المعارف الاسلامية » ج 3 » ص 667- 668 ٠‏ ) 


5 - أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي » 175 ه / 791 م ؟» 
( بروكلمان » ج 1 » ص 98 99 » والملحق » ج 1 » ص 159 - 
0 » دائرة المعارف الاسلامية » ج 2 » ص 940 . ) 


4) الطالبي © المخصص لابن سيدة » ص 16 © هايوود 6 المصدر السابق» ص 314 -315. 

5 يبتضمن هذا الملحق مسردا! بأسماء المؤلفين الذين أفاد منهم ابن سيدة فى معجميه : 
(( المحكم )) و ( المخصص )) » وقد رتبت آسسماء هؤلاء المؤلفين بحسسب تاريخ وفاة كل 
ملهم » وحنى لا يشفل هذا الملحق حيزا كبيرا » اقتصرنا فيه على ذكر اسم كل مؤلف 
وتاريكخ وفاته مع الاحالة على المصدر الذي استقيئا منه 6 وهو بروكلمان 6 ودائرة 
الممارف الاسلامية لما فيها من تفصيل فى تراجم المؤلفين المذكورين وعناوين مؤلفاتهم 
التي اعتمد عليها ابن سيدة فى تاليف معجميه . 
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6 - ابو بسر عرد بن عثهان بن قغبر سيبويهء, 177 ها/ 793 ؟» 
( بروكلمان »ج 1 ع ص 96 - 100 : والواحى ج 1 » ص 160 » 
دائرة الوعارف الاسلامية » ج 4 ص 412 - 413 ٠‏ ) 


07 ابو علي مالك بن آنسن » 179 ه // 795 م؟» ( بر وكلمان » ج 1 4 
ص 184 - 186 » والولهق ج 1 »ص 297 299 » دائرة 
الودارف الاسلامية ؛ ج 3 » ص 218 - 223 ١‏ ) 

8 لس بواسنى بن <دءب الضبي » 182 ه / 768 م ؟؛ ( بر وكلمان » ج 41> 
ص 98-97 » والملدق ج 1 ٠‏ ع 158 ٠‏ ) 


9 - الدغمر بن شوءل » 203 ه / 818 م » ( بر و كلمان » ج 1 » ص 101» 
والدادى ج 1 » دى 161 ٠‏ ) 

0 - أدو علي معحمف دن المستتنصر قطرب » 6 هه / 821 م ؟ » 
( بر وكلمان » ج 1 » ص 101 -102 » والاحق » ج 1 » ص 161 6«( 

1 - أنه عمرو اسحاق بن مرار الشساني »2 206 ها / 821 م ؟ » 
( بروكلومان »ج 1 » ص 119 » والملحق ج 1 » ص 179 : دائرة 
المعارف الاء.لاءية ج 4 » ص 280 - 281 ٠١‏ 


2 - أبو زكرياء بد,ى بن زياد الديلهي الفراء» 207 ها/ 822 م» 
( بروكلمان ج 1 » ص 118 » والواحق ج 1 ص 178 - 176 - دائرة 
الدمارف الاء.لامءة 9 2 دي 8525 - 827 

3 - ابو عيمدة مهمر بن المثنى 210 ه. / 825 م ( برو كلمان ج 1 » 
ص 103 » والماحق ج 1 » حى 162 » دائرة المعارف الاسلامية » 
ج 1 »2 صن 162- 163 )١‏ 

4 أبو زيف سمعيف بن آودي الانصاري 215 ه / 830 م ؟ (بر و كلمان » 
ج 1 » دن 103 - 104 والول«دى ج 1 » ص 162 - 163 » دائرة 
المعارف الاسلامية ج 1 » ص 172 ٠‏ ) 

5 ب أبو سدويمك عيف الواك بن كريب الاصمعصي » 216 ه / 831 م ؟ 
( بروكلمان » ج 1 » عي 104 » والملدق ج 1 » ص 163 - 165 » 
دائرة المعارف الاسلامية ج 1 » ص 739 - 740 ٠‏ ) 
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6 أبو عميف القاسم بن سلام الهروي 223 ه / 837 م ( بروكلمان 
1 » ص 105 107 »2 والملدق ج 1 » ص 166 - 167 » داثرة 
الموارف الاسلامية ج 1 » ص 162 - 163 ٠‏ ) 


17 آحوب بن محمد زياد الاعرابي 231 هه / 845 م ؟ ( بر وكلمان ج1» 
ص 120-89 » والملكدى ج 1 » ص 179 - 180 ٠١‏ ) 


8 أآنبو يوسف يعؤوب بن اسحاق بن السكيت » 244 ه / 558 مم م 
( بروكلمان ج 1 » دن 120 - 121 » والماحق ج 1 » ص 181-180 
دائر ة المعارف الاسلامية ج 2 »صن 444 .)2 


9 - ابو عثمان بكر بن محمد المازني 249 ه / 863 م ؟ ( بروكلمان ج 1 
دي 108 »> والمكتى ج 1 » د 168 ٠‏ ) 


0 ل أبو حاتم سهل بن م<مد السجستاني 255 ه / 868 م ؟ 
( بروكلمان ج 1 » ص 107 » والماحصى ج 1 » ص 167 » دائرة 
المعارف الاد.لامية ج 1 » ص 129 ٠‏ ) 1 


1 ب أبو عبن الله محمد بن اسماعيل اللخاري » 256 ه / 870 » 
( بروكلمان ج 1 » ص 163 - 166 » والملء<تي ج 1 » ص 265-260 
دائرة المعارف الاسلامية ج 1 » ص 1335 - 1337 )٠١‏ 


2 - أبو سويد الحسن بن الحسين السكري 275 ه / 888 م » 
( برو يمان ج 1 »2 مدر 108 - 109 والملحق ج 1 » ص 168 » 
دائرة المعارف الاسلامية ج 4 » ص 534 . ) 

3 - أدبو متحود عبد الله بن مسلم بن قتيية» 2726 ها/ 889ع ؟ 
( بروكلمان ج 1 » ص 124 127 » والملدق ج 1 » ص 187-184 
ودائرة المعارف الاسلامية ج 2 » ص 423 - 424 ) ٠‏ 


4 - أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري 282 ه / 895 ء ( بر وكلمان » 
ج 1 »ص 127 128 » والملحق ج 1 » ص 187 » دائرة الممارف 
الاسلامية ج 2 » ص 308 ٠‏ ) 
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5 ابو العباس محمد بن يزيد المبرد » 285 ه / 898 م ( بر وكلمان 
ج 1 » ص 127 - 128 » والملحق ج 1 » ص 187 » دائرة المعارف 
الاسلامية ج 3 » ص 664 - 665 ٠‏ ) 

6 - أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب » 291 ه / 903 م ( بروكلمان ج 1 
ص 121 122 » والملحصق ج 1 » ص 181- 182 » دائرة 
المعارف الاسلامية ج 4 » ص 723 ٠‏ ) 

7 - أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج » 311 ه / 923 م 
( بروكلمان ج 1 ص 112-111 » والملحق ج 1 » ص 170 ٠‏ ) 


8 - ابو بكر محمد بن السرى البغدادي 316 ه / 928 ( بروكلمان » 
الملحق ج 1 » ص 174 ٠‏ ) 

9 علي بن الحسن الهنائي الرواسي » المعروف ب« كراع النهفل » 
توفي فى النصف الاول من القرن العاشر الميلادي ( بروكلمان » 
الملحق ج 1 » ص 201 ٠‏ ) 


0 - أبو بكر » محمد بن الحسن بن دريف 321 ه / 933 م ( بروكلمان 
ج 1 » ص 112 - 114 » والملحى ج 1 » ص 172 - 174 » دائرة 
المعارف الاسلامية ج2 » ص 397 - 398 ٠‏ ) 


1 - ابو بكر محمد بن القاسم بن الانباري 328 ه / 940 م ( بروكثمان 
ج 1 6 ص 122 - 123 » والملحق ج 1 » ص 182 - 183 » دائرة 
المعارف الاسلامية ج 1 » ص 500 ٠.‏ ) 


2 نل أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الرجاجي 332 ه / 948 م ؟ » 
( بروكلمان ج 1 » ص 112 » والملحق ج 1 » ص 170 -- 171 ٠‏ ) 
3 - أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي » 356 ه / 966 م ( بر وكلمان 
ج 1 » ص 3139 » والملحق ج 1 » ص 202 - 203 دائرة المعارف 
الاسلاميةج 2 »ص 736 )٠‏ 
4 - أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 368 ه / 978 م 
( بروكلمان ج 1 » ص 115 » والملحصق ج 1 » ص 174 - 175 » 
دائرة المعارف الاسلامية ج 4 » ص 463 - 464 ) 
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5 . أبو علي الحسن بن احمد الفارسي 377 ه / 987 م (بروكلمان 
ج 1 » ص 116 » والملحق ج 1 » ص 175 - 176 دائرة الممارف 
الاسلامية ج 2 » ص 821 ٠‏ ) 


6 - أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 379 ه / 989 م ( بر وكلمان » 
الملحق ج 1 » ص 203 ١‏ ) 


ج 1 » ص 115 » والملحق ج 1 » ص 175 + ) 


8 ل ابو الفتح عثمان بن جني » 392 ه / 1001 م ( بروكلمان ج 1 » 
ص 131 » والملحق ج 1[» ص 191- 193 » دائرةالممارف 
الاسلامية ج22 2»)ص 396 )٠١‏ 


9 - أبو العلاء صاعد بن الحسن البفدادي 417 ه / 1026 م ( بروكلمان 
الملحق ج 1 » ص 254 ٠‏ ) 


0 - أبو عمر احمد بن محمد الطلمنكي » 429 ه / 1037 م ( برو كلمان 
الملحق ج 1 » ص 729 . ) 


41 - ابو عمر عثمان بن سعيد الداني » 444 ه / 1053 ع ( بر وكلمان 
ج 1 » ص 516 - 517 » والملحق ج 1 » ص 719 - 720 » دائرة 
المعارف الاسلاميةج2 » ص 112 )٠‏ * 


2 - أبو عبد الله محمد الحميدي » 488 ه / 1095 م ( بروكلمان ٠‏ 
الملبحق ج 1 » ص 203 ٠‏ ) 
هذا > ونادرا ها يذكر ابن سيدة مؤلفين آخرين فى معجميه » من 
مثل : ابي مالك عمرد ابن الاعرابي »© وابي علي الحسن الحرمازي »© وابسي 


محمد يحيى العدوى » وابي عمر صالح ابن اسحاق الجرمي وابي الحسن 
علي ابن المبارك اللحياني ٠‏ 
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السرجسسل وعصسره 


وددت فى هنا الفصل الاخير » ان نماغت أعمى مرسية فى بيلته » 
دنسء:ةهرذي بالخصوص مواقفه من ؤئات معيؤة من الناس » ونصفي اليه 
وهو بوحه الءها أمر النقد والذعه . 


من تهجوات مؤلفنا على ملوك الطوائف » والفقهاء والادباء واقاريه وافراد 
أسسرته. 
١‏ ا ملوك الطدوائفا 
اذا اسمةةئءنا أممري دانية : مجاهد وابئه اقبال الدولة » وهما الئذان 
ظفرا بودائج ابن س.يدة المتاحجة على نعو ما راينا فى الفصل الثالث » فان 
داقي مذوك الطوائف كانوا هدذا لانتقاداته وتوعماته العنيفة باعشارهم » فى 
رابه » أعداء للعلم والدءرفة » وعبينا لأنفض الرذائل » ومع أن انتقاد آبن 
سسمدة لماوك الطوائف لا يخلو من صدق ولا سمما ما تعلق منه بانقيادهم 
لادعارة والفؤدور » فاأنه لبس من سسل الى انكار ما ذيه من مبالفة ومفالاة» 
ومن دري ؟ فلول ابن سيدة قصد الى ذلك قصدذا حنى ينسنى له آن يبرز» 
وبدعمورة بالقة وضوح الخهمال الحميدة الني كان يتحلى بها أميرا دانية » 
والحق ان معاهدا وحده هو الذي كان يتعلى بتاك الخصال » أما ابئله اقبال 
الدولة فلم يكن له منها حظ أو نصيب » زها هو ذا ابن سيدة بحدتنا عن كل 
ذئنك »ع فيقول :26) 

وان نشا فاختر الأملاكقا فلست تلفي فيهم ملاكل]ا 


اذا راى معئيا مأنيونا كساة دساحا وسقلا طونا 
مسددا الى ذراره غرهفة )2 بكفه »لا برئت من عرقه 


6) مجلة المشرق © المدد 36 » ص 187 , 
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وان رأى دا أدب فقيها 
يرميه ابعادا له بالزتندهقة 
واوقح الناس ملوك فاسقه 
واينا اشد عن رشضد عمى 


أهدى له نخامة يلقيهعا 
وهو الغبي لا يحاكي منطقفه 
تقول للاخيار : يازنا دقه 
فلا عدته لعئة من السما 


ولا شك ان نعت ملوك الطوائف بعداء العلوم والآداب واحتقارهم 
أهليهما امر بعيد عن الحقيفة » فالمعروف ان جلهم كانوا يتنافسون فيما 
بينهم على دعم العلوم والآداب » وتشجيع أاصحابها ورعايتهم » معتبرين ذلك 
علامة مجد وفخار لدولتهم » على انه من الممكن جدا ان يكون مبعث كراهية 
ابن سيدة لملوك الطوائف ما لقيه ‏ اول عهده بالحياة الاديية » وقبل ان 
يستقر بدانية فى كلف أميرها مجاهد ‏ من احدهم او من بعضهم من ازدراء 
كان له اثره فى نفسيته. 


ومن الحائز » كذلك » افتراض سبب آخر لكره ابن سيدة ملوك 
الطوائف » وهو ( امويته  )‏ أي تاببده للاموبين وتعلقه بهم ب التي كان 
يوّْحِج جذوتها فى اعماق نفسه ذكر لماضي خلافة المشرق وامل فى 
بعثها ؛ تعكس لنا هذا ستة آبيات من حرف النون » يطل منها تايبد ابن سيدة 
النام للأموبين » وهو » موقف » كان ي#اسم مؤلفنا فيه » كما نعلم » كثير من 
سكان الاندلس الذين حملتهم الظروف الأاهرة على الخضوع للمترامين على 
مقاليد الحكم فى البلاد من ملوك الطوائف : 


اثن على الصديق والفاروق 
ولا تضع تلوهما عثمانا 
ولا تؤخر ذا العلى عليا 
ومن يك يقدح فى معاويبه 


فانه من أوكد الحقوق (27) 
خير آمرىء بعدهما قد كانا 


الهاشمي النظل الكميبا 
فذاك كلب من كلاب عاويه 


7) المشرق » المدد؟ 36 » ص 189 ب 190 . 
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انبع الحبر الاجل مالكلا وان تبعت غيره فذلكا 


كالشافعي وابي حنيفة كلاهما ذو ددع وخيف-ه 
ب ل الفقهاء والادياء 


ان اللذاعة التي تميز بها انتقاد ابن سيدة لملوك الطوائف ستزداد 
حدة وعنفا فيما وجهه من انتقاد لمن كانوا فى خدمة اولئك الملوك من علماء 
وفقهاء وادباء » ولم يكن ما دفعه الى مهاجمتهم سعيهم فى تحقيره » واخماد 
همته فحسب » بل لانهم كانوا يعلمون جميعا من اجل اغلاق أبواب الملوك 
ومجالس كبار الشخصيات دونه » فلنستمع اليه وهو يسخر من علماء 
عصره حين يصف ملابسهم ٠‏ 


لو قد تركنم يا بني لمصنه> > للبي ننليت عنكم الأسئن (28) 


لا زينت هامتكم قلائس 
ولا احتمال الكتب فى الاكمام 
ولا ترديكم سيض الآردوية 
يارب لص قد يسمى قاضي 
ورب من ندعوه بالفقيه 
ورب نكس لا آريد ذكره 


ولا اللحى فانها مكانس 
فذاك ضد النور فى الاكمام 
وما تصدرتم له فى الاندية 
والله من نجواه غير راض 
ومحصنات الحي تتقيه 
لم أعتقل فى هجوه لفكره 


وفى حرف الرزاي » وبعد الابيات التي ذكر فيها دراساته وشيوخه 
والعلوم التي أحاط بها » تطالعنا ثمانية آبيات » واجه فيها آبن سيدة » وهو 
مدرك لسعة معرفته وعمق علمه » أولئك الذين كانوا يفتابونه » ا 
بالكلاب الني تنح على هلال ب يقصد به نفسه ‏ ( لا يرهب الئنقص على 
كمال ) » وهو لا بشعر باي خوف من هذا الصنف من الاعداء » ولكي ينف 
كلامه الى اعماقهم فيمسها مسا غير رقيق » استعمل ابن سيدة فى 


8) المشروق » المدد 36 »© ص 187 . 
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فكيف يلحى عالم قد مهرا 
لنخساأ الكلاب عن هلال 
اذا أطمان بالهي قللبي 
ياعجبا من قمر محس ود 
يحسدني من لا يثال سعيسي 
دعه وما يختاره لنفسه 
يظن قوم دابي السكوتا 
متى اجدت فى اللئام نطقي 


مهاجمتهم جملا تقطر سما بل انه » أحيانا » استخدم » لتحقيق هدفه» 
الباذىء من القول » والساقط من الكلام » مما يترفع عنه النوق السليم : 


الاحباء من هلال صرا (29) 
لا يرهب النقص على كمال 
فما إبالي بنيباح كلب 
هل فيه مرجى ليد الحسود 
فمشربي من عرضه ورعي 
نم ارضني لأخته وعريسه 
كانني أرهصب ان آموتا 
فليقطع السيف سواه عرقي 


ولبس هذا كل شيء » فاننا لنجد ابن سيدة أذ يعرض فى مقدمة 
معجمه ( المحكم )» للاخطاء اللني وقع فيها النحويون واللغويون القدامى » 
يفتئم الفرصة السانحة ليهاجم عصربيه من العلماء والادباء الذين يصرون 
على تجاهل معر فته العميقة باللغفة : ( وأما ما فى كتاب ( الاصلاح » 
و( الالفاظ ) » وكتب ابن الاعرابي » وآبي زيد » وأبي عبيدة » والاصمعي » 
وغيرهم من امثال هذا الذي وصفت » فأكثر من أن يحصى مدده » أو يحصر 


والاضطلاع بعلم النحو وصناعة التحليل » وان كنت بين حثالة جهلت فضلي» 
واساء الدهر فى جمعهم بمثلي ) (30) ٠‏ 
ج - الاقارب وافرادإسرته 


وقف منهم آبن سيدة موقفه من ملوك الطوائف وممن كانوا فى خدمتهم 
من الفقهاء والادباء » واستقر رآيه على أنهم عناصر » تزعج هدوء المرء وتعكر 


29 المشرق » العدد 36 » ص 187 - 188 . 
0 همقدمسة ابن سييدة للمحكم »6 ج 1 ص 8 . 
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صفغوه » وانهم لا يكادون يأتون عملا الا بدافع المتفعة » ولعل ما زاد هذا 
الراي رسوخا فى نفس ابن سيدة ان بعض إقاربه كانوا يتقلون عليه بطلياتهم 
ويصرون على العيشس فى ظله والاستفادة من ثمار عمله » مستغلين ظروفه 
الخاصة التي لا يجد من اسرها انعتاقا لآفته ؛ وفى هذه الابيات ما يصور 
اهو الذثابا واشنا الاقاريا وواطل الحيات والعقاربا(31) 
شر قرين للكريم أقربه ذلك افعاه وذاك عقريه 
شدهم العم ونجل العم والخال والخالة وابن الأم 
واشنا الناس لك ابن اختكا فامقته فهو آخذ فى مقتكا 


وقد إورد الاستاذ حسيب زيات بعد هذه الابيات مباشئرة المثل 
فى ذات الوقت » بالاسلوب المسجع : ( يا بني : الاب رب » والآم هم» 
والاح فخ » والعم غم » والخال وبال ) (32) ٠‏ 

أن المرارة اثني ملات على ابن سيدة نفسه وفؤاده » وندفقت من 
قلمه » وطبعت مواقفه من كل ما فى الحياة ومن فيها » لم يكن مبعثهاء 
دائما » مزاجا حادا او استياء عابرا ؛ ذلك لانها فى بعض الاحيان تكقون 
وليدة سبب أعمق »© ونعني به قضية الشر فى حياة الانسان » وهي قضية 
طرحت »6 مرات عديدة » قبل ابن سيدة وبعده » على ان طرح هذه القضية 
لدى ابن سيدة قد يكون له نبرير واضح حين يفيض شعوره بالحرمان من 
نعمة البصر ‏ وبانه سجين كل ما يترتب عن ذلك الحرمان » وهذا هو السر» 
برغم ما فى أرجوزته من مواعظ سديدة ونصائح رصينة » فيما انتهى اليه 


1 المشرق »العصدد 36 »ص 189 . 
2 لم يرد هذا المثل فى 220762512 (29ناطع: 8‏ لمؤلفه وننيهم1 0 
كما أنه لم يرد عند الميداني فى مجمع الامثال » حسب ما افادتني به السبيدة سبولداد 
خبرت الني تلطفت باستعراض أمثال الكتابين المذكورين فى مدريف ©» نظرا لعدم وجودهما 
عندنا فى مدرسة الدراسات العربية بغرناطة » واني آغتنم هذه الفرصة لارفع لها 
ولزوجها خواكين فيفي » شكري على تفضلهما بارسالهما لي نسخة من بعض التعليقات 
حول ترجمسة ابن سيهدة . 
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من انكار على الله سبحانه وتعالى ب بعض خلقه وافماله وخاصة ما عدم 
وهو عدم انصاف فى توزيع الرزق والحرمان » اي : الغني والفقر » والتحسن 
والقبح » والعلم والجهل » والحب والكراهية » والسعادة والشقا ء» وفى 
هذه الابيات » من ارجوزته » يتحدث ابن سيدة عن كل ذلك 
لو شدلت ياذا الصفح والغفران 
وفى الغنى سويت أو فى الغتار 
كونت اشياء نوات حسمن 


عممتبالسخطاو الرضوان(33) 
ولم تعذب معدما يمر 
ثم تعنى سيرها و تاف 


ولو تشاء دام ما كونتا الاعالم بالسرالاانت 
تمد أهل الجاه بالاموال وبالبئين الحسد الرحجحال 


تكسوهم الديباج والحريرا 
وتحرم النبيل قوت ليله 
وربمها وهيته اناا 
وربما صاهر فى الارذال 
ترى شماتة الأقارب 
ولو يطيق للالوا فموازنا 
هذا اذا ما كان ذا مروه 


وتمنحون التاج والسريرا 
وتتركه لضيعمة وعيلسه 
معريات » عطلا » غوائي 
لثقل الظهر وعدم العمال 
أن يفتدى من حمة العقارب 
ولا يوافي لأخ خوائنا 
ومعرقا فى طيب الابسوه 


على ان هذا الشقاء الذي يبدو » احيانا » وقد غمر اقطار نفس ابن 
سيدة » لم يكن لينتهي الى اغراقه فى الخمول والكسل » فيتخلى » نتيجة 
لذلك » عن نشاطه فى التاليف والتصئيف » والحق اننا لو لم نكن نملك 
اخبارا عن عدد وافر من الكتاب » اتدلسيين » ومشارقة » استطاعوا » برغم 
عماهم » أن يظفروا بشهرة فى تاريخ العلوم والآداب العريبة » لكنا وجدننا 
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فيما آلف ابن سيدة وصنف من آثار ما يثير دهشناء ولا نلفي له 
تفغسيرا342) ٠.‏ 


حقيقة أن أن سيدة لم يكن له فضل ابتكار المنهجين اللذين سار 
عليهما فى آثرية الشهيرين ١‏ المحكم )) و « المخصص ») ؛ ومع ذلك فان 
هذين المعجمين بمثلان ذروة النضج والكمال الني انتهى اليها المنهاجان 
معا فيما عرفته العربية من معاجمفى القرون الوسطىء؛وذلك ليس فقط لما فى 
بليتهما من اجادة واتقان » وما فى مضمونيهما من تراء واستفاضة » ولكن» 
أيضا » لما تميز به أسلوبهما من وضوح وايجاز » وتعاريفهما من دقة وأحكام» 
فضلا عن عناية المؤلف بالتدقيق فى ذكر المصادر التي يستقي منها ٠‏ 


وبالجملة » يمكن القول بان ذاكرة ابن سيدة العجيبة وذكاءه الحاد » 
مضافا اليهما ما كان يتوفر عليه من حب دائم للعمل وارادة قوية لا تقهر ؛ 
كل ذلك خلق منه مثلا رائعا فى التفوق على الآفات الجسمية ء واكبر 
(( معجمي )) آنبتنه أرض الاندلس ٠‏ 


تطوان حسن الوراكلي 


4) عرف مشرق البلاد الاسلامية ومغربها عددا كبيرا من العميان » برزوا فى الفلسفة » 
والقضاء © والفقه 6 والحساب »2 والهندسة »> والطب 6 والشعر 6 واللفة ©» ويمكن 
الاطلاع على ثبت طويل لهؤلاء العميان فى (( كناب نكت العميان فى نكت العميان )) للصفدي 
( طبعة القاهرة » 1329 ه / 1911 م ) وقد لخصه وعلق عليه أحمد زكي باشا فى 

.65 تاقلل مع1وداع مه 2465 معنو أطصوءدوه81 عتنعطده1م01آ 
( القاهرة » 1911 ) وضمنه كذلك تقريرا كان ألفاه على المؤتمر الدولي الرابع لتحسين 
حال المكفوفين © المنعقد فى نفس السسنة بالعاصمة المصرية 6 وفى هذا التقرير ان 
عليا بن أحمد بن يوسف المعروف بزين الدين الآمدي ( المتوفى فى 712 ه / 1312 ©) 
كان ابتكر طريقة فى الكتابة خاصة بالمكقوفين » فسيق بقرون طريقة الكتابة الناشئة 
التي اخترعها 1101 ٠.2‏ سلئنة 1786 وسيكملها 278112 ..1 فى النصف الاول 
من القرن الناسع عشر » على ان ابتكار الآمدي لم تكن له أهمية ابتكار هاوي 6 فلقد 
اقنصر على ايجاد بعض الوسائل التي تمكن مثلا من معرفة ثمن المخطوطة وعدد صفحاتها 
أو عدد أسطر كل صفحة وكبر أو صفر حجم الخط © ولون المداد الذي كتبث به بعض 
الكلمات الخ » وللاسف فان المكفوفين الذين عاشوا قبل القرن الثامن عشر »2 ومسن 

بيئهم ابن سيدة © كانو١‏ مضطرين 6 لتحصيل المعارف » الى الاقتصاد على الطريقة 
[الشفوية واجهاد الذاكيرة . 
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كشسافم المصارر والمراجمع 
بالعريية 


نشر وتعليق حبيب زبات » مجلة المشرق » العدد 36 (1938) 
الافصاح فى فقه اللفة . 


عيد الفتاح الصعيدي وحسين يبوسف موس ى» القاهمرة 
٠ ) 1929 / 1348(‏ 


أنيباه الروةة على انلباهه النحاة ٠‏ 
جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق : 
محمد أبو الفغضل ابراهيم » القاهرة » ( 1950 - 1955 )ا ء* 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال اهل الاندلس ٠‏ 
إحمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الضبي » طبعة كوديرا 
ورسيرا » مدريةد ( 1885 ٠.)‏ 
بغية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة ٠‏ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » طبعة القاهصرة > 
٠ ) 1908 / 1326(‏ 


البلة بلفة فى اصول اللفة. 
صديق حسن خان » آاسطنيول » ( 1296 // 1879 ) ٠‏ 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس ٠‏ 
محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي » تحقيق : محمد بن 
تاويت الطنجي » طبعة العطار » القاهرة ( 1953 ) ٠‏ 


أبو الوليد الشقندي » ترجمها الى الاسبانية الستشرق 
غرسية غومث » مدريد ل غرناطة ( 1934 ) ٠‏ 
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أذ الك #طك_كم اتا ه 
ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال » طبعة كوديرا 
ورسيراء مدريد (1883). 
ب طبقات الأهمم. 
ابو القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي » طبعة تيكتهو» 
بيبروت (1912). 
ب طقات اللحوبين واللغويين. 
آبو بكر محمد بن الحسن الزربيدي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
فة لذ 2 
الدكتور علي عبد الواحد وافيء»القاهرة (1369 / 1950) ٠‏ 
ب فهرسةابن خير. 
أبو بكر محمد بن خير » طبعة كودير ورسميرا » سرقسطة » 
٠ ) 1895 - 1894 ((‏ 
ب كشضف الظنون عن اسامي الكتب والفتون ٠‏ 
حاجي خليفة » طبعة ل » فلوجل » لييزج » ( 1835 ) ٠‏ 
مجاهد العامري قائد الاسطول العربي فى غربي البحر المتوسط فى 
كلا يا سارني ثركوا » القاهرة » (1961). 
علي بن اسماعيل بن سيدة » تحقيق : مصطفى السقا 
وحسين نصار » ج 1 و 2 » القاهرة ٠ )1958 / 1377( ٠‏ 
المختشصينننينيتنيتنن*٠ص ٠‏ 
علي بن اسماعيل بن سبدة » طبعة بولاق » (1898/1316 - 
1 / 1903 ). 
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المخصص لابن سيدة » دراسة ب دليل ٠‏ 
محمد الطاليي » تونسس ( 1956 ) ٠‏ 
مطمح الانفس ومسرح التانس فى ملح اهل الاندلس ٠‏ 
الفتح بن محمد ابن خاقان » طبعة القسطنطبنية » 
٠ )1884 / 1302(‏ 
المعاج م العربية . 
الدكتور عبد الله درويش » القاهرة ( 1376 / 1956 ) ٠‏ 
المعجم العربي : نشاته وتطوره ٠‏ 
الدكتور حسين نصار » القاهرة ( 1375 / 1956 ) ٠‏ 
مسح م لاد اع ٠‏ 
شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي» طبعة الرفاعي » 
القامرة » (1938 ) ٠‏ 
نف ح الطييبيه. 
احمد بن محمد المفقري التلمساني » طبعة دوزي » ليدن » 
٠. )1861-- 1855 (‏ 
نكت الهميان فى نكت العميان . 
صلاح الدين خليل بن أبيل الصقدي » طبمة القاهمرة» 
(1329/ 1911) 
وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان ٠‏ 
شسمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان » طبعة القاهرة » 
٠)1881/1299(‏ 
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ب بالاجنبيية 


للها 


ونه حلة دمت أعتدلمضخصط : فنعق1 ,0111818 للضساظ 
7 .284818 


,2282 أتاقتتم ‏ لصعقمء1[0 غ04 [أطهصقغه81 - 1د عطواة ماعمم 16 ب 
.12-5 (1929) 3 ,< صع1الأامملهط 181065 065 متكحن]]1 >» 


4ن ,عاءة 1ه مك جه مدع مم15 د عاوندوع:تسكلاء 15 عل عملم ينا ب 
15-6 ,(1930) غ5 ,« قتمخموه8 »> له رمجلجةة] 06 


مقكتا-[2 1303036 طقختل ,لماه" ع0 5010 01 د 


أنه 23 ,ناونع غلار1 تعناءوتداوعم ع0 عكطءتطاءع 0 : أسون) ,لذلالة اذعاخق 281:01 
2 ]) «ع0تنهط اتعصهامصه5 .مامتب 2 ,(1943-1949 ,تعض اعرل) 
.05 3 ,(1937-1942 

-:<2 رهش اتطلة ع3 5108 طط1 عل < قمكدنقن]8 > 151 : ,متعوط ,رقضآ ةا المط كن 
ال© باحق لتاكتتمط عأجع0ئع06 آه ره كمعلكة قهقع10 ع0 ماستقطامعء 1 بعد 
(!1961) 5 ,« ومعتوقعطع11 م وعطوعمم 851300115 06 معمصداءه115ة » 
,8-36 


:# قتتصعرة 18 عل وتتقصملءء21 061 مامععدم مجععوكلة »> : متلبدل ,0845415188 
4 8120101 < .قعتتمموعع ج متتوععم6 162 ع0 وممعاطمهم هزه 


ده « مقصعلطء0) ع0 067 هأقتتتوصمعء,ل0 [طقطع1811 » ؛: مفقاعصد1 ,فآ00121 
2260 11 ,« تتههف اعطء]8ا ع0 تتاعهمهم ولاءع0 متتمجعخده0 >» 
115-03 ,(1910 


د 802260332 > له ,أطذطءه3 ع3 ورزتط ,0تطقطعه11 > : عندوهظ ,كفخظف08 
.411-04 ,(1904 ,2358053) < 00022 وعقتعطة1 جه[ 


113-1934 رقتطة1065-2هبآ) .0ه 12 ,<« آالشفرا1::15 113 151101501:021310113 » 


هاه؟ 4 
(881تمدمم 6تع10مطم0ج ,عددو ع دمطم ع0 غتنوم"1 > : .تصق ,017 11:15 
بطلطكتاتصوة 8 


لتعا .< “توطوعهق ندع دعاتراء5 «دعطءد ل 8 ستمواع 6( > : ؟عقأقددة) ,111 11:10 
0 2184م 


-آ تقلع سسمقطه]8 عط 052 «*م 6و تفط »> : 06 امتعمدط ,04541005 
صمط .< سطتومة صل وم لمهم 


,واه 2 ,1840-1843 .ه060 
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صا جطمدةعومء تدعا متطوعهمة 01 تزعوزمل8 عط > : 8هلى صطمل ,1145159001 
ع8 ,< لقص اول 17217625117 سقطعدا1 »> 2ه ,« مكاعم جركرمم 
,5-18 ,(1950) 261 


عطا 8ه مع13م 115 له لللامأقلط 15 ,إلطموععمع1جعنآ عتطوعم » : -ب 


حصة لم > .1960 ,صمقعنا .< عجطودوعممع م[ 02 «رمغقتط لمععمدومع 
245-47 ,(1968) 51111 ,«< مساهة 


-16<:20 صه1قنالققتة أهمنذوونع عط ,(458/1066 .0) 5105 د15 >»:- 

سقمة 156103118 06 مععع» ه00 "مسلط ع0 قمعم > دع ,« «عطررومع 

© 16256م56 نه 00206088 ع 52301ع1له6ه « 5من 1مرة![ة1 »6 وو[ 
.3009-6 .مم ,(1964 .31502104 1962 


دع « عتطورهةئعمعلتعه1 «عطءواطة18أ2 211 85110162 »> ؛ عنول ,181 ]لكا مق طحا 
2001-8 ,(1958) 6 ,« قدعاع0 >» 


(1863 ,دم0طمط) 1 ,< دامءنعرعرا امتاعد]1-ناطومم4 > : ١/7.‏ ه1507 ,الا اضرا 


51 ته 16اودهة01 322186 2ه 2208111056 006616 هنآ »> : الصع8 ,تاقاط 
060 وتيققطط » : ."1 روعنج1ه80 20215 (19538 رقتسوظ) ,0ه 28 رعاعقاه 
-278515068 8560528205 7 215011820065 105 50526 معلكةمعم1اطتط 

.8 ,812015 « .5ع1متمم 


+3 2 


ب 339 سمس 


من أعلام الغ 


الجناسٌ وأناعه 


منظومة ابنطاض الهوارى فتاطى فاس 


عبدا سكنون 


الجناس ضرب من البدائع » والبديع علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام » بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال » ووضوح دلالته على المراد »© 
اللذين ببحث عنهما فى علمي المعاني والبيان © والثلاثة يعبر عنهما بعلوم 
لبلاغة . وكان ابن المعتز هو أول من جمع البديع وألف فيه كتابا » آلا انه 
لم يتوسع فيه توسع من أتى بعده » بوائما ذكر بعض ضروبه »© ومنها الجئاس 
ويسمى ايضا التجئيس لتجانس كلماته أي تشابهها فى الحروف كلا أو 
بعضا » ومن ثم بعلم أنه من المحسنات اللفظية لا المعنوية » وهذ! ما حمل 
بعضهم على الاستهانة به حتى قال فى كنز البلاغة : ( لم أر من ذكر فائدته ) 
لكنه عاد فقال : ( وخطر لي آنها الميل الى الاصغاء اليه قان مناسبة الالقفاظف 
تحدث ميلا واصغاء اليها » ولان اللفظ المشترك اذا حمل على معنى ثم جاء 
وألمراد به معنى آخر كان للنفس تشوف اليه ) نقله السبكي فى شرح 


٠. التلخيص‎ 


فى الكتاب العزيز والحديث الشريف ؟ قال تعالى : ( وهم ينهون عنه 
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وينأون عنه ) وقال ( فأقم وجهك للدين القيم ) وقال : ( قال اني لعملكم من 
القالين ) وقال : ( والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ) : 
وقال النبي (ص) : (غفار غفر الله لها » واسلم سالمها وعصية عصت الله 
ورسوله) وقال: نعوذ بائله من الأيمة والعرمةوالغيمة والكزم والقزم)وهوق 
كلام العرب كثير كماقال فى العمدة © ونحن تعلم ان البلاغة تتملق باللفظ. 
كما تتعلق بالمعنى » والدسباحة الحميلة ستحستها كل احد » ولصئاعهة 
البديع فيها دخل كبير . نعم ينبغي عدم التكلف فى ذلك وعدم الاكثار منه 
فهو كالملح فى الطعام قليله صالح وكثيره لا خير فيه . .ولعل هذ! أمثل ما 
بقال فى الجناس وسائر المحسنات البديعية . وقد احسن الهواري صاحب 
المنظومة التي نحن بصددها حين شبهه بالخال يكون فى الخد الجميل 
فيزيده جمالا » لكن الخيلان اذا كثرت فى الوجه كانت شينا وعيبا . 


وهذه المنظومة هي رجزية من 44 بيتا » منها 9 أبيات للخطبة وديتان 
للختم » فما يبقى للكلام على الجناس وانواعه هو 33 بيتا » وقد سماها 
صاحبها بتحفة الجلاس »© وصدرها بسابقة تعرض فيها لذم ابن حجة الحموي 
للجناس وفض ابن رشيق القيرواني منه » ورجع عليها مذهب الصفدي فى 
استحسانه واستبداعه » ثم عقب برآيه هو » الذي اشرنا اليه ةنا والمتلخص 
فى 'نه على حسسئه لا ينبغي الاكثار منه . 

ذم ابن حجة للجناس 

للاديب ابى بكر علي بن الحجة الحموي المتوفى سنة 837 ها قصيدة 
بديعية عارض بها بديعية عز الدين الموصلي »© والبديميات قصائد عني 
بنظمها المتاخرون » يضمنونها انواع البديع على سبيل التورية والرمز » 
ويجعلون موضوعها الغزل والمديح وما اليهما » ولعل اول من ابتكر هذا اللون 
من النظم هو الصفدي الحلي . 

والمهم ان ابن حجة شرح بدبعيته بشرح سماه خزانة الادب وغاية 
الارب وشحنه بالكثير الطيب من اللطائف الادبية والمختارات الشعرية وهر 
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مطبوع فى مجلد ضخم يحتوي على 570 ص » ولما تكلم على الجناسس. فى 
شرحه هذا قال ما يلي : 

اهل الادب » وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ فأن كلا منهما يؤدي الى العقادة 
والتقييد عن اطلاق عنان البلاغة فى مضمار المعاني المبتكرة) وبعد ان اتى بأمثلة 
على ذلك علامة عصره الشهاب محمود (الخفاجي) وكال أثما يحسن الجئاس 
اذا قل وأتى فى الكلام عفوا من غير كد ولا استكرآاه ولا بعد ولا ميل الى 
جانب الركة )) . 


وهذا هو ما يراه صاحب المنظومة فهو وابن حجة اذن متوافقان فى 
الراآيه 


كلام ابن رشيق 

عقد ابن رشيق فى عمدته بابا للجئاس وهو يسميه التجئيس » أطال 
الكلام فيه على أنواعه » وذكر ما ورد منه فى القرآن والحديث والشعر 
المطبوع » مئوها به منبها على وجه حسيئه » ثم مثل ببعض ما اتى على سبيل 
الصنعة المجردة »)فقال : ( وهذا أسهل معنى لمن هاوله » وأقرب شىء ممن 
نناوله » من اباب الفراغ وقلة الفائدة » وهو مما لا بثك فى تكلفه » وقد 
اكثر منه هؤلاء الساقة المتعقبون فى نثرهم ونظمهم حتى بردوا» بل 
تدرئكوا). 

وهو كلام لا غبار عليه ولا سسمتحق ما قاله صاحب المنظومة فى 
ألقشض مله. 


مذتذهطب الصفدي 


اما الصلاح الصفدي فانه كان معجبا بالجناس مكثرا منه » وألف فيه 
كتابا سماه جئان الجناس » ضمنه الكثير من نظمه فيه » وهو فى الغالب 
من المتكلف المتهافت © وقد انتقده عصريه جمال الدين بن نباتة لما وقف 
عليه بكلمة استعمل فيهاجناس التصحيف فقال بل هو جناس الخناس »؛ 
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والفردب أن صاحب المنظومة مع استحصيانه لمذهب الصفدي وترجيحه 
له 6 لم يأخذ به وائما مال فى الاخير لرأي ابن رشيق وابن حجحة اللذين 


انواع الجناس فى المنظومة 


جملة ما ذكره الهواري فى منظومته من 'نواع الجناس خمسة تصل 
باعتبار اقسامها الى ستة عشر نوعا : ( الاول التام ) وتحته 5 اقسام »> فان 
كان من نوع كاسمين سمى متمائلا (1) نحو ويوم تقوم الساعة يقسسم 
المجرمون ما لبثو! غير ساعة » وان كان من نوعين كاسم وفعلل سمى 
مستوفى (2) كقول الشاعر : 
مامات من كرم الزمان فانه بحيى لدى تحيى بن عيد الله 
ومنه المركب فان اتفق فى اللفظ سمي المتشابه (3) كقوله 
اذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذهيمه 


و'لا سمى بالمفروق (4) كقوله 
كلكم قد اح خدذ الحا مولا جام لنا 


تركب احدهما من كلمة وبعض اخرى © فيسمى بالمرفو (5) وقد مثل له 
الناظخم. ش ٠١‏ 

( والثاني المحرف (6) ) وهو ما تختلف هيئة حروفه نحو جبة البرد 
جنة البرد وتشديد الحرف هنا ملغى كما فى قولهم الجاهل اما مفرط 
أو مقرط. 

( الثالث الناقص 77) ) وهو ما نقص منه حرف سواء كان قى الاول 
مثل .والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق او فى الوسط نحو 
جدى جهدى او فى الآخر كقوله : 
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يمدون من أيد عواص عواصم 


وهذا له اسم خاص وهو المطرف (8) » فان كان النقص باكثر من 
حرف سمى مذيلا (9) كقوله 


أن البكاء هو الشفاعء م8 من الحوى بين الجوائ حَ 


( الرابع المضارع (10) ) وهو ما اختلف حرف من حروفه مع تقارب 
المخرج سواء كان ذلك أولا او وسطا او آخر! نحو ليل دامس وطربق 
طامسى وقوله تعالى ( وهم ينهون عنه ويئأون عنه ) وقوله عليه السسلام 
( الخيل معقود فى نواصيها الخير ) وقد مثل الناظم لمختلف الحرف الاول 
ومنه اللاحق (11) » وهو ما كان الاختلاف فى حروقه غير متقارب المخرج 
نحو وبل لكل همرة لمزة ونحو انه على ذلك لشهيد وآنه لحب الخيدر 
لشددد © ونحو واذا جاءهم أمر من الامن او الخوف أذاعوا به » ومثل الناظم 
لمختلف الوسط » ومنه حناس القلب وهو ما اختلف ترتيب حروقه 
فاذا كان الاختلاف كليا مثل فتح وحتف سمى قلب كل ( (12) © واذا كان فى 

عن 0 فقط نحو اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا سمى قلب 
14 كقوله 


ساق 'يريني قلبه قسوة 2 وكل ساق قلبه قاس 


واذا اقترن المتجانسان سهى مزدوجا (15) ومكررا ومرددا » وقد 
مثله الناظم بقول الله تعالى ( وجِنّتك من سببا بثبأ بقين ) . 


( الخامسى جناس الخط (16) ) كما سماه الناظم ويسمى الحناس 
المطلق وهو ما توافق فيه اللفظان خطأ من غير توافق فى الحروف تحىو 
قوله عز وجل : ( قال اني لعملكم من القالين ) وما توافقا اشتقاقا وان لم 
يتوافقا لفظا كقوله سسبحانه ( فأقم وجهك للدين القيم ) ويسمى جناس 
الاشتقاق كما ان الاول يسمى جناس شبه الاشتقاق » والناظم ضمن هذا 
النوع فى الاحقة جعلها ختام المنظومة » وذلك لعدم دخوله تحت تعريف 
الجناس »© وكذلك فغل صاحب التلخيصن اذ جعله من الملحق بالجناس . 
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هو ابو عند الله محمد بن طاهر الهوارى الفاسي . احد الإعسلام فى 
الفقه والمربية والإدب 35 اخذ عن حلة علماء عصره واخذ عنه اللطان مرلاى 
سليمان العلوي فمن دونه وولى قضاء فاسن فحمدت سيرته : وألف عدةد 
تآليف اكثرها نقام . منها ارجوزة فيما تفرد بهد ابن عاصم عن المختصر 
الخليلي من المسائل الفقهية : وار<وزة فى علم الكلام : وارجوزة فى علم 
المنطق اجرف الجا التي بين ابدينا + وكتب حاشية على شرح 
الشيخ يسعيد قدورة على السسلم سماها اليو اقيت ١‏ لمنثورد . وله شعر حيد 
وتوفى سنة 2200[ 


ومن شعره هذا المو شح الذى 'رتكب فيه من الحناس ما حاء على 
خلاف مذهه فى عدم الإكثار مله > أو لكنه مع ذلك احن فيه و احاد وابان 
عن براعته التامة فى هذه الصناعة 


شادن بالفرام ستفقسرز الغريلم 
وصلده لا يلرام والهوى "!ا برام 
أغيلد لا لمهقبستل مهجتسدى بالمق ل 
وبطدرف- كحي ل حل فيه الكحتبل 
ويخدلد اسيطتل فوق غصن الأستلل 
عع 6 
يبخلله باللا لام اضلى قلبي السليتدم 
ليتنهة بالك لام احيدى صنا كليم 
وحشضة الهاشسملى صير تنلي) هشي سم 
من مدا الاتملىي فى هواهة لليلم 
انها القاطم تي صل محا فطيس م 
عع اعد 


اجل ما اعتنى به الانسان 
بدع الكلام بالثنا والحمد 
ثم على من شرف البيان به 
ازكى صلاة الله واشلام 
وبعد فالقصد بهذا الرجر 


والله جل وعلا سبيحاته 


وخير ما فاه به اللسان 
فالحمد لله العلي الفرد 
وتمم التعمى لنا سيبيه 
وآله وصحله الاخي انر 
ما حسسن الجناس فى الكلام 
نظم الجناس بكلام موجرزر 
يروق كل حاذق اريب 
فى جمع ما جاء من الجناس 


ارحجوه فى التوفيق والاعانة 


ابة 5 


ما أن بدت فى قولة ابن حجحهةه 
ولا أتى أبو علي بن رشيق 
ومذهب الشيخ الشهير الصفدى 
أن الحناس خير ما برتكلب 


والراي فيه أنه مستحسن 
بل قيل كالخال فما قل يزين 


فى ذم انواع الجناس حجه 
فىالغضمن ذا النوعبالفهم الرشيق 
وقد مضى عليه غير واحد 
وهو بديع الحسن لاا يحتنب 


وكثرة الخيلان فى الخد تشين 
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ذكر الجناس التام واقسامه 


ان حصل الطباق فى الافظين فى عدد الحريوف دون مين 
واتفقت فى النوع والترتيب واتحدت فى هيثة التركيب 
فذاك ينسب الى التمسام ويتنوع الى اقسلام 
فان بك اللفظان من نوع غذا بالمتمائل بسمى »#2 حبذا 
وان يكونا اختلفا فى النوع فذاك مستوفى بديع الوضعم 
وان يكن بعضهما تركبا من كلمتين فادعه المركبا 
فحيثما يتفئقان رسما فالمتشابه لديهم سلمى 
ولتدع المفروق مهما اختلفا فى الرسم © والمرقو اما ائتلفا 
من كلمة وبعض اخرى كالمصاب->02 وطعم صاب فى كلام من اصاب 


وان بك العدد فى احداهما انقص حرفا »ناقص له سمى 

فى اول او وسط او فى التمام ‏ وبلمطرف ادع ذا بلا كلام 

وبالمذيل ادع ما زاد كما بين الجواري والجوى فلتعلما 
ذكر المضارع واللاحق 

.وحيث الاختلاف فى نوع فما فى غير وأاحد يكون منهما 

فان يكوا متقارسيسدن فهو المضارع بفير هين 
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لا فرق بين طرقا ووسستط 
وان تاعدا فذاك اللاحق 
وحيث الاختلاف فى الترتيب 
كالفتح والحتف وذا يلقب 
وقلب بعض ان بيمض الاحسرراف 
وان انت فى البيت اولى الكلمتين 
وفيهما تجنيس ثلب قادمه 


وعند الاقتران بدذعى حيث حا 


كجىء بذا المختبط المفتبط 
كمثل ما فى لاسق ولاحق 
فهو جناس القلب فى التركيب 
بقلب كل حيثما بستوعب 
كمثل روعات وعورات يفي 
صدرا وأخرى عجزا بغير مين 
مجنحا ولا يبعز 
مرددا مكررا 


ضعة 
و 


مزدوجح ا 


كسياً بللا يقي -دن ثم حنامى القلب بائتبيين 
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وعندهم تجنيس خط وهو ما 
وحيثما اشتقاق او ا شيه حدق 


توافق اللفظان فيه فاعلما 
بيذ 1 فال . ٠.‏ اس يلت . 
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نل النشرة الأخرة لتاب 


لعديق : داب ”ا وسكتسب 


تعتبر هذه النشرة اوفى نشرات هذا الكتاب الحافل واتقنها وادقها » 
فلقد ضبطها الدكتور ضبطا علميا وعانى فى ذلك ما يعلم ثقله الا الذين 
يمارسون هذه 1لهمة الشاقة » وخصوصا ضبسط النصوص الآدبية » 
وبالاخص الشعرية منها » ثم زود الكتاب بتعاليق تشهد بسعة علم 
ألدكتور وطول باعه فى الاندلسيات التى يقوم على كرسيها او يجلس 
جلوس المطمدن الواثق بنفسه » وحق له ذلك كله » واخيرا ذيل الكتاب » 
الذى جعله فى سبعة محلدات » بمجلد ثامن ضم مختلف الفهارس ©» 
ألتى أصبحدت عيون الباحث ومفاتيح موضوعاته » واهم تلك الفهارس 
واضناها فهارس الاسعار © التى عين اوزانها او بحورها وقوافيها 
منسوبة الى قائليها » ولم يخل فى ذأك الا بالنادر منها » نسيانا > أو 
اعتياصا منها عليه » كبيتي ابن الخطيب : 


سلوت لمصر فى الموى من بلسد يهديه هواؤه لدى استنسشساقه 
من ينكر دعواى فقل عني له26- تكفي امرةة العزيز من عشاقه 
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واذا كانت لنا بعد من ملاحظات على هذه النشرة » فاننا سنجملها 
فيما يلى » مسايرين لأجزائها على التوالى : 


ففى الجزء الاول » نجد 

فى الصفحة 142 تعليق 3 على كلمة « منت ميور » أنها فى مخطوط 
الرباط متيور » وكان على الدكتور » وهو يزودنا باصل هذه الاعلثم » 
كما فى الصفحة نفسها » أن ينبه على هذه بكونها ورم دعان! اءنيا 
أى الجبل الأكبر. 


وفى الصفحة 191 ورد بيت هكذا : 
فلم نفهم الشطر الاخير » وهو فى مطبوع الاحاطة التى ذكرها المحقق » 
هناهكذا: 


لبان شرك وكفر 


وفى الصفحة 192 ورد فى قصة لنزهون مع الاعمى المخزومى ؟» ان 
هذا سال عنها وقد اسنفزته بقونه ( من هذه الفاضلة » والصواب » 
كما فى الاحاطة « من هذه الفاعلة ؟ ») كناية من الراوى عن الوصف 
القبيح الذى صرح به المخزومى المذكور » ويتسق مع بأقى القصة . 


وفى الصفحة 198 ورد فى التعليق 4 على كلمة القنية المعروفة فى 
الاندلس انها بالاطالية عناونتدءت وكان الصواب أن تذكر بالاسبائية 
م زعدع0 حيث هى فى بلدها » فلا يعدل عنها الى غيرها . وكانت 
هذه الخاء تنطق فى مثل هذه الكلمة بالاسبانية نطقا بين الحيم والياء 
كما فى جيان وبرميجو » نعم » انه كان مقبولا منه لو نص على اصل 
الكلمة من اللاتينية »؛ وهو ؟نلدءتصدت 


وفى الصفحة 224 ورد فى حكاية « اعط هذا الشاب كساءك 
الفليظة يزيدها على ثيابه . . خوفا من انفصالك بها » فورد الكساء 
مؤنثا فى القصة ولربما نقلت كما وردت على لسانهم . فكان الصواب ان 
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ينص على ذلك » والمقرى قد يقع له هذا فيؤنث الباب » مثلا » كما نجد 
فى « ازهار الرياض » أحيانا . 


وفى الصفحة 345 ذكر فى التعليق 4 أن العرب سموا النورمان 
مجوسا » لانهم كانوا يشعلون النيران كثيرا » فظن العرب آنهم يعبدونها 
والواقع أنهم كانوا مجوسا قبل تمسحهم تمجسا ما» اقل ما يقال فيه 
عبادتهم للثار . 


وى الصفحة 524 ورد فى وصف الزهراء عن ابن خلكان ©» أن عدد 
ابوابها يزيد على خمسة عشر آلف باب . 

فهذا العدد لا نظن أنه يوجد لمجموع مدن شبه الجزيرة الايبيرية . 
والصواب » كما فى ابن خلكان » أنها تزيد على خمسة عشر بابا . ولا شك 
ان الناسخ تطوع بجعل الواحد منها آلفا » او حصل له ذلك غلطا » 
وانطلى على المحقق » أو لم ينه لاستحالته عادة فى مديئة ٠‏ 

وفى الصفحة 608 ورد بيت ابن ابى عامر مجيبا للمصحفى هكذا 

يا جاهلا بعد ما زلت بك القدم 

وقد تقدم فى الصفحة 408 هكذا! : الآن يا جاهلا زلت بك القدم وهو 
اوجه وناظر آلى قصة غرق فرعون » وما قيل له بعد ايمانه بالذى آمن 
به بنو_اسرائيل فكان حقه التنبيه عليه . 

والجزء الثانى نجد فيه : 

فى الصفحة 98 علق برقم 3 على ثلانة آببات لابن عبد ربه المالقفي » 
بانها وردت فى ديوان أبى الربيع » واستغرب ذلك منه مع أنه لا وجه 
للاستغراب منه وقد ذكرنا نحن فى تعلينا على الديوان ذلك الذى 
استغربه » كما قال . فكان حقه ان يذكر تعليقنا بلا غرابة منه 

وفى الصفحة 119 ورد ان ابا زيد الفازازى قال ف أبى العلاء 
المستنصر » قصيدته : 
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الحزم والعدزم منسوبان للعرب 

والمعروف فى كتب التاردخ » كالبيان المهرب » أن انا العلاء أدردس 
المستتصر ابن الناصمر اخيه ثم ١ن‏ الروابة الني نهر فها »؛ هي 
الدذسرب والطون منسوبان للعمرب بالسههورءة والهادية التضب 
ب لنص من عنده » وهذا ما بحعلنا نذوم الاذتلافت الذي يرد فى الكثناب 
فى النص الوادد » مثال : 
وادن يعدل عن ارض تدض بها على المدامة امواه وافباء 
فى الصفحة 209 من الحزء الاول 
وأين يعدل عن ارذى تحص دها على الشسهادة ازواج وابسدساء 
وآاين يعدل عن ارض تحت بها على المدامسة افقياء واإنداء 

فى الصفؤد«دة 227 مله 

فكان على المحقق أن ينبه على ذلك » وقد سبق منه بيت ابن أبى 


عامر مخاطبا المصحفى وستاتى بعد هذا أمثلة عديدة وقع فيها الاختلاف 
وف الصفحة 23113 ورد ,0 


لم تلق ما لقيته فهذلتنى لا يعذر المشتاق الا مكمد 


وهو مكسور » وصوابه : 
لم تلق ما لاقيته فعذلتنى 
وفى الهم.فحة بعدها 
يا مادحى يبفي ثوابا زائلاا ‏ فثواب مدحى فى الجنان اخالد 
وصوابه : 
يبا مادحا يقسي ثوايا زائلا 
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وفى التى بعد هذه : 

ونصرت بالرعب الذى للا يزل ينرى كأن ما عين شخصك تفقد 
ولا نفهم لكلمة « يترى » فى البدت معنى » فان كانت كذلك فى 

الاصل » فهى خطا ترتب على خطأ آخر فى فهم ‏ تترى » ذعلا مضارعا 

مسندا لمؤنث » فيكون يترى مسندا لمذكر » هو الرعب هناء مع أن 


التاء فى تترى عوض عن الواو 4 والكلمة آأسم وليست فعالا 
وفى الصفحة 340 ورد بيت : 


وخلفى مكار يفوق الرياح لا يعرف الرفق مهما استطار 
والصواب فيه 0 
وخلفى مكار يفوق الريا ح لا يعرف الرفق مهما استطار 
وقد ورد من هذا آمثلة عديدة فيما بعد يطول ذكرها 
وفى الصفحة 377 ورد البيئثان : 
منفص العيش لا ياوى الى دعة من كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
والساكن النفس من لم ترض همته< سكنى بلاد ولم يسكن الى أحد 
منسوبين للرضى الشاطبى » مع أنهما تقدما فى الصفحة 112 منسوبين 
لابمى الحسن سهل بن مالك الازدى »© فالواحب التنبه على ذلك . 
وق الصفحة 0 ورد بيت هكذا ٠‏ 
او اشادات بناء الملك الاو كد الاسمى الهمام المتعالى 
فلمل ( بناء )» مصحفة عن ١‏ ثناء » ويبقى الوزن لا يستقيم الا بقطضع 
همزة الهمسام . 
وفى الصفحة 656 وردت ابيات خمسة لأبى حيان » تقدمت له فى 
الصفحة 568 نفاته ان ينبه على ذلك » بنحو انظر الصفحة . . كما 
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وفى الصفحة 693 ورد ذكر لابى مقرع بابى مقرعة » وفى المقنع : 

وصاحب المنظومة مذكور فيها بانه 

أما ابو مقرع » فهو أبو محمد عبف الله بن محمد بن عبد الحق بن علي 
ال لطيوي » سمى آبا مقرع » لانه كان لا يفارقه المقرع فى أسفاره غالبا ء» 
وأهل الريف يسوون العصا مقرعا ٠‏ 
هو فى شرحه » أن السوس سوسان » آدنى واقصى » فالادنى من واد 
العبيد » الى سداماسة الى وإدى درعة الى مراكشى » مع الجانب الذى 
يليه من جبل ذرنة الى حاحة الى دكالة الى آم الربيع وسوس الاقصى 
هو ما بعد ذلك الى الساقية الحمراء من ناحية الصحراء » والى البحر 
من ناحية ماسة وحبل كنفيس ومدينة ردان وهو بلدنا كما يقول . . من 
اعمال ماسة » وهذا التقسيم لهم من ناحية كونه متعارفا فى ذلك العصر 
وهو القرن الحادى عشر الهجرى فجر الدولة العلوية . 

وف الحزء الثالثك نحد 

بالصفحة 17٠‏ ورود كلمة « الجباح » فعلق عليها بانه « الخلايا» 
ومعلوم عندنا آنه الوعاء الذى يحتوى على الخلايا المذكورة من قثر 
ونحو وأاصله عربي » ففى المعاجم » الجبح حيث تعسل التنحل » اذا 
كان غير مصنوع » وقيل خلبة العسل > ولكن المتعارف فى المغرب هو 
الاول بلا قيد » بل الغالب كونه مصنوعا . 

وفى الصفحة 83 أثبت بيتا هكذا : 
وابى مؤانس غربتي وتحفظي <١‏ من صفر ايامى ومن ومستعملى 

وعلق عليه بانه فى الجحذوة 
مولاى مؤنس غربتي متخطفي | من ظفر أيامى ممنع معقلى 

وهذا واضح» أما ال مثبت فما كان احدره بالاقصاء » والنص عليه بما هو 
عليه » بدل العكس » وان كانت هذه طريقة المستشرقين الذين يملي 
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عليهم ضعفهم العربية 0 العمياء . 6 أن تحرو فيثبتوا ما بيحدون 

وق الصفحة 00 ورد )0 فلما استقمى ابن أبى عامر مال جعفر 
حتى باع داره بالرصافة » . 

فلا شك أن « استقصى )) تدريف ١‏ لاستصفى » وقد جاءت الكلمة 
فى القصة ( ولم يزل على هذا الحكم حتى استصفى » . 

وى الصفحة 108 ورد ذكر لابى الحسن بن عمر بن عبد المومن » 
ثم نسبة الابيات الآنية آليه : 

وجوه الاماني بكم مسفرة ١‏ وضاحكة لي مستبشرة الى آخرها 

والظاهر أن تحريفا او سقطا وقع فى الكلام» فالابيات لابي الربيع» كما 
نشرنا بالديوان » وكان المقرى بصدد الكلام عليه » ثم انتقل الى أبسى 
الحسن هذا. 

ومهما يكن » فقد وجب على المحقق أن ينيه »ء على كون 
الابيات ذكرت بددوان ابى الربيع منسوبة اليه » وقد اطلع على الديوان 
الذي ذكرناه . 

وفى الصفحة 173 ورد أن ابن فرج ( أورد مائتى باب فى كل باب 
مائة بيت » 

والصواب ١‏ فى كل باب مائتى بيت )) كما هو النص فى حذوة المقتيس 
للحميدي تلميذ ابن حزم » ونص على ذلك الحقق نفسه فى الصفحة ٠‏ 

وف الصفحة 204 جاء فى التعليق (2) ان عليا ابن خروف توفى بحلب حوالي 

سئة 620 والغالب ان المحفق اعتمد فى هذا على تكملة ابن الابار ولكن 
الواقع أنه توف قبل هذا التاريخ بست عشرة سنة » كما نبهنا على ذلك 
فى مقال نشرناه بمجلة دعوة الحق العدد الرابع السنة السابعة عشرة 

وفى الصفحة 245 ورد بيت هكذا : 
قدم در الرياض منتخبا منه لاقفراس مدحه خلفا 
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والصواب : منه لافراس مدحكه علفا 

وق الصفحة 3262 آشبت بيتا هكذا ٠‏ 

تمئيت انى ساكن فى عباءة 

وعلق على عباءة » بائها فى الذخيرة « غيابة » فكان اللائق اثبات هذه » 
ولا معنى لفرها » الا ان يضمن ساكن معنى لابس ولا غناء فيه 

وفى الصفحة 460 كتب بيت هكذا : 

هل ترى غيما ترى الا شبابا قد تولى 

مع أن البيت مدور » ينتهى الشطر الاول باللام الاولى من ١‏ الا » وتقدم 
ان مثل هذا تكرر فى هذه النثرة ولو عمم لالتمسنا له وجها فى التدوير 
ولكنه لم يعميم. 
لارتقاب شوال » فاغمى على الناس ورآه محبوبه » 

ولا معنى لورود ١‏ فأغمى )» بل هى محرفة عن ( ففم » كما في 
الحديث ( فان غم عليكم فاقدروا له » أو فاكملوا المدة » 

وق الصفحة 4855 ورد بيت هكذا ٠.‏ 
ولعل صوابه : لبست غمامى المصامت 

كما بالجذوة على ما فيه» وورد البيت فى الصفحة 545 هكذا : « لسست 
عمامات الصوامت » منسوبا لابى عامر بن مسلمة » وقد علق المحقق فى 
الصفحة السابقة بان البيت مع غيره نسب ايضا الى ابى عامر فى المطمح » 
وكانه سها عن الصفحة الاخيرة . ويستبعد أن يكون لم ينته اليها بعد 
بقراءته اعدادا للنشر . ولئن قبلت العمامات هنا » فان الصوامت تبقى 
على غموضها » اللهم الا أن تكون الاضافة من قبيل الموصوف للصغة 
اى الخالصة فى بياضها » ويكون التقدير عمامات من العمامات الصوامت 
لا تشوب بياضها شائبة من الالوان المختلفة . 
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وفى الصفحة 585 ورد أن محمد بن عبد الملك ابن الناصر » كتب 
الى العزيز صاحب مصر : بشعر يفخر فيه ناجابه العزيز : أما بعد 
فانك علمتنا فهجوتنا » ولو علمناك لهجوناك . وقد تقدم فى الصفحة 558 
إن صاحب مصر كتب الى المرواني يسبه ويهجوه » فكتب اليه : أما بعد 
فانك عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفناك لاجبناك . ثم شفع الكتاب بذلك 
الشعر » وهو بيتان فى الافتخار بالمروائية » وهذا هو الصواب » 
الا لاهجو فيهما فكان حق المحقق أن بشير الى هذا والى التعريض بكون 
الفاطميين ادعياء فى نسبهم الذى تعرض لاقوال علماء الآنساب واشسار 
آلى ذلك ابن خلدون فى المقدمة . 

وفى الصفحة 618 ورد ضمن آبيات فى قصة بحادثة كانت فى 
مجلس الناصر » البيت : 

لولا حيائى من أمام الهدى نخست بالمنخس ( شو قولو ) 
فعلق المقرى » ناقلا عن غيره » أن ١‏ شو » اسم لذكر الرجل بالرومية 
و« قولو »اسم للاست بها . . وعلق المحقق بآن النسخة م : اسم 
الرجل ( بدون ذكر للذكر ) والصواب أن « سو » ضمير الغيبة مضافا 
اليه « قولو » الذى فسره » فهو هأنكنا5 بالاسبانية . وليس كما 
فسر فى نكلف بالغ منه فكان على المحقق أن ينظر فى هذا 

والجزء الرابع » نحد فيه : 

بالصفحة 94 أنه ورد بيتان » مطلقان » وهما مقيدان » كما نرى : 

قلت متى ترحمنى | قال ولا طول الابد 

قلت فقد اياستنى 2 من الحياة قال قد 
فلا يتأتى الوزن بكسر الدال الروى » بل بسكونها » كما قلنا . 

وى الصفحة 160 وما بعدها » جاء ان الرصافى نظر يوما الى 
صبى يبكى ويأخذ من ريقه » ويبل عينيه » كى يخفى أثر البكاء » فارتجل : 
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عذيرى من جذلان يبدى كآبة>) واضلعه مما يحاوله صفر 
سل مآقى مقلتيه بريقه ليحكى البكا عمدا كما ابتسم الزهر 
أيوهم أن الدمع بل جفونه وهل عصرتيوما من النرجس الخمر 
اذن فالصي لم يكن يبكي » وياخف من ريقه ليخفي أثر البكاء 6 بل كان 
يفعل ذلك ليوهم آنه يبكى وأن عينيه قد تخضلتا بالدموع فكان على 
المحقق ان ينبه عاى هذا العمل والقصد منه » كما هو واضح ف الابيات . 
وكما هو مذكور فى الديوان الذي حققه الدكنور نفسه ٠‏ 
وفى الصفحة 163 وردت العبارة ١‏ وأطلعه من الاحمال بدرا لم يكن 


مطلعا )) وصوابه كما بالقلائد هكذا ( واطلعه من الاجلال بدرا لم يكن 
له متطلعا ) . 


وفى الصفحة 206 أن ولادة ودعت ابن زيدون بهذه الابيات : 


ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 


الى آخر الابيات » الني نسبت لابن زيدون » وسياقها يقنضي هذا » 
ولا ببعده جعله ولادة أخا البدر » فالتذكير مقبول أو متعمد هنا + 


وفى الصفحة 334 ورد ذكر لابى محمد بن عبيد آلله » محرفا بعبد ألله 
والجزء الخامس نجد فيه : 
بالصفحة 44 آنه ذكر بالتعليق 3 ان المقرى حذف فى أزهار الرياض 
ثلاثئة ابيات من نونية الفقيه عمر الزجال » ولكننا وجدنا المقرى ينص 
على آنه حذف خمسة آبيات منها ( لا فيها من اقذاع ) . 
وف الصفحة 69 ورد البيت : 
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وانثر دمساء المقلتين تائا على الحيسين 
فضطه المحفق بكسر نون القافية » والصواب اسكانه فى الكلمتين معا » 
وكذا الشان ف المصراع الاول من التالى 
وأبك بدمع دون عين>2) أن كل فيض الادمع 
فقد ضيط النون فى المصراع الاول بالكسر كذلك » وصوابها اسكانها » 
واتى المصراع الثانى مختلفا عن الاول » ومجاريا لروى الرباعيات 
تقليدا من الشاعر ‏ كما يقول المقرى ‏ لقصيدة الحريرى : 


خل ادكار الاربع والمعهد المرتيسم 
والتقاعن المودع وعد عنه ودع 
واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحنفا 
ولم قزل معتكفا على القبيح الشنسع 
وفى الصفحة 154 جاء بيت فى قصيدة لابن صابر النجنيقي هكذا : 


ولنار الدنيا التى توقد الصخر خمود وللمياه جمود 
وصوابه :2 ولثنار الدئنا.. 


وفى الصفحة 332 جاء بيت فى قصيدة للمقرى الجد » هكذا : 
ووصف اللآلى فى اليواقيت كلما تعل بصرف الراح فى كل سحرة 
وصوابه : ورصف ٠١.‏ 
وبه يتأتى المعنى ويقوى الجناس بصرف الواردة فى المصراع الثاني 
وفى الصفحة 410 جاء بيت من قصيدة لابن الخطيب هكذا : 
ان يكن دينا على الا يام يا قد حان التقاضى 
وصوابه : 
ان يكن دينا على الايسام قد حان التقافى 
وتقدم من ذلك شبيه له 


ب 359 - 


وفى الصفحة حاء من ابيات. فى وصف ديك مسن : 
قلت له : آدم أتعرفه ؟- قال : حفيدى بعصرنا ولدا 
وصوابه : 0 0 بعصره ولدا 
وفى الصفحة 505 جاء بيت » مقيد هكذا : 
هل الى رد عشيات الوصال< سبب ام ذاك من ضرب المحال 
فضبطت لام الوصال بالسكون » وصوابها الكسر » لكون رويها 
مطلقا » كما جاء فى الصفحة 619 من الجزء الثانى » مطلع قصيدة لابن 
الحكيم. 
وفى الصفحة 533 نحرفت كلمة الحلية بالحلية » عند ذكر الفقفيه 
بيد شسارح الحلية » وعلق المحقق على الحلية بأنها فى النسخة ق 
الحلية ولا معرى لائبات الحلية © آذ الحلية معروة والاهتمام بها كذلك >» 
ولم يتستهر أبو نعيم بمثل ما اتستهر بكتابه ١‏ حلية الاولياء » . . 
والحزء السادس نحد فيه : 
بالصفحة 73 بيتا من قصيدة لابى القاسم البرجى هكذا : 
سمت لنبل تراث المجد همتهح)) واللك ميراث مجد وهو غاصبه 
وصوابه : )0 0 )0 وهو عاصبه 


بالعين المهملة 
وفى الصفحة 274 جاء بيت : 


افادتكم النعماء منى ثلائنة ضميرى ويتلوه بسدى ولسائى 


وضبط النعماء بالفتح وثلاثة بالضم » والصواب العكس» لما هو معلوم 
فى كون الشكر يكون بالجوارح الثلاث » كما فى البيت واضحا : 


افادتكم النعماء منى ثلائة بدى ولسانى والضمر المححبا 

والجزء السابع » نجد فيه بالصفحة 82 ( الوزير الكبر الشهيد 

سبدي عبد العزيز الفشتالي )) وصوابه « الشهير » بثل الشهييد. 
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وفى الصفحة 118 جاءت الشطرة : ملك الثلاث الآنسات عناتسي 
منسوبة للمامون والمعروف أنها لغيره على لسان أبيه ٠‏ وقلد شرقا وغريا 
هنا المعئنى ٠‏ 

وفى الصفحة 230 علق على كلمة المفطى الصنهاجى »2 بأنه نوع 
من الصناديق » والواقع آ4 الذي بغطي به الموائد مثلا لقبة حمراء 

وى الصفحة 274 عن التادلى » ان ولد ابى العباس السيتى » 
حدثه عن ابيه أنه قال : . . « ودخلت المسجد » فاذا قارع يقرع الباب » 
فاستجاب له صاحب الدار » ففتدوا باب المسجد ودخلوا فوجدونى » 
آلى آخر القصةه الني سقط منها ما يتلاءم مع «فاستجاب له صاحب الدار» 
وقد رجعت الى التادلى فلم اجدها به » ولا شك انها سقطت ضمن 
ما سقط فى المطبوع من كتاب (« التشوف . 

وفى الصفحة 306 علق على مقصورة ابن جابر بأنها من المعشرات » 
ولم يتنبه الى كون الدالية والعينية واللامية لا تصل الى عثرة فى آبياتها 

وى الصفحة 315 ورد بيت من مقصورة ابن جابر هكذا : 

ادفع الشر بحسنى فاذا به اخو صدق وأن كان سطا 
والشطرة الاولى لا يستقيم وزنها. 

وفى الصفحة 339 جاء بعد « رجع الى اولاد لسان الدين رحمه 
الله » كلام لا ببدو له صلة بهذا الرجع وهو « ومن قصيدة موشحة لابن 
زمرك » الخ . فحقه الاتيان بالصفحة 277 وما بعدها . فلعل هذا 
الاقحام كان من الناسخ . 

وآخيرا ناتى بخطأ وقع فيه المحقق » تابعا فيه من سبقه به فى 
تعليقه على الكلمة المعنية الواردة بالجزء الثانى من ازهار الرياض 
الصفحة 126 وهى ( حب الملوك » » الذى ورد فى الشكر لمن اهدى 
أطباقا منه هذه الابيات : 
كتب الائه على العياد محبة لك كان فرض كتابها موقوتا 
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وانا الذى شرفتهم من بيسنهم حتى جعلت له المحبة قوتا 
ما ؤلت تتحفه بكل ذخيرة- كحتى لقد أتحفته الياقوتا 
والى الملوك قد اعتزى من عزه غفدا له ياقوتها ممقوتا 

وقد علق استاذنا. مصطفى السقا رحمه ألله وصدينا الاستاذ 
ابراهيم الابيارى » على كلمة حب الملوك » بانه يقال له حب الزلم » 
وهو المعروف عند عامة آهل القاهرة بحب العزيز » لان العزير بن الممزر 
الفاطمي كان مولعا به . 

وهكذا انساق المعلقان ببساطة الى ما كان يحبه الملك العزيز 
الفاطمى فى تفسيرهما لحب الملوك » بدون أن يمعنا النظر فى كون هذا 
بالبيت شبه بالياقوت » وهو كروى أحمر . اما حب العزيز فهو المعروف 
فى الاسبانية باسم «اإناطن ‏ جذور معقدة لونها يضرب الى لون بابس 
الحمص وكنت اداعب الاستاذ الابيارى فى هذا » فاقول له ؛ شتان بين 
لون الياقوت وحب العزيز ؟ فلا يزيد ان يقهقه بضحكاته على التعليسق 
والعحيب أن الدكتور احسان » وهو الاديب الذواق » ققد فى التعليق 
الوارد بالازهار » فعلق على حب الملوك » بانه ١‏ ما يعرف فى مصر باسم 
حب العزيز » ولم يمعن هو أيضا فى الياقوت الوارد فى القطعة . واعجب 
من هذا أن المقرى نفسه فسره فى الجزهء الثالث الصفحة 604 بانه 
القراسيا. 

والقراسيا هذه ما هى الا تحريف للكلمة اللاتينية كرازوس 5دهم:م© 
أو الايطالية كرقرا وصصعءت ْ 

وقد تحرفت الكلمة فى الاسبانية الى ثيريثا 06:2 وف الفرنسية 
سيريز 0:56 وف الالمانية كرشى 5-26ن؟ وق الانجليزية جسسيرى 
( بالجيم الفارسية التى تنقط بثلاث نقط وتنطق مثل 02 ف الاسبانية 
كالانجليزية ) 7و0 

وحرف © ينطق ف اللانبنية كافا دائماءولكن الكلمة لما دخلت الى 
الاسبانية نطق حرفها ذاك بالثاء » كما نطق ق الفرنسية سينا اخضاعا 
له الى «القاعدة العامة فى نطق هذا الحرف بذلك حينما يكون فى حالة 
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كسر . اما الانجليزية فقد اضافت اليه حرف 2 فنطقته كما تقدم وغيرت 
الالمانية ذلك الحرف بحرف 1 محافظة على النطق الاول تقريبا » اما 
العربية فجعلت الحرف الكاف قافا » فقالت كقراسيا أو قراصيا وحسب 
القاعدة العامة أن القاف تحول فى المدن المصرية والشامية خاصة الى 
همزة » فقد صارت كراسيا آراسيا » وهو ما ادرك عليه الحال المقرى 
فى الشرق ومثل هذا يقع فى بعض الكلمات » فقد سمى المشمش المضغوط 
باسم البلد الذى استهر فيه » وهو ( اماردين ) »2 فتحول فى مصر الى 
امر الدين ومنه الى قمر الدين » وحدثئنى صديقى الدكتور عبد الله الطيب» 
انهم فى السودان يسمونه ١‏ كمر الدين ) بالكاف المعقودة التى تحولت 
اليها القاف فى نطقها عندهم . 

والمعروف الآن فى مصر وغيرها » انهم يسمون حب الملوك باسم 
كريز » وهو أقرب الى الام الابطالى اللاتينى الاصل » بل كلمة كريزا » 
هى بعينها الايطالية » وانما قيل « كريز » لانهم توهموا الكلمة اسم 
جمع يقال للوحدة منه ( كريزا ) وتنسقط التاء التى هى للوحدة » كما 
توهموا » وهذا بالضبط ما حصل عندنا فى كلمة ١‏ لنشين ) واحدتها 
( لتشينة ) مع أن الكلمة اسبانية «حدنطعءه! اى الصينية نسبة الى 
الصين ©0دنطن0 الذى حلبت منه الفاكهة المعلومة » فتوهمنا أن كلمة 
« لاتشينا ) فيها تاء فى نهايتها تدل على الوحدة » فيكون اسم جمعهما 
(« لاتشين ) بسقوط تلك التاء المتوهمة » وقد سمعت فى سوق الحضراوات 
بمدينة « لينيا » باسبانيا » أنهم ينادون على صنف من البرتقال 
بام حصنك هآ 


تطوان محمد ابن تاويت 
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آ__ العاصسة 


وفاة عالم كمي 


فقد العالم العربي بوفاة الاستاذ عثمان الكماك المؤرخ التونسي 
الذائع الصيت » أحد رجالاته البارزين المرموقين فى عالم الثقافة والفكر ٠‏ 


انتقل الى رحمة الله » يوم الخميس 16 يولبوز الماضي » اي قبل 
يوم واحد من انعقاد « الاسبوع الثقافي المغربي ») بتونس » بعد حياة عامرة 
بالنشاط الثقافي : كاننا » ومحاضرا » واستاذا » ومؤلفا » وقد خلف 
الفقيد عدة مؤلفات نذكر منها : 


المجتمع التونسي على عهد الاغالبة . 
ل الحضارة العربية فى حوض البحر الابرض المتوسط ٠‏ 
ل رحجلة الشابمي 8 

ل ديوان حازم القرطاجئني ( تحقيق ) 

ل اليبربيرء. 

لس مصادر أبن زيدون. 

ل الوساطة فى الخطاهطة ٠.‏ 
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وكانت تربطه بالمغرب صلاة ثقافية متينة ٠.‏ وآخر رحلاتنه الى 


ولا يفوتنا أن نسجل أن بحثه المنشور بالعدد السادس من هذه المجلة 
بعئوان ١‏ العلاقات الثقافية بين المفرب الشقيق وتونس عبر التاريخ » » 
يعد آخر ما تنه الفقيد بمئاسية انعقاد الاسبوع الثقافي المغربي بتونس » 
وكان قد وعدنا المرحوم بأنه سيتابع نشر بحثه فى هذآ العدد قيل ان 
تستعجله المنية. 

رحم الله الغقيد واسكنه فسيح جناته ٠‏ وانا لله وانا اليه راجعون . 


الأسبوع التاق المغرق بتونس 


توطيدا للروابط العريقة » والعلاقات الاخوية والثقافية المتينة » التي 
تربط المغرب بتونسى الشقيقة » نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون 
الثقافية بتونس أسبوعا ثقافيا حافلا » افتتحه بقاعة ابن بحي بتونس العاصمة 
وزيرا الثقافة المغربي والتونسي الاديبان الكبيران الاستاذان الحاج محمد 
أبا حئيني 6» ومحمود المسعدي 4 وذلك فى مساء يوم السبت 17 بوليوز 
6 الماضي ٠‏ 

حضر حفلة التدشين السيد مدير الديوان الرئاسي الاستاذ الشاذلي 
القليبي .بوبعض أعضاء الحكومة التونسية » ورجال السلك الدبلوماسي 
العربي والاجنبي »© الى جانب مجموعة كبيرة من الشخصيات الثقافية ) 
والصحافية » والعلمية » وكذا سفير صاحب الجلالة بتونس . 


وقد بذلت وزارة الثقافة المغربية مجهودات لتقديم هذه التظاهرة 
الثقافية الى الشعب التونسي تقديما يدعم الاواصر التأريخية والحضارية 
المتاصلة بين البلدين الشقيقين » تجلى ذلك فى قاعمات العروض التي 
عرفت زوارا كثيرين اطلعوا على نماذج من الكتاب المغربي على عهد 
الاستقلال » ونماذج من المخطوطات المغربية المصورة التئ تبرز الرحلات 
العلمية والثقافية التي كانت متم بين القطرين عبر العصور »© وكذا معرض 
الصحافة المغربية منذ نشاتها حتى اليوم . 
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كما أقيم معرض آخر تينوغرافي »© اشتمل على عدة نماذج من اللباس 
والحلي والتحف التي اعجب بها الزوار » بالاضافة الى معرض المعالم 
التاريخية المصورة التي تبرز التطور المعماري المغربي خلال العصور » مع 
المغربي'» انتياه الزائرين الذين عبروأ عن اعجابهم بالك لنهضة التة لتشكيلية 
بالمغفسرب . ش 

كما قدمت ثلاثئة عروض مسرحية لفرقة أحمد الطيب العلج للتمثيلية 
الفكاهية « الحكيم قنقون » © وقد لقيت اقبالا منقطع النظير . 


ولا يفوتنا أن نسحل النجاح الكبير الذي أحرزت عليه السهرة الفن 
الكبرى التي أحيتها الفرق الموسيقية والفلكلورية المغربية فى مدر قرطا 
فى اليوم الاول من هذا الاسبوع . 


. والى جانب ذلك القيت خلال الاسيوع محاضرتان قيمتان فى كل من 
الحمامات » والرهرة » الاولي للدكتور عباس الجراري »© والثانية للاستاذ 
عبد الرحمن الفاسي ٠.‏ 

وتخلل النشاط المذكور عدة حفلات موسيقية قدمها الجوق الوطني 
لدار الاذاعة والتلفزة المغربية » وجوق فاسن للطرب الاندلسي » وجوق 
بوزبع لطرب الملحون » وفرقة وادي زم لطرب العيطة » وشارك قيها كل من 
ناس الفيوان ©» وفرقة قلعة مكونة » وهوارة » وايمئتانوت »© للآهاز يج 
الفلكلورية . وقد حالت هذه الفرق جل مدن الجمهورية التونسية» 
كالقيروان »© والمنستير ©» وبنزرت »© والحمامات » والدكة » وقرطاج» 
بالاضافة الى تونئس العاصمة © ونظمت وزارة الثقافة التونسية على شرف 
الوفد المغربي عدة زيارات للتعرف على نهضة الشعب التونسي فى مختلف 
المحالات خصوصا الثقافية منها . 


محمود المسعدي » والحاج محمد أيا حنيني خطاب الافئتاح 3 


وفيما يلي ملخ ص 
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خطاب السيد وزبرالتْمَافة التوضسيى 
فبعد أن رحب السيد الوزير بالضيف المغربى والوفد 
المرافق له + وأبرز الوحدة القاكمة بين ثقافة البلدين الشقيقين 
التى قال عنها » انها أقوى عناصر الوخدة وأبقى » حيث ظلت 
قائمة راسخة منذ أقدم أطوار الحضارة التى عرفتها بلادنا : 
ولم تزل معالم الاثار وكنوز التراث عنها معبرة ى فاس » 
والقيروان » وف مراكش »© وتونس . 


وأضاف السيد محمود المسعدى متحدثا عن الوخد 
الثقافية بين الشعبين الشقيقين : لقد ظلت هذه الوحدة عتيدة 
تسندها اللغة العربية بمضمونها الحضارى » وعبقريتها 
المتميزة » وبدعمها الاأسلام دقيمه الخالدة » وتعاليمه السامية. 
فاذا هى باقية على مر الدهر » قادرة على مواجهة الخطوب » 
وتحدى المحن » ومجابهة الطوارىء » بمتد أثرها الى 
شخصيتها الحاضرة » فيؤلف منها نسيْجاً واحذا متكاملا » 
ويتصل بالمستقبيل فيخلق وحدة ى المطامح والغابيات , 


وأبرز الوزير ايمان الشعبين التونسى والمغربى بمصيرهما 
'المشترك » ورسالتهما الخالدة » ضمن الامة::العربية » كقفيل 
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بأاعطاء هذه الوحدة أبعاداً أشمل وأرسخ أصلة* 8 وبعد أن ذكر 
5 بلمغرب » أعرب عن يقينه بأن الجمهور التونسى 
سيقبل بكل شوق واعتزاز على اسهام مختلف التظاهرات 
الثقافية التى ستنظم بهذه المناسبة , 
تذخ ند كن 

وبعد ذلك أجابه السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الحاج 
محمد أبا حئيني بالخطاب التالي * 

خطاب السيد وما لدولة لكلف بالشؤون الشقافية 

الماج صيرانيا حضيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرات السيدات والسادة 
لو كان عهدى قريبا بهذا اليلد الحبيب » لنازعنى الشوق 
ملحاحا الى العودة الى دياره » والمكاب الى موطن الصحاب 
والأحباب » ولهفا بى الحنين وهو شديد » وقادنى الولوع وهو 
كثير » ولاهتبلت لارضاء الرغبة ونقع الغليل » أنسب المناسبات 
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وأدنى الظروف الى الموافقة والمواتاة » ولكن عهدى بهذا البلد 
وشط المزار 4 وان تضاءلت المسافات » وتقاصرت الامتعاد 4 


فأى لسان يعرب عن شوق تراكم وتفاقم » وأى بيان يصف 
ما تدارك من حنين » وتهالك من تطلع واستشراف » على مدى أيام 
الاسبوع » حقهما من الثناء ويؤدى بالغ الأداء » شكر ما تبسر من 
أسباب » لتجديد عهد على الوفاء معقود » وتوكيد ألفة ظلها وارف 


ممدود 


على أنى مهما أحاول من تبيان » وأراود من قول على 
الانقياد » شاعر بأن ما أبتغيه وأرتجيه » من تجريد للحظ السائنح 
المتاح » وتجسيد للسابغ من الارتياح ؛ غاية تزل على طريقها 
من وداد صادق واخاء » وحب لا يشوبه كدر من رياء » لحقيق بأن 
اخوة أعزاء » وعشيرة أبرار 1 

حضرة الاخ العزيز 

منذ عام وبضعة أشهر حظى المغرب بزيارتك وزيارة صفوة 
من أعوانك ومساعديك » و حللتم جميعا بوطن لوطنكم شقيق » 
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وتفياتم متوسطين موكبا من مواكب روعتكم وابداعكم» فى رحاب 
أرض تمت الى أرضكم بأوثق القرائات ».وأعرق الانساب » 
نسيما أريجا هب من مجد أثيل » ونفحة.ندية » تضوعت من تارب 
معطر الانفاس 4 وقفيسا من ذور توهيج فاستضاءت على لألاكه 
الأواصر التى وشجها بين بلدينا ماض أغر مديد » وحاضر حافل 
بأكرم الوعود , 


ولو أرخيت للقلب الزمام » وأجريت النفس على يكم 
السجية » لامتد عنان القول امتدادا» واسترسل وصف تلك المحمدة 
تفصيلا وتعدادا , بيد أنى أتقى الاسهاب » وأخشى أن أطبل": 
وقد نابت الاشارة عن الدليل » ومان ن بالتلميحما أغنى عن التوة 
وحسبى أن أضيف أن بلدكم لاثير » وفد على العغرب يوم وفدتم 
عليه » يرفل فى حلة مسيكرة من حلله البهبة » فدر الامتاعء 
ووكفت الفائدة » وزال بعض ما ناب من حنين » وعرا من اشستباق, 


لقد تلقيناك » أيها الاح العزيز » بوم وافيتنا وزيرا مرموقا 
للثقافة » يما وسعنا من صادق الترحاب » وطوينا عليه قلوينا 
لشخصك من اكبار واعجاب » وحاولنا جهدنا أن يرتفع احتفاؤنا 
بك » وبالزمرة المختارة من رفقائك » الى مستواك » ومستوى ما 
يصلنى بك من مودة واخاء » ومستوىما يؤلف بيزبلدينا من أصيل 
التعارف © وجليل التعاطف , وشاءت المقادير » أن تبلغ مسن 
رضائك وارتياحك » واغضاكك واسماحك » ما تعلقت يه المطامح 
والمطالب » وشدت اليه الآمال والرغائب» وستظلزيارتك للمغرب 
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سجيس الليالى » صورة حية ماثلة » ترتد اليها الافكار » وبعتز 
بها التذكار , 


وها أنا اليوم أبادلك زيارة بزيارة » وأتبوأ من هذه الديار 
التى تقادم العهد بينى وبين مراتعها ومرابنها » أحب وأكرم ما 
يتبوأه خل وف وأخ حميم . ولا بدع أن تشملنى وتشمل الاخوات 
والاخوان الوافدين معى حياطة منك وعناية » ويتولانى كما 
يتولاهم منك اهتمام ورعاية » وتغمرنا جميعا منك ومن بلادك 
حفاوة نانس الى حرارتها » ونستطيب الزاكى من غضارتها » ولكن 
تلقيتنا ببشرك المعهود » وبشاشتك التى عرفناها ووسامة نفسك 
التى خيرناها » وأخذت تجالسنا وتماشينا من شمائلك وفضائلك» 
وشيم هذا الشعب وسجاياه » أصناف من حر المشاعر وألوان من 
ذكى الترحيب والتأهيل » فان مرد ذلك كله الى ما فطر عليه هذا 
البلد وأهله » من طبع نبيل وخلق جميل » وقديما قيل : على 
أعراقها تجرى الجياد . ٠‏ 


حضرات السيدات والسادة 


لا مراء فى ان سنة هذه الاسابيع الثقافية التى تنتقل 
مترعة حافلة » من بلد شقيق الى بلد شسقيق » وتحمل فى أثنائها 
أشكالا من عصور غايرة ؛ وأنماطا من أزمان عابرة» سنة لا تحتاج 
بعد التجريب » الى أن يمتد القول فى مزاياها تنويها واشادة » 
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وأوجز ما يمكن أن توصف به جدواها » ويشار :به الى مغزاها » 
تعريف وتقريب » ووسيلة ناجحة ناجعة من وساثئل التفاهم بين 
الشءعوب 4 والتعاطف بين القلوب 4 وقد جثناكم زراغات ووحداناء 
وحللنا بينكم أحبايا وأخدانا.» منتجعين لتعارف أكثر أستحصادا » 
وناشدين لاثتلاف أشد استحكاما » وراغبين فى النفع والانتفاع , 
طرافات ؛ ويؤكد من ودكك وألخاء » أن يفت عات بم فان ) 
ويعزز قديما بحديث » ويؤيد أيمانا بايمان 


وليس يعسير ولا بعزيز على شعبين يقودهما زعيمان 
عبقريان » فخامة الرئيس المجاهد الاكبر » وصاحب الجلالة 
الحسن الثانى » الى الساحل الآمن ؛ والمصير اللامع » أن يواليا 
بين برهان وبرهان » على أن ما يصل بينهما من أواصر عجهم 
عودها الزمان » واستبان من أمرها ما استبان » عنوان أى عنوان» 
ومثال رائع لبئى الانسان , 


الوسام المْمَاِق للسيد وزبرالدولة 
ال مكلف بالسؤوبن النُقاضه 


وكان لمقام السيد الوزير فى تونس عدة مقابلات مع وزراء تونسيين 
كالوزير الاول » ووزير الخارجية » ووزير الثقافة » وفى مقدمة هذه 
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المقابلات » استقبل وزيرنا من لدن فخامة رئيس الجمهورية التونسبية » 
المجاهد الاكبر » الحبيب بورقيبة » حيث انعم عليه سيادته بالوسام الثقافي 
من الصنف الاكير » جزاء له على ما قام به من عمل فى الميدان الثقافي » 
وفى سبيل تدعيم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية » والمملكة 
المضربية. 
الدورة الوك نامصاع املس السْضيدى 
ننطمة الررسِة واسَمَافْح والعلىام,. 

انعقدت بالقاهرة من 3 الى 12 يوليوز 1976 الدورة الاولى 
لاجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة التربية والثقافة والعلوم بمبنى 
الجامعة العربية . 

وقد أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية الفسيد المهدى 
الدليرو مئتكنيوب الوزارة بتطوان لحضور هذه الدورة 4 ومن موضوعات 
جدول أعمالها درس المجتمعون برامج المنظمة فى مجال ؛ 
السياسة التربوبة والثقافية والعلمية . 
التماون العربى والدولى . 
تطوير علاقة المنظمة بالدول الافريقية , 
نشر العربية وتبسيط كتابة حروفها , 
الغئاية بالتراث . 
المشروعات الانشائية والانمائية , 
محو الامية وتعليم الكبار , 
التوثيق والنشر والترجمة , 
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- .8 4 .1 
اكْنَسَاوت ا ترص فد لذبن ١‏ لصيس 


بتطوان » وقع العثور على أثر قيم من ضائع مؤلفات لسان 
الدين ابن الخطيب » والذى بحمل عئوان : « استنزال اللطف 
الموجود فى أسر الوجود »6 . 


وخدمة للباحثين المهتمين بالتراث الأندلسى » يتولى 
الاستاذ المهدى الدليرو اخراج النص عن نسخة المخطوط 
الوحيد » لنشره فى العدد المقبل من « المناهال.ن » 


أ وبال ا 


انعفدت بمديئة مكسيكو فى الفترة المتراوحة ما بين 3 و 8 غشت 
6 الدورة الثلاثون »6 للمؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية فى آسيا وشمال 
افريقيا » وهو الموؤّتمر الذي كان يعرف فى السابق بمؤتمر المستشرقين ٠‏ 

وقد حضرته مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين المتخصصين فى 
مختلف الفروع الدراسية » التي تهم هذه المنطقة من العالم ٠‏ 


وشارك فيه من المغرب الدكتور عباس الجراري الاستاذ بكلية آداب 
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المذيسبت فى ملت كنوك 
عينت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية الشاعر علي الصقلي 
لتمثيل المغرب فى الملتقى الدولي للشعر » الذي ينعقد مرة كل سئتين 
خلال الصيف بكنوك هيست » هذه المدينة الشاطئية الجميلة التي تقع على 
بعد مائة وعشرين كبلوميترا من مديئة بروكسيل سلجيكا ٠‏ 
وقد انعقد هذه السئة من ثاني شتئير الى السادس منه » تحت 
الرئاسة الشرفية للملكة فبيولا » والموضوع الذي اختير فى هذه الدورة 
كمحور للملتقى هو ١‏ الوجدان الاجتماعي لدى الشاعر والمهمة الاجتماعية 
٠‏ 
والمعروف عن هذا الملتقى » أنه يضم عادة أكبر عدد ممكن من شعراء 
أوربا » كما يضم شعراء من مختلف أنحاء المعمور ٠‏ 


وقد ضم فعلا هذه السنة ممثلي احدى واربعين دولة من مختلف 
الالوان والالسن والجنسيات » من بينهم ممثلو أربع دول عربية هي : المفرب 
ومصر » وتوئس » والعراق ٠‏ 


والظاهرة التي تمبز بها الملتقى هذه السئة » ان العروض الئقدرية 

آلني القيت وتناولت موضوع الشعر بصفة عامة » والموضوع المحدد للملتقى 

بصفة خاصة » قد اسشيدت بحصة الاسد بالقياس الى ما القي من قصائد 

ومقطعات » كما أن دور الترجمة كان منعدما أو يكاد » الامر الذي حدا بكثير 

من الشعراء الى القاء اشعارهم بلغاتهم الاصلية » آما مع كلمة موجزة حول 
المضمون » واما عون ذلك ٠.‏ 


انعقد بمدينة نيس الفرنسسية من 13 الى 18 شتثير 1976 المؤتمر 
السابع لعلوم ما قبل الناريخ تحت عثر ان 7 ثلائة ملابين سنة من الانسانية ) 
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وقد أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشرٌون الثقافية السيدة نعيمة 
الخطيب مندوبة الوزارة بالدار البيضاء لحضور هذا المؤتمر . 


ما قبل التاريخخ. 


وقد لاقت هذه المعروضات نجاحا كبيرا. 
الدورة التالثه” لمحاس الاستشارى 
للبهارا لعزن لموالأمية 
شاركت الاستاذة حبيبة البورقادية فى الدورة الثالثة للمجلس 


الاستشاري للجهاز العربي. لمحو الامية. وتعليم الكبار لسنة 76 77 الذي 
تقرر عقده بالقاهرة من 2 الى 6 اكتوبر الماضي » وقد درست اللجنة 


الموضوعان التالية 
1 ب تقربر السيف رئيس الجهاز عما تم تنفيذه من برامج الجهاز وما يننظر 
تنفغشنذه تنفيذه حتى نهاية 76 ٠.‏ 


2 - تقرير عن أوضاع الامية فى البلاد المربية من عام 1975 ٠‏ 

3 - الاسترآنيجية المقترحة لمواجهة مشكلة الامية المعروضة على الؤتمر 
الثالث لمحو الامية. 

4 - مقنرحات الدول الاعضاء بشان الملامح العامة لمشروعات وبرامج 
الجهات لعامي 78- 79 ٠‏ 

5 - مايستج .د هن اعمال ٠.‏ 


لمّاء اكتوير للكتاب ببلعزراد 
فى الفترة ما بين 17 الى 23 اكتوبر 1976 » انعقد ملتقى اكتوبر 
ألثالث عشر ببلفراد » وهو الملتقى الذي اعتادت يوغوسلافيا أن تدعو له 
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وكان الموضوع المطروح هذا العام يتعلق بالادب والفن المعاصرين »2 
.وهل هما فى نهضة ام أزمة . 

وقد مثل المغرب فى هذ! اللقاء الدكتور عباس الجراري الذي أو فدته 
وزارة الدولة المكلفة بالشوؤٌون الثقافية . 


نتعة جائره امسن التانن افضطوطات والوباق 
لسنهة 76 و1 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
حول جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق » تسلمت الوزارة كثيرا من 
المخطوطات والوثائق من مختلف أنحاء المملكة » وعينت لها لجنة من 
المختصين ٠‏ 

وقد تفرغت هذه اللجنة لفحصها » ودراستها » ونقييمها » فتبين لها 
الاهمية البالغة لكثير من هذه المخطوطات والوثائق نظرا لما تكشف عنه من 
معلومات تاريخية حديدة » من شأنها أن تفيد الباحثين والدارسين فى 
مخنلف الميادين الثقافية » والتاريخية »2 والاجتماعية » والسياسية ٠‏ 


وبعد ها آتمت اللجنة أعمالها انعقد اجتماع بين وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية واعضاء اللجنئة » اطلع الوزير خلاله على نتائج فحص 
أللجنة ودراستها للمخطوطات والوثائق وتطبييق المقايبس المحددة » 
وانتهى الاجتماع بمنح الجوائز الآتبة 


الجائزة الاولى : للسيد محمد الفربي على مجموعة من المخطوطات ٠‏ 

الجائزة الثانية : للحاج العربي بن سعيد على مجموعة من الوثائق . 

الجائزة الثالثة : للسيد محمد بركاش على مجموعة من الوثائق . 

الجائزة الرابعة : لكل من السيدين عبد السلام بن سودة والمروري 
على مجموع ةذ من المخطوطات ٠.‏ 


كما قررت 01 جنة منح لات و مين مكافاة 4 م 5 مندر< .. فى 
قي .. 1 1 
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ورسالر وله افصهلف بالسّؤون النَعَا ديك يستّمّل 
7 لي 2 1 ٠‏ م 2 ل 
إعصاءو الكمّب العدلمد لد ححا د شا سه المعرئم|ه 


استقبل السسيد الحاج محمد أبا حنيني » وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » أعضاء المكتب الجديد لاتحاد كتاب المفرزب © وبعد أن 
الاخير © قدم رئيسة السيد محمد برادة الى السيد الوزير أعضاءه السسادة: 


أحمد اليابوري © وأحمد السطاتي » ومحمد بئيس »© وربيع ميارك © 
ومحمد الواكرة » ومحمذ الاشعري »© ثم تحدث السيد برادة عن المشاريع 
الثقافية التي يعتزم الاتحاد: تنفيذها فى المسشتقتسل »© وبالخصوص أعادة 
اصدار مجلة « آقاق » ؛ بالاضافة الى تنظيم ندوات وقراءات ومثئاقشات 
المشاريع التي من شأنها أن تعزز الحركة الفكرية فى المفرب ؛ كما دار 
الحديث بين السيد الوزير وأعضاء الاتحاد » على عدة قضايا أديية تمس 
الحياة الثقافية فى بلادنا . 


وفى آخر الجلسة » دما السيف الوزير لاعضاء الاتحاد بالتوفيق في 
رسالتهم المنوطة بهم » وذكرهم بالدور الهام الذي ينتفار أن يقوموا به ؛ 
كما وعدهم بأن الوزارة ستبذل للاتحاد ما باستطاعتها من مساعدات . 
وتمنى السيد الوزير أن تتحدد اللقاءات بينه وبين الاتحاد . 
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1 استعوضنا فى ما سبق عات مو جزة وخرصة لبعض الانسُْطِرٌ 


الى فامست بها الوا ره فىالميدا نالتتافى . 
ولستعرض نا يل ى موص ما ستخدو من حملأ نخعطحها , اهل الوب 
وفارصر : 


السعاوب السَمَاق بسن المعزب ومو ريمالا 


فى اطار العلاقات الثقافية التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية 
الاسلامية الموريطانية الشقيقة » ستبعث وزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون 
الثقافية الى نواكشوط » بمدربين اثنين مختصين فى الفن المسرحي 
بقصد تدريب فى فن المسرح لفائدة الفرقة المسرحية التابعة لمركز 
التنشيط وتكوين الشبابه بالعاصمة الموريطائية » كما ستبعث كذلك ب 15 
مدربا لتدريب الجوق الوطني الموربطاني فى موضوع تأليف الاغاني وتلحينها 


ال ملك ى الاق نبل كار العام للطُنا ين السَسَلِلِس الورمه 


سيختضن المغرب خلال أشهر ادجثير 1 المقبل ١‏ لملتقى الثاني للفثانين 


بالرباط » ومن المنتظر ان تشارك فى هذا الملتقى الدول الآتية بالاضافة 
للمفرببا.ء. 
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العراق » آلكويت » سوريا » لبئنان » مصر » اليمن الديموقراطيبة » 
لسيا » تونس »© الاردن » فلسطين » البحرين » والعربية السعودية ٠‏ 


الوكحرا ساسع لكام 


المغرب المؤتمر الثامن للآثار فى البلاد العربية من 1 الى 9 فبراير 1977 »؛ 
وشتمل حدول أعمال هذا الؤتمر يصفة عامة » على محافرات © ومناقشات» 
وندوات » حول الآنار العربية ومظاهرها وتاريخها ومميزاتها 3 


تحت اشراف جامعة الدول العربية تنظم وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية » المؤتمر العربي الخامس للمجمع العريبي للوسيقى, 
بالمغرب » وذلك فى الفترة المترابوحة ما بين 22 مارس الى 1 أبريل 1977 
وستلقى فى هذا المؤتمر دراسات حول الموسيقى فى البلاد العربية كما 
ستعقد ندوات فى هذا الموضوع.. 

بمدغ 
س وزارء اللا ولت المقلفتة بالسشؤون الَقَائِيكٌ . 
مول مَارَرْهَ الغربه> لسشة 74و19 


تعلن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية عن جائزة المغرب لسنة 
6 التي صدر بشسأنها فى الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 
5 / 9 / 1974 2 قرار يبحمل ركم 75.474 بتاريخ 17 شعبان 1394 
(5 شتشر 1974 ) » وتشتمل جائزة المغرب على ثلاثة أصناف 
الصنف الاول ١‏ 
١‏ جائزة المغرب للعلوم الانسانية .والاجتماعية وتشتمل على 
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1 ) الفلسفة والدين والاخلاق وعلم النفس وعلوم التربية . 
2) علم الآثار القديمة والتاريخ والجغرافية البشرية والجهوية . 
3 ) علم الاجتماع والانتربولوجيا والاتنوغراقيا والفلكلور وعلم 
الموسيقلى . 
4 ) العلوم القانونية والعلوم السياسية. والعلوم الاقتصادية 
والعلوم الادارية. 
المنف الثاني : 
ب جائزة المغرب للعلوم الرياضية وتشتمل على : 
1) الرياضيات وعلم الفللك . 
3) البيولوجيا والطلب . 
5 ). علم طبقات الارض ( الحيولوجيا ) والهندسة المدنية . 


الصنف الثالنث ٠‏ 
اج ب جائزة المغرب للفنون والآداب وتشتمل على 


2) القص ةوالمقالة. 
3 اللتقس دة 


4) التراجم والتحقيقات الصحافية والرحلات . 
5 الفنون التشكيلية والفنون التقليدية . 
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وقد حدد مبلغغ كل جائزرة من الاصناف الثلاثة الآنفة الذكبر ب 
المذكورة أعلاه » كما حدد عدد المؤلفات التي يمكن أن بجازى عنها سنويا 
فى مؤلف واحد لكل صنف من الجواثز © ولا بجوز منح هذه الجائزة لعضو من 
أعضاء لجنة التحكيم أو تخويلها مرة ثانية لنفس الكاتب الذي أحرز عليها الا 
بعد مضي حمس سسئوات . 


وبحب على ألمر شحين ليذه الجائرة أن براعوا الشروط الآنية 


1 ) أن يكونو! مقيمين بالمغرب منذ سنة واحدة على الاقل او أن 
بكونو! غادروه بعد أن أقاموا فيه بالفعل مدة سسنتين على الاقل بدون انقطاع. 


فى 31 دجثبر من سنة ( الجائز ) علي أبعد قير . 


ويجوز للمرشح أن دم على الاكثر موؤلفين اثنين من صنف واحد أو 


ويجب عليهم أن يوجهوا طلبا بتر شيحهم الى اليد وزبر الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية بصفته رئيسا للجنة التحكيم وان يضبمنوا طلبهم: 
خمس نظائر مطبوعة اذ! كان المؤلف قد سبق نشره او خمسة نظائر 
مكتوبة بالآلة الكاتبة اذا كان المؤلف لم يسبق طبعه ؛ وتبقى النظائر 
الخمسة المطبوعة أو المكتوية بالآلة الكاتبة كسا للوزّارة المكلفة بالثقافة. 


نسخة موحرة من عقد الولادة » وشهادة تسلمها السلطة الاداريرة 
المختصة تثبت توفر شروط الاقامة المذكورة سابقا . 


نسخة من سحل الوابق العدلية ٠.‏ 


كما يمكن أن بتم تقديم اقتراح لفائدة مؤلف لم يرشح نفه أو لفائده 
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مضمنا فى رسالة مكتوبة ومدعما بأسباب ومشفوعا بابداع نظائر المؤلف 
كما سيقت الاشارة اليه » ويؤّهل أعضاء اللجنة التحكيمية وحدهم لتقديم 
اقتراحات من هذا القبيل . 

ويقفل باب الترشيح يوم السبت 20 نونبر 1976 فى الساعة الثانية 
عشرة زوالا . 


المجان العا مى التاق 
لصون اد عرمفسياة بلعوس 


سينعقد بمدينة لاغوس » عاصمة نيجريا مهرجانا ثقافيا للفنون 
الافريضة » ف الفترة ما بين 15 يناير و 12 فبراير 1977 

وتقرر أن يشارك المغرب فى هذه التظاهرة الثقافية بما ياتى : 

1 المعارض : 

' ل معرض الكتاب المفربى : يضم المعرض كتبا قديمة وحديثة 
وصورا للمخطوطات 

ب ل معرض الالبسة القديمة والعصرية . 

ج - معرض الآلات الموسيقية . 

د ب معرض المفرب واصل الانسان . 

المساهمة ب 53 قطعة مع بعض الصور الشمسية ٠‏ 

ها معرض الصناعة التقفليدية : النسيج » الخشب » الخزف » 
الحليد » المصسدن » الطرز . 

وا معرض افنون المنزلية التقليدية : 

2 الرقفص : 

اس رقصة الكدرة . 

ب ل رقصة اقلال بزكورة . 

ج - رقصة تسنت 8 

د رقصة اولاد أحمد وموسى . 

3 الموسيكقى : 

جوق المعهد الوطنى للموسيقى بتطوان . 
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وصلنا القسدم السابع من بحث « قضمة المعتمد أبن عباد 0 للاستاذ 


ان شاء الله 8 
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تصدرهطا 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زئقة فاندي ‏ الرباط - المغرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


اا ا ا 1 لاا - .111 


نال قملأوءألطنط 
للم 0565 ععط مقت 81371 :0 عمع 1 5 !لز الا 
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مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغرب ) 


